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بسنم سارت ريم 

الجد لله رب العالمان » والصلاة والسلام على جع الاأنداء 
والمرسلن . 
تجامعة شفيلد » ثم وزير العارف باتجلترة سابقا . [ثرنا ترجته إلى اللغة 
العربية : لا نه من الكتب التارضنة . التى ألفت عن نابلدون بالطريقة 
العامة الخالصة - تلك التىنحال الوقائم السالفة » وتبتىعليها حقائق 
تلتها » وتستنبط هنها وقائم لحفتها » وتعتمد داكا فى اسلويها على النطق 
التاريخى » الذى يكو زمن حوادثه حلقات متصلتمتناستة لاشذوذ 
فتحا مبينا في عام الأأليف ‏ تقرأ فى حائفهالمدوحات تارم نابليون 
فى وشخاء وإذهو بين الخالانرجلالدناوواحدها 6 فتمفبذلك عل 
آثاره الجل فى تاريخ العالم » وتغهم نفسه الجبارة التى طاا غالبت 
الحوادث ففازت منها تخير نصيب . ونا قصدنا إلى نابليوزدون غيره 
الشرقالا دنى » يبتدى" يوم تزل الجيش الفرذسى مدينة الاسكندرية» 


لب 
باشرا فهذاالتائدالمظيم » فسلكمصر بينالدول» ووس ل تارعهابتاريج 
العام » ولعث فيا حاةعاصةتعد يق الجذوة ألا ل لنبضتباالة خيرة ‏ 
وأم اخ .وهو حرصنأ على أن يكون بان أيدى قراء العرية 
كتاب يشر جزءا هذا من تاريخ أوريا فى القرن التاسع عشرءكى» 
بمبتعين بدطلبة التاريخ فى زمتنا هذاعلى كتابة المقالاتالتىيكلفونها » 
بدل طريقة الاختبار التحر برى القديمة, التّى تحصر المعارف في نقط 
أشبه بالرموز الرياضية منها بالتجليل المعقول الوانى . 
وقد توخينا فى الترججة كلعناية ودقة شرج كتابنا العربى مرآ تصادقةٍ 
للأصل الانكليزى . وكثيرا ما ننا أساوب الؤلف الموج زعلى شرح 
كثيرمن التقط بالحوائى» التىنىأسف ل الصفحاتممع خلوالا صل منها 
جنعاء إلا حاشتين نسبتاها المؤل فيص فى (01؟ وعم؟ ) وكذلائه 
امقنا ال الكات: سيم مصوراك :و للا صو ر ليستبالا صل . 
وإنا نقد ف الام جيل 1 نا للأستاذ عد الشاب أفندى 
لتفضله عراجعة الاصول وللأستاذ مصطق السما والا'ستاذ أعد 
الناقص أفِندى لمر اجمة الصورة التىطيع الكتاب : علببا . 
ونرجو أن تكون قد وفمَنا إلى ماقصدنا إلبه منمجاراة الروسالعامى 
الجديثعمصر ء وإمدااه بمايناسسب خطته ويساعد ىنضوحه والسلام 
جمد نوفل 2 شمد مصطق زياده 


الاسكندرية فى أول ميو سن /1؟191 
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كتاب نابليون 
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نابلون بونابرت . أمام ص ١‏ 
ابليون أثناء واقمة واجرام . وص هب؟ 
تابون فى طريقه إلى المنقى : د ص مك 
هصور فرشعه . 

ه فرئساأ. 

د الفسا والا راضى الا لمانية . في آخر الكتاب . 

د سانيا والبرتتال. . 

« الروسسا. 


« البلجيك. 
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عن كد رمسم حر بتدون ( رمعع0<ن2) ) 
تفضل فأعارها لنا الااستاد جد رفعت صاحب كان و تارجم مسر اأسابى ل 


أذا ذكرنا نابليون بوتابرت فك يحضر الذهن من الالخيلة 
والذّكريات ! من ذا الذى جه لملامح أ كبرفاحى العصور الحديئة » 
وقائد قوادها » جسمه الصغير الذى يكاد جمله في عداد الاقزا 5 
ورأسه المستدر ٠‏ وخده الزيتونى الشاحمب » وحاجسه الكششفين » 
وأنفه وشفتيه وكانها منحوتة مث لأجل تائيلالقدسماء , وعينهالغائرتين 
البراقتين الرماديتى اللون يتطابر منهما شرر كهربائى ثارة » وطوراً 
ايغمره] تفكيرلا يعرقمدا «؟وقوامدلاشك مألوف أيضا :ك1 كانت 
مألوفة تلك اللابس التى طالا لذ المصورين رسمه بها . من ذا الذى 
لا يعرف تلك القوة اطائلة التى تتمثل فى صدره وكتفيه » وتلك 
الصولة الباهرة التتى تنم عليبا كل أششارة وحركة منه » وتلكالاشسنان 


النضاء والبدين الدقيّين تدنء وتلك القبعة المونقة » والعطف الطويل 
الرمادى اللذين طالا سار مهما إلى الظفى ؟ من ذا الذى ل ير صورته 
بطلا نحملا صنيرا يقود الطلائم فيواقعة أركولا أوأمبراطورا انا 
ملم تحراب كنيسة ترام رافلا فوالحال الطويلة الفاخرة التى أعدت. 
فل تتوجه ؛ أوقائدا مابسا عل ران كوكة فرسان شاحة ا 
متعرة على ثلوجم الروسيا فىالشتاء المبلك اوقا قغاءة واقمأعل 
ظهن سفيتة بكتفين مقوستين وذقن مر م ونظرة في الفضاء مماوءة. 
أسى تننعث من عمنين كتببتين؟ أن الا “فكار والعواطف التىتذ كو 
لسماع ذلك الا سم الجيد » لتشبه فيتبانها وتضاربها ما لقيهنابليوننفشه 
ده 00 المصورين . ومن التعذن أن لمن 
فى التاريخ كله على رجل مشل نابليون ألارغواطق متعارية 3 
ملك ؛ وهو عل قبد الحاة » مشاعر الا أعجاب ف الناس م ألق, 
فى تفوسهم الرعب ء شق عليه غضم ٠,‏ :و يقفه الا مر عله 
المجبين به ء والناقين عليه ؛ فأن أ كر النقاد ا لمنظرون. 
إلى تاريخ حاته » لاب راء متبأينة فمط بل لشىء » من الحرة. 
نام مإحوته من مواقف المظمة لدعا 2 الى كان عترنا ما عزو 
ريا فل «زيف ٠‏ فهو فى نظ هؤلاء الذين يتعبهم الفحص. 
النفسى » عبارة عن رجل ملى الى بالمعجزات » قام ولا جاه له ولا 
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ثروة » وارئق إلى ذروة الاأطباع البشرية » قدحض بذاك الدعوى 

القائلة : أن الساسة ا ألا قلل من ذوى الا نساب 
والا لقاب . على أن ذلك الرجل الذى قالت عنه مدام دى 000 
أنه ليبق لبى الانسان من مخافات قوته الطائلة سوى معرفة 
عض اسرار جديدة فى فن الاستبداد »» , هو ايِضا ولد الثورة 
الفرنسية؛ وأنصع دليل على صمة امبداً الدموقراطى : الذى تادى به 
اضا بفتح أواب الحاة في كل جتمم لا صماب الواهب غناء وما 
دا م الناس يقلبون حائف الاغى بمناعما بحرك القاوبٍ من تقليات 
ل حبافى استمراء عظيم حواوف الساعة أو رغة فى 


(1) ولحعدام دى ستائل( 54861 16 2]20336 ) سنة 1707 في بارس وص لبنةتكر 
(ه كل 8]6) وزير الالية الشبيرفيفرنساقبيلالثورة . نشأتفالعز وأعجبروأدصالون أبها بذكتها 
وهىيق سن المادية عصرة ٠‏ ولقدبدأت تشتغل بالا“دب والكتابة وهي بنتيافعة » وروجتسنةحدا١‏ 
من الباروزستائل سقير السويد فى باريس فما بعد . عشت مدام دئستائل ملكةصالوتات بارس 
حتى قامت الثورة ٠‏ وتطرف زحماؤها فهاجرت مم الياجرين إلى لتجلترا . م رجت الى قرنسا 
سنة 175 واشتفلت بالسياسة وآلا'دب . لكن حكومة الا”دارة ل ترض عن مادئها فبجرت 
فرنسا ثم علدت سنة 11497 حين كان تابليون فيد حيانهالعظمة ‏ الا أن نابليون/ يسجبا فل تحدث 
بنهما صداقة , واثقلب تعارفهما كراهية اضطرت مها الىترك قرنسا . 

رحعت مدأمدىستائلسنة ٠ 18١‏ فأصبح صالونها بسرعة مم للاقدين علىنابليون والساخرين. 
منه . واستمر كذلك حتى عيل صير الامبراطور سنة 18-4 .عند ذلك لبتدأ نابليون يشطبدها ء 
ولا شك أنه صغر من شأن نفسه باستمراره على ذاك . إذ طردها غير مرة من خرإساء رصادر 
مرتأحدكتها ٠‏ ولما سقط تابليون رسجعت الى بارس حيث أقبت كل حفاوة من لويس التامنعهةر 
غير ثُها اضطرت للبروب لا رجع نابليون من إلا .ول ترجع مدام دى ستائل الي فرنسا بل 
مانت فى أنطاليا سنئة 1م١1‏ 





الاطلاع على أمثلة من أعمال القوة والا'رادة البشرية » أو استقصاء 
ران ذوى المواطف الهارة » أو جريا وراء أدراك القوى البشرية 
التى تنسط ن على الا! ٍ فأنهم سيواصاون دوس عياة تابلون © 
وسسحدون فهاداماً قصة » لا تمل في مجائها عن أساطير الجبارة 
والجن » يظهر فنها أ كير اننجار للقوى البشرية : ذلك الانفجار الذى 
أحدث فى العصور الحديثة تغبيراً كبيراً في حماة الانسان التمدن. 

ولد تابلونق وأجا كسيو » في ٠١‏ افمطترسة وكان 
ثانى أولاد شارل مارى بونارت ومارى ليتيشارامولينو . وأبوه من 
عبان فلورنسى له فروع فى بلدنى سار زانا وسان مشاتو فيتسكانف(!». 
غير أن أجداد نابليون استوطنوا منذ عام 1654 جزيرة قرشعه9©» 
هناك بين المناظ الساحرة التى أودعتها الجبال الوعرة ' والغلات 
| 3 الحافلة بشحر الكستناء » والسماء الصافية » والبحار الزرقلى 

نش آل ونارت موضم احترام جيراتهم . وعلى الرغم من 
قلة ثراتهم » ا وعوازتهم بعستوى من 
حوطم ا في السذاجة وشظف العيش » كانوا معدودين 
أحسن أسرات أجأكسيو حالا. ولقّد خدم في مجلس الجزيرة خسة 
)١(‏ أظر مصور رقم ؟ ابطاليا 


(؟) انكر مصور رقم ١‏ جزبرة قرشقة للتحقق من مواقم البلاد الواقمة فى تلك الجزيرة 
والذّكورةهنا فى هذا الفصل من الكتاب 
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من آل بونابرت فى أوقات مختلفة » غير أن الا"دلة تنيت أن سلف 
ليون من جمة الام كان أ كثر مقدرة . ن سافه من جهة الان. 
نمم كا أبو نأبليون رشيتا دكا مالا إلى الشسر والبلاغة » شأن كل 
أنطالى » لكنه كان مسرقاً مضطرياً فى أحواله امالة » منامرا 
للحصول على ما يريد من امال . أما أم نابليون فكانت امأ متطوعة 
النظير » وكانت جتيلة حفظت لا لخر تمرها جال وجهبا وهيتها . 
أللذين كانا يكسبائها أتجاب الناى فيكل مكان . وكانت ذات عقّل 
سليم خال من الرياء والتتصتع . .وظلت تلك الرآة طول حاتها لانتكلم 
الفرنسية » أو تنطق مها ولوق انا تقلط غاطات فاعنة .وكارك 
مقتصدة لدرجة الشح » وعلى خلق قويم راس كطود من الصوان ؛ 
فقابت تكاليف الحباة أول أيامها بثباتء ول يغيرها ما وجدت نفسها 
فبه من العز فمأ عد ا 


١٠٠ اكالياوولى بر( نامو عادسيوموط )طل تارئج جزيرة قرشقة . ولد فهاسنة‎ )1١( 
وكآن وحم حرك تحريرها من حك حبوردة حوا . م لبتاعت قرنا الإزيرة سئة جمدلا - ولقى‎ 
أى باوولى تسلم لازيرة للفرتسين حتى غلب على أمره لقنا . عند ذلك قر الزعم الى‎ 
أبان الثورة الفرتسية . ببد أن أتمال الحكومة الفرنسية لم‎ ١985 انجلترا ثم عاد الى وطنه سئة‎ 
ترضه . ونفرثه من وظيفة الماك العام ء فنظم ثورة غرضها سلخ الزيرة عن فرنسا وضمها أل‎ 
انملا . تم أنفق فى مسعاء واد ثاندة الى التجلترا سنة 1795 كسير القلب . ومات قرب لندن‎ 
هذا وسيمر القارى يكثيرمن اخبار نأواولي‎ . ١444 فى سنة 9-ها .وقد نقلرقانه الى قرشقة عام‎ 
مفصلة فى من الكتاب‎ 


دعاها فى سنة سوبا .يأ سم كورتيليا 20 مشيراً إلى أن تلك المرآة 
الريفة الحسناء ذات الذكاء 6 لمزم » خلقة بأ تتكون أ اا يطال- 

فى منتصف القرن الثامن عشركان من الشر فأنيكون الانسان 

من أهلقرشفة . وكا نكل شغوف بالحرية يتتبع شم أخار التضال الجد 
النى قلم به سكان الجزيرة الصغيرة » ا المدوك 
ثم ضد سلطان فرنسا . فى تلك الا ونة كان ا 0 ناؤولى 
- يطل حرب سال الجزرة وزيم الامة وام شرائها..- 
و كر عوادم اونا د وكانت اوقا الجزيرة البسدة » 
ودع اعجان ارو الذين أثار بعدها فى اخاهم | لخاد 
بطولة أهل العصور القدعة ٠‏ لذا كانت قرشفة ة فى نظ رأورا كاليونان 
فم لعد وهى تارب الا” تراك او ار و باك البوير فى جنوب 
أفريقية وهى تقاوم آلا ٠براطورية‏ البريطانية . آما نابلبون الذى ولد 
فى تلك السنه التى انضوت فيها الجزيرة إلى فرنسا نهاثياً» فان ستى 
حداته كانت مماوءة حوادث ذلك الاضال » ولا بد ان أخبار 
مخاطرات تلك الحرب الطاحنة كانت تترى عليه منكل ناحة . 
ف ل ال هتيعر عورا وو لاقن ترس وان 
)١(‏ كورتيليلا وزع ررون:) ) امرأة أحد مشاهير قواد الامبراطورةالروماتية فى القرن الثاتى 
قبل ال لاد . ولقدسخلفت من زوجها ابنينوابئةوترككر شبرتباءلى حسنتريدها لا“ولادها الذين -ندموا 
روما خدمات ليل يبد أيهم 


. 


أمه » قبل مبلاده بايام >طوردتف الغابات والجبال » حيث شاركت 
الجيش الوطنى فى مخاطراته . إنما كان باؤولى فى آثناء تلك الفئرة 
الغا ل الا على فى عين نابليون , ولذلككان أأقصى أحلامه أن يكتب 
تاريخ الج برةمسغط راسه » أو أن يكوزسي تحن يرهامن الف رذسين 
اشته رأهل قرشمّة بالرزانة والشجاعةوالا”قدام » وكان كرهالعدو 
عند القرشق فضيلة » والانتقام واحان والشو عار . ركان عض 
بواجبه نحو عشيرته ؛ 6 يشر به سأكن الجبال فى اسكثلتداء أو 
الالبانى أوالزولو ”2 . وكان يتنه عخراً وثمة . وكان ذا حذر وفراسة 
في حكه على أخلاق الالى » داهية فى التصنع ألاإذا يرت حفيظته 
فأفسدتكل ثىء ٠‏ وكانشرفه عنعه من السرقة ألم » 00 
وحسن مماملة الرأة لكدها فى امازل والحقل مما قالع 
عام كان شديد العزم ١‏ رزتا لاينغس فى املاههى : ا 
ليلس الورق فلا ينبس ببنت شفة » ويتحمل التعذيب دون أن 
يظهس ضجرآ . لكنه كان مم ذلك أذا استهواه الحديث ينطلق 
بالكلام كالسا وك عل ل لط د سد 
حرا الى الت ع للد كي كلك العرفات ا وزمطن ميات 
أخرى »كان نأبليون رشتنا لجا ودما . 


)١(‏ الزولو فرع من جنس الأو التتشرة فى ححنوب افرقية 


قفى ليون معظلم أيم الدرسة فى فرنساء » قل ير مسمط 
رامتف+ ولا رجه امه لذة سيع سنوات وتسعة شين : غاأدر 
مأ كسيو فى ١١‏ ديسمير سنة 1/4 ليتع الئة الفرنسة فى أوتان 
( مده ) «'» يفرنسا وكان عمره إذ ذاك تّسع سنين ب ونا ع 
إلها باجازة فى ستمير سنة ١781‏ كان عمره سبعة عشر عأما ء 
وضابطاتى الاى من آلايات الدفعية . مع ذلك كان غابه الطويل 
مشعراً لوطنيته , مذّكيا لنار الجاسة في فؤاده . والسبب أنمكان يشعر 
دما أيام تامذته في برءن ( عمد ن:19 ) وآيام أن كان طانا بالمدرسة 
اشر ل ايش الى ١‏ ف ما كه بم اناير يذ لملا 
ونضط لخاطبة صببة محتقرونه السكنتة الاجنبية وماله القليل وحسية 
المدوم . أدى به ذلك التشعور بالغرية الى لتقكير فى سربرته كثيراء 
حتىا أنهبعدان كان أنا م طق و لتهعرر بدامشافا أصبح عبو دافن تحبوب 
بن زملاثه « جا كلقضم »ا قال هو عن نفسه - نجش 
فى صدرهالاطاع . 

م يكن نابليون قديراً فىحذقالاغات م لكنه أظهر منذطفولته 
ميلا للعلوم الرياضية شحذه فيه أساتذته الفرنسيون .كان أبوديريد 
من أول الام أن يلحقه بالبحرية , لكن الفكرة تغرت _ورها 

مم 


كان هذا تزولا على رغبات تابليوننفسه - قبلأن يتتهى من حيأته 
الدراسية فى برين . وق الرأى على أن يدخل المدفمية » لاتها الفرع 
الوحيد من فنون الحرب الذى تر.جحفيه كفة الذكاء وحب العمل 
كفة ضالة الشكل والجسم . ولد أظهر نابليون من أيام طفولتةه 
ميلا للحأة الحربية » فكان وهو فى طريقه إلى الدرسة الصغيرة 
دان دوس قود ا شيع لمر مكا مو هات 
المعسكر » قائلا أنه يروض نة سه على حاة الاحناد . 

أما الدلائل التى تشهد على هوه العقلى والخلق في ذلك الطور 
من حباته» فتها مقنعة فى ذاتهاعلى رغم قلتها . «نتلك أن رساله إلى 
أهله من المدرسة كانت جدية جلية . أليك متالا مما كتبه وهو 
انكر فياك لاق تمه الا" "35 بردت كال ينا مداه" 
إن ولعه باطزل لايبيئه لحاة الجيش فليكن قسا. ولا علم بمورت 
والده كتى وهو في الخامسة عشرة خطابا مملوءآ شعو را ناضحا قال 
وولقّد فد الإد مواطنا فطنا متنوراً أمبناء لكن هكنا قدر 
الول تعالى ,» . أما م ذلك الجد وتلكالرزانة فسائل أ نفسنا هل كان 
ون مدا فلم باه - فلم وى مهن الموب ليست مال 
الظاهر الخلابة » بل أنها العم الذى يحتاج استتعابه إلى الانبماك فى 
الدرس حتى ينال صاحبه العظمة السساسية . لذلك كانتدراسة التاريج 
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والجغرافيا تم الاشياء إليه , وطالا خي ل آليهأنه مد أبطال قصص 
باوتارك7)ووكان كتاب«ه حش فىتار مخ العام 6 الذ ىكتبهروسوه؟) 
وسرد فية تاريم تعاقب الدول» أول ما حرك فى نفسه الا طاع . 
في2؟ أ كتوبر سنة 1786 ترك تابليون المدرسة الحربية في 
باريس لبلتحق يا لاى لافير الذىكان مرابطا عند قالنس . وكان 
إذ ذاك فى السادسة عشرة من عمره ء لاعلك مالا ولا أصدقاء , ولا 
يعرف أحدامن ذوى التفوذ يستعين به على اأرقى فى الجيش . مات 
أأودء وما تكذلك ماربو ويوشبورن الوظفانالفر نان في قرشعة » 
الإذانكانا بتعهدان بالمناية أُسرة نابلمون بعد وفاة عائلها . وضاق بأمه 
الحال بنا كان رأنيه الاسبوعي وهو فى وظفة ملازم ثان » لايتجاوز 
المسة والكانين قرشا مصريا » فاذا قعد نابليون أمام تلك الحال سا كنا 
فانه ينظ ست سئوات حى يصبح ملازما أول » وستأ خرف حى 
يصير يوزباشا . وإذا استمر على ذلك المنوال فمد جد نفسهء وهو 
في مقتبل العمر » من الحالين على الاستيداع » وحيكذ لا يكنى راتبه 


)١(‏ بلرتارك (ططع موقط ) كاتب بونتق ماش ف القر نالا “ولالميلادي و أشه ر كنبه ١‏ للوازتة 
يينالعظماء .. الذي مختوي على تراجم كثير من مشاهير اليونانٍ والرومان فى القصر الذى قبله . 
(؟) ود حاك بوسيود( )ع 1وو130 عتروع ول )ني فرنا سنة 17919 ودرس العلوم الدينية 
ونبخ فها .ثم ذاع صيئه حتى استداء لويس الرابع عر للوحظف كنيسة اللوفر سنة 1731 . وبق 
بوسيوه فى اريس ٠‏ وعين استاذا لوى الهد . ويقال أندكتب من أجل تعليمة كته الذكور الذى 
تيتبر غر مؤلقات . 


٠٠ 








السد رمقه . لكن ذلك المستقيل الظل شدد من عزمه » فاستعازعلى 
حاله ,القصد فى المعيشة م ولاكان غير قادر لقلة ما بده على الاننهاس 
فى اللاهي الدنيئة 1 كب على الدرس والطالعه . وصف تابليون فم 
معد تلك الا نا م قال بور كدخ اشركاقنا أن الرقة هتمي 
فى الاوقات اك فط من العمل »» . 

كان فى فرنسافى ذلك الوقت مموعة من الا دباء » امتازت 
اكتابتهم على ماسبقها في تارريم الادب الاوربى بدقة وسمو 
عرامها » واستهواتها القارىء للاستزادة مما حوته من المع بين الامل 
والمواطف والفكاهة . أواتك الكتاب ثم الفلاسفة الفرنسيون 
فى القرنْ التلسع عشر ؛ » الذ بن قاموا ينادون بكيم العقل والا” نسانة 
ىْ أمة بدات 06 أنها تعن حت أنظمة هي فى الخصمة يمايا غير 
الله من ازملة همحية تشودها الا أوهام . هاجم أولتك الفلاسفة 
كل ركن من أركان النظام الفرنى » مستمينين بأوسم البادىء ء 
موجهين استفهامات محرجة » شارحين لاملا" ماذا يكون فى الحاة 
من سعادة لو قضى عبن ظلام النظام الماتم واستعيض عنه بنظام 
عسير حزم وتقكير . ولقّد جاد كل كتاب :العصر على اختلاف 
مذاهيهم وأمزجتوم على تلك الحركة الا“دبية» وألك فور واساوبه 
المتع وكتابته الرشيقة » وترجو وسماسته الفلسفية الرصينة» ورينال 
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وموهيته ى الا سلوب الخطابى » وروسو وممدرته الفذة على ان 
يكتى بانة موسيقة اعترافات نفس حساسة وتصورات عمل 
متطق . لاجرم أن مطالمة كتى أولئك الا“دباء فى الغرفة الحقيرة 
الوحشة ء التى كان يسكنها نابليون » وهو ملازمثان قير محدم » 
كانت عثابةتربة عملة واسعة النطاق . ولا غرابة أن يفتان تابون »> 
وهو في السابعة عشرة من مره » بأمثال روسو وريئال » وأن براض. 
على الترحيب بثورة سياسية فى فرنسا . 

أنسح لنابليون مدة السبع الستين الا ولى فى الجيش فرص 
كثيرة للمطالمةء إذ كانت أتماله قليلة وأجازاته كثرة طويلة . 
وكان بتأجج ف قلبه نارح الاستفادة » شأن الذين تنشر حصدورم 
لا ول مرة . كت لاامه يصف حاته فى ذلك الوقت قال : 
وو لس لدى ما يشئلى غير مل ٠‏ وأنى أنام قليلا »أذ أذهب يل 
مضجمى الساعة الماشرة مساء , وأكهو الساعة الرابمة 0 »وا كل 
مرة واحدة في الساعة الثالثة كليم ».ننج عن ع كثرةمطالةنابلون 
لكتابات الفلاسفة المتقدمين ان 0 يحت الرهبان , ويكرهاللوك» 
ولايؤمن بمذاهب الديانة السيحية ٠‏ غير أن الفاسفة لم تصادفهوى. 
فى نفسهء ول تستهو أخلاقه,لاتن عله من الصنف الذى لا تؤثر 
فيه العأويات » يلزه قراءة الوقائم والا رقام 5 وععن في مطالعة 


١؟‎ 


كتب التاريم والجغرافيا والرحلات» ابتغاء معرفة الحال الساسة 
فى العالم الذى يعيش فبه . هذا ويظهر من كراساته المدرسية كف 
كان ماهراً في علم الحسان , ألا 3 ولعه باللموس كانت تشوبه 
عواطف روحمة » وسور ة عرما اي ضمائر الشبا نالثارٌ » بل 
إحاوية لا تصيو النه أفئدة ذوى الا 'غراض والمطامم . أذاك كانت 
حاله أشبه بمن يحل بالعظمة ويصبو ألما ٠‏ وهو لا رَال كلفا مواجهة 
الحفائق ورؤية ة الا'شاء واضحة والرجال على أشكاطم الجردة .فكان 
برى فى أوسمان”')وقرتر3" مثلينفي حب التعمقفى أسرار الكائنات 
وما وراعها دف ف كودق وراسين7") كك يلم افردأوج عظمته 
الدنة 8 ذا أن التارريم ليس دائرةمعارف وحقائق فقط وبل 
أجاري العلومالوضعية ومنارة الحق والعامل على قطم دابرالتحيز » ؛ 
ذلك كن مطمحه أن يضم تاريخ بلاده » ليشهد العالم على ما ثارت 





(1) شاعر أرليدى قدمم نظم قصائد فى«وصف أبطال للقس'الغالى لنى تح فن اسكتلتدا 
ألى ارلندا وسكها لا "ول مرة قَ ري زمنئة ة القديمة ٠‏ وقد ترقت قصائد أوسيان لي الانجليزة 
حلتة ااا 

20( آلام فرتر قصة ألفها الكاتب ألا“ كالى حبته ممنه ؟الا؟1 ٠‏ رحبا ألى العرببة الاستاذ أحد 
حسن الزيات افندى . والقصة نفسها تعطى صورة واضحة عن للركة الا“دبية فى أوربا 
5 القرن الثامن عشر . 

. كان كورفوراسين( عمزع م1 ,ع1 1لعورهع )اكير الكتاب للسرحيينقىفرفنا‎ )١( 
٠. أواسط القرن السادس عمر . وظلت ووايا هما حية حتى منتصف القرن التاسم عضر‎ 5 


٠١ 


ضده من الاستتداد الذى :رسف فى أغلاله . أراد ذلك ذلك ولو آنه شحذ 
قلمه غير مرةٌ فى كتابة مقالات وقصص صغيرة ؛ كان من يدربه 
نفسه ع ىكتاية الروانات الفالة . وق سنة لإملاا توغ كت 
وورسائل عن قرشعة, » ولعد ذلك بعلا ل جم معلومات كشيرةوهو 
ف أنيا كسسيو ليؤلف تاررعرا مفبلا عن اجزيرة : 

جاءت الثورة الفرنسة » ففتحت أبواب الاأمل ل قر 
وروم في فرنسا . أما تابليون فلم بحم ألا بعرشمة » وظن أن 
اقعربت الساعة لتحرير بى وطنه من ربفة الببروقراطية »١‏ 
الفرنسبة . لذلكحصل على أجازة وسبتمير سنة 5 وذصبمع 
أخدالا “كبر يوس ف إلى قرشقةوأوغل فىثورة القرشقيين7'© »تطبه 
فالاندية , وألف عرائض ثورية مبجة : وساعد عل إنشاء حرس 
أهل , حتى أصبح فى أجاكسيو بإدة الصيادين راس الحركة ضد 
الساوسة والاشراف. وفى سئة 184٠‏ تجح بوسائل غير مشروعة 
فى انتخابه قائدة ثانا لفرقة من التطوعين القرشقين » معتقدا أن 
الاتتخان لايتضارب مع وظيفته فى الحش الفرشى . ولقد وقمه 
0 اليروقراطية والا'رستوقراطية والاتوقراطية والدموقراطية كلمات صائئتها اللفات الغربية 
للدلالة على انواع مختلفة فى حم الام . واليروقراطية مناها نظام الم القائم على الركرة. 


للدرجتالتى يكون فبا للوظف مسئولا لُمام رئسه الماشر فقط . 
(؟) قلمت الثورتالفرفسة فى الطزيرة أيضا باعتبارها منولاياتفرسا التىثارث ضدالنظام القد 
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الاو نحم وظفته الجديدة على أسرار قادة الجبوش غير النظاءية ع 
أغاطراً تغبير على أ فكاره الساسية حيما ألنى النظام المسكوى فى' 
قرشقة ( 7٠‏ أوشير سمنةٍ ١/45‏ )4 وأصحت الجزبرة مديرية من 
مديريات الملكمة الدعوقراطة الجديدة فى فرنسا ء بمد أن كانت 
مستعمرة من مستعمرات التاج . ذلك أن حبهالقدى لترشقة يتغير , 
ببد أن عداءه لفرنسا أذ يزول» ولا سما أن اللمسة الاهلية فى 
باريس اعترفت عزايا مواطشه » وذنت لباؤولى بالعودة إلى بلاده 
ورخصت بتمشيل قرشقة في النظام النبانى الذىاعيزمته فرنسا . 
لك ن إلى القدر أن يكون نابليون حم شعب من رماة الاغنام 
وزواه اقلا خصراء . وذلك أنه لمانشيتالحرببا نأورباوالثورة, 
وأصبحت الحسكومة فى باريس فى أيدى العقويين ٠‏ انهم باؤولى 
زعيم القرشقيين » ( وكان من أول أمه من ع دعأة السك الستووية 
ومدينا لاتجلترا لا كرامها إباه أيام نفنه ) بأنه من حزي المتدلين 
المالثين لاتجليرا ا ل نحرية فرنسسة أرسلت 
الى مادالينا وهى جز برة صغيرة على مقربة من س رديش( وه 
باؤولى بأنه السبب فى فشاها ؛ لتهاونه وفثوره في قاتهاء مع 
ا ا ل ا 


)١(‏ أنظر مصور رقم ١‏ جزيرة قرشتة 
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ونابرتأخو ثابايون » الذى رفض باؤولى مرة أن يعينه ناموسا له, 
وكان سنه أذ ذاك ثمانية عشمر ربيعاء وقال ان باؤولى خائن » وكتب 
لبعمقوين أن زعيم قرشمّة لايصلح ألا لامقصلة . قبلت الحكومة 
فى باريس بدون بمحيص قول ذلك الشاب الثورى » وقررت فى 
ريل سنة18 المبض على باؤولى . وعهد أندوبى الو هر الا نملى فى 
باستيا 00© فى أنماذالترار . قامت قامة أهل قرشمّة عند وصول أخبار 
تلك الاهانة الثتى لحت برجل لعتدرونه أبا م وزعما حمة 0 
الدهر ٠‏ أما باؤولى فأنهاحتمى بحص نكورت”© الجببلى » حيث 
حوله الخلصون مر رجاله الرعاة » وأعلن استعداده 0 
ما تنويه فرنسا نحوه : عند ذلك أضحت الجزيرة على باب فتنة 
داخلية » وأصبح مركز 1ل بونارت حرجا يسبب الفعلة الطائشة 
التى أتاها لوسان . 
ما تبون فدتتير تجاستهالا'وى تحوالثورة الفرنسية ءلا“نه 
صيف عأم 10795 في بأريس » وشاهد اهجوم على قصر 
٠ 0‏ يوشه من الستةنفسها » ومذيحة الحرس السويسرى 
فى ٠١‏ أغسطس . فكبر على تربيته المسكرية أن ترى الغوغاء 
تعيث فساداً » وأن ترى فرقة منظمة تمزق » لعدم وجود 
)١(‏ و(5) أنظر مصور رقم ١‏ -جزيرة .قرشقة 
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قائد حازم مقدام . قال دهشا لصديقه بورين © بها كانت الجوع 
3 تتدفق نحو قصر الملك ق 7١‏ بونمه 00 !( يعبى الفائين 
بالدفاع عن القصر ) كيف يسمحون طؤلاء الرعاع بالدخول ؟ 
لي في مقدورمم القضاء على أربماثة أو مسمائقمن تلك بمو عبهوة 
المدافم فتلوذ البقية بالفرار ؟ »» وفى أثناء مذيحة ٠١١‏ أغسطس ذهب 
إلى حدائق التوبارى ٠‏ وتمكن مصادفة بعيارة خلابة أن يق فأحداهل 
مرسيليا عن ذَيم رجل قائلا : ووأى رجل الجنوب ! جديرينا أن 
تخلص هذا التعيس »» بابملة شفت تلك الناظش نابميون من أحلامة 

الأول فكتب إلى أهله أن البعفوبيين قد أصابوم جلول ء وأن 
الحم سد شرذمة من الدساسي نالسغلة ٠‏ وأن الناس إذا خصنا عن 
تال عدا لابدستحوق الجيوذ الى تبتل لأرساجم . ووس 


. لوس ورين( عددع 18011 5أناه.] )زسلتايليوننى أللدرسةالهريية فى بين‎ )١( 
التحق بالخدمة فى الوظائف الديلوماتية , وفى سنة مولا رجع بورين ألى فرئسا فوجد نابليون‎ 
وفى سنة كؤلزا طلب‎ ٠ ندا فى ليش الفرنى واكم حريا على بارس ومن ذوي اللغوذ فبا‎ 
ابليون من صديقه لن يكون ناموساً له فقبل وي قمستودع إسرار نابليون حتى بسد ان أصبح‎ 
أمبراطوراً . ثم عزل لاتهامهبالثلاعب فى الاعطية الخاصة جيرة : الحش . وفى سنة 14-9 عفا عنه‎ 
غير أنه ارتكي جرعة التلمب ثانية » فأعيد للى‎ ٠ تابليون وعين ملحقا سياسيا لسفارة هاصورج‎ 
فرنسا ء وحم عليه يدفم مليون فرتك غرامة للخزينة الفرنسية . لم يغفر بورين تابليون ذلك‎ 
. للح القامى . وبق من ذلك المين حتى مات سئة 1854 من أشدأعداء نابليون واسم تابليون‎ 
وصف قبا نابليون‎ ٠ ١415 ولقد كب بورين مذكراته فى عصر مجلدات طبت فى باريس سنة‎ 
. وذّكر متائل أطماعه‎ ٠ فى يع أدوار حياته‎ 
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ذلك الا رهاب ء وجد نابليون ساوةفى درأسة عل, الفلك الذىاعتبره 
وو العل السأى » . 
دجم نابليون إلى قرشمّة في خريفسنة 1757 برتبة يوزباشى 
وُكَذَان استرئة مغضوب علها من باؤولى ملك قرشمة غير التوج ء 
الى حال دون انتخا بوسف يونار تالمؤتمر الا هلى في باريس » 
لان باؤولى سيامى” قديم لا يعتقد فى كفاية شبان آسرة بونابرت 
البعقويين الذبن أعانوا عله أعداءه . وعلى الرغم من ذلك م يعطم 
أبليون علاقته بلجل النى ظل زعم الثيرين من أهل الجزرةقتولى 
تحت زعامته قبادة المدفعة فى تلك الجلة التعسة إلى ما دالينا . ولا 
حملت الانباء إلى أجاكسيو قرار القبض على باؤولى كتب نابليون 
عرئيضة المؤقر الاثملى في باريس » محتح بلهجة شديدة على المعاملة 
السسيئة امجحفة بوطى عظيم شريف مثل باؤولى . بسد أن الفتنة التى 
قأممت فى قرشفة كانت أشد من 3 تهدى” ثائرتما رسالة مها تبلغ 
عبارتهامن الجاسة ب لا نالبونابرتنكاتوا أصدقاساليتشتى( تناع تدك ) 
جك ال ولق لا اراب بذلك أعداء باؤولى. ولاشاع 
خير طيش لوسان فى بلدة كورت , استحال بذلك عمل أىترضية » 
م بن أهل بونارت ت ومن عالثوم وبين أهل 
الجزيرة . حدث فى أثناء تلك الشسناء أن لخد نالوق أسيرا واقرية 
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وكوتناو ( محومهمءهةا ) الجلية ْم تمكن من الطرب » واختق 
فى أجا كسوء ومنها فى إلى شمال الجزيرة . وحدثذات ليلة ب إعد 
خلك بعليل أن أوقظت أم تابليون فى جوف اللبل » لتورب بأربعة 
5 بن آولادها ألى وادى لكر قرب بلدةميللى ( 11اء1نا3 )ع 
ومن هناك الى حصن كابتّلو على البح . وحدث أن أنصار اؤولى 
صبوا جام غضهم على !ل نابليون والتتمين إلعم » فأحرقوا طم ستة 
بيوت وطلحوناً وبستانين ب فاكان من تابليون أزاء تلك الطاردات ع 
آلا أن سافر هو وأسرته على ظه. سفينة ؛ قامت من ميناء كالقى 
فى ٠١‏ بونه سنة ١/98‏ » ووصات طولون بعد ثلاثة أيام “كل تلاك 
الحوادث يمكن استيفاء تفاصلها من بطون الكت الكثيرة » أو هن 
أحاديث أهل الريف الحاليين فى منازل قرشقّة الحجرية ٠‏ 

كان ذلك الصيف حافلا بالحوادث في فرنسا : فق الغرب قام 
اللكيون فى وجه الحكومة ٠‏ وفي نورمنديا قام الجيرونديون ُ 
0 ا 0 
التطرف ٠‏ وثُشهر أعضائه جماعة الجيرونديين.. نسة ألى اقلم الميروند لذى اتتبوا عنه . وان 
الحزب اليتقوبى حزب اليسار . ينقم على الاستور الفرنسى الجديدء بمكى حزب الفويان الذىى 
كأن يعاضد الدستور واذلك كان هو حزب البين . أما لمزب الثالثك فكان اسمه حزب الوسط 


اشتمل على أفراد عرفوا بالحذر والتردد فكانوا يخدمون للرب بعد آلا 'خر دون اتخاذ خطة 
سياسية ممينة » اللهم آلا سنطة ليل للا غلبية . وهذا اضف الا“عان في السياسة. 
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(إمسصتقمهما6 )ينآ »كاقاموا فى بردو ومرسسطا؛ٍ وى لموزقامت تورة 
خطيرة . واسترداللفاء بلجكا » وأجلوا الفرنسيين عن مرا كزمم 
الجرية على الحدود مثلماينس وكونديهوفالنسين , فأصبحتفرنسا 
«هددة زرحف جوش الحلفاء إلى داخابا . وى8/؟اغسطس سنة و7١‏ 
وصل طولونء المناء الحربة الهمة على البحر الا بيض المتوسطء 
أأسطول انجايزى مخفق عليه على لويسالسابععشر .لم تشهدالحكومة 
وقنآ أشد خطراً على كيانها » وعلى وحدة فرنسا » من ذلك الوقت 
الذى ترك المعتدلين امتوسطين حارى لايعرفون أىمنقالينقابون ظ 
أذكثوا ببن طرائل متفارة كر ملطخ اسمها بعتل اللك , 
وبتجاوز الحد فى أحكامها العرفة وعلم أبيض فق رما للرجعمة » 
وجيوش للحلفاء تتقدم وتتوغل في البلاد تحمل لطا الا“هانةوالمار . 

م نجد نابليون صعوبة فى تير طريقه : رأى من صالحه أن ينضم 
كر مة الفاكةرء غم احتماره لساسةباردس المابضيزعلىز مامالا" مواوة 
فأعان ف شراحة » أن خاة فرنينا قرسة على حزب الجبليين )١(‏ 
فى الماشية السابقة قد تغيرت أوضاعها ومبادتها : أذ أصبح الجيرونديون حزب الهين وأصبح 
يقية الحزب اليعقوبي حزب اليسار . وكان فى الحزب ثلة شديدة التطرف أحذت مقاعدها فى أعلى 


شرقت للجلس قلقيوا بالجاتين ( ق0تقدعة م110 ) وكن بين حزى المينوالسار حزب 
علث عرف اعضاؤء نامم السهل ( 38و21 هر1 ) وكانوا يتبعون رأى الفريق الا”“قوى . 
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بعد ذلك بعليل » اى فى 15 ستتمير سنة 1798 : التحقسملابنصحة 
صديقه القرشتق سالتشتى كقائد للمدفعية يجش المهورية المسكر 
أما م طولون » حيث ظهرت صفاته المسكرية لال مرة . ذلك أنه 
ل أن مخطر بال أحد أن يجاح الحصار يتوقف على أرفام 
الا 'أسطول الاتجليزى على ترك المناء الداخلية , وَأ اا وسلة 
للوصول ألى ذلك الغر ضهو حصن لبجبات( علا لانسويقة :1 )الواقم 
في نباية الطرف الغرنى من رأ سكير ( :زهت ) . وبعد مضى ثلاثة 
أشبن قضاها ل بعزعة لاتكل وشحاعة لاتفل توجت أعماله 
بالنجاحالتام ٍ أذدخلت جوش الؤتمر الاهلى طولون ظافرة و 
9 دلسمير سنة ولا وأتت من أجمال الانتقام الشنيعة أن 
النلى فظائم أيام الحصار . لاجرم أن ان ماحد وفل, رابا 
رونسييير7) بد امفدة مدنة عابنا الشاب الذى تسب ى 
ذلك الا" “نتصار الباهر » فى وقت ما كا نحو بوالمكومةأله . لذلك 
كافأته بلرقة أل رن لواء؛ وى ويم سمه أوقذثة دناه 


(1) ولد مكسمليان روس ( عنداء [دروطط130 دو! أدص عوك]ة )سة 19١١‏ فى ارس 
وتربى فى كلية با حيث تعرف بدعولان ( 5م1[ن و دروع12 )الدى كان له بسعتذ شأن كير 

فى الثورة الفرسية ‏ - وفى سنة 1941 أصبح رويسسير تحاميا » واتعخب سنة 1,85 مجلس طبقات 
الائمةء وصار بسرعة أحد زعماء حزب اليسار . وظل نفوفه بزداد حتّىأيام المؤهر الاتحلى وحم 
الاترهاب ء حين عين عضواأ فى 59 لجنة الا*من العام م١‏ ثم أنفردبالسلطة . وأصبح الا م 
المطلق فى قرسا لمدة ثلاثة شهور من أريل لل يوليه سنة 21944 . 
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على طلبه - إلى جنوا ححجة الخابرة لتوريد مواد غذائية » والغرض 
الحشبق درس الجهة تمببدا لاأعلان المرب . 

لانن أن حماة أى قائد من قواد جش التهورية » مهما يكن 
إخلاصه وقدره» كانت متوقفة على وشاية واش أ و كند كائد. مثل 
لكا نكالو زكا سينا روش وغول الدري لكؤي 
الا رهاب (0) ومم ذلك اشتبه في اشخرا كه فىنورة ترسدور 29 


٠‏ (1) يعد أن جوم لوين النادس عصر ملك فرنساء وحم عليه بالاتعدام فى ؟1 ينابر سلة 
6# ء رك زعماء الثورة أنه قد نم علهم الضى فا شرعوا فية من الا “رهاب ء سواء أرغبوا 
فى ذلك أمكرهوا ع حتى لانستح الفرصة لارحسين وانصار الللكية بالثأر منهم - وكانت الظروف 
كلها قد تبيأت لم لتحقيق اغراضهم فقد أحاطت بالبلاد لذ ذاك أخطار عدة نشأت عن ا 
الفزع التى أوجدها قتل اللك فى داخل اللاد وخارجهاء 

() تفصيل ثورة ترميدور لله لما خلف كثير من أعضاء الؤعر الاهلى على أرواحهم من فنك 
دوسسير الذي أصح الا كم بأمره فى فرنساء وبدأوا محسون ألا حاجة للا “رحاب واراقة الدماء. 
تا مروا على رويسسير واتهىالا مر بأرساله الى القصلة فى 55 يوليه سنة54؟1١للوافق‏ ١٠ترميدور‏ 
بحسب لقو لطرية الفرنسية . ١‏ 

هنا مجدر ذكر ثىء عن توي الخرية الفرنسية الذى وضمه الؤتمر الا'هلي ٠‏ ليحل عل 

القوم الجرجورى . على أن يكون مبدوه تاريخ اعلان الجمبوربه فى دوم © سبتمير سمئة 397515. 
وقد وضعت فى التقوم أمياء جديدة للا'يام والشهور والفصول . وعمى نظام الا”سابيع : ققسمت 
النة إلى اثتى عضر شهرا وه تتدمير وبرومير وفرميروتيفوز وبليفوز وقلتوزوسحرمينالوفلوريال 
وبدرال ومسيدور وترميدور وفريكتيدور . والمتأمل فى ممانى تلك الاماء فى اللغة الغرنسية مجد 
أبا ندل على للولسم الزراعية والجوية المتلفة فى فرضا . وكن كل شهر بحسب ذلك التقوم محتوى 
على ثلاثين بوماء مقسمة الى ثلاثه أقسامع كل قسم منها عصسرتأيام وكائنت أسماء الايام عدديةوسنية 
على اللاتينية ‏ وكان اليوم العاشر دائماً يوم عطلة ليحل محل يوم الالحد فى التقوم الجر ثجوري. . 
ولى يوفق بين سنة تقو بم الخرية الفرنسية والسنة الشمسية انفق على اضافة خمسة أيام فى آخر 
كل فركتيدور ليكتمل عدد أيام السنة 10؟ععلى أن تكون نيك الخسة الاتيام عطلة - 


نف 





ولا رجم من جنوا مز وداً بالعلومات الجغرافية » اتهم أنه كان الرأس 
الفكر أرولسببير » وزعت ري الحربية » وز جف اماقسجن 
حص نكاريه( ةن )قرب أنتب( ووطنادة) في 17 أفسطس سنة 
4 غيرأن أوراقه بوجد بها مايثتعلبهالتهمة» لا نهكانيتجنب 
التدخل في الامو مم ذلك الحاكم الراحل . يثبت ذلك أنه لمأعرض 
عله مكسملان روبسبسر قنادةالجيش الداخلى فى باردس رفض اعتقادا 
منه أن ليس لائى عنق تجاقمن لقصل فى تلك المدينة » وأن أونة 
اكتساب ] كالا ل الثار فبها لم تحن بعد . أقاد ذلك الحذر نابللون » 
إذم تبتعليه التهمة الوجهة أليه » فأطلق سراحة في 7١‏ أغسطس» 
وأعيد ألى رتبته الحربية بعد ذلك بقلل . وسرعان مابرهن نابليون من 
جديد على عظم مواهبه , لأشتت عن بلدة ديجو ( 1260 ) »فى 5١‏ 
سبتمير , شمل فرقة من اأعسويين ؛ حاولت قطم المواصلات بين 
فرنسا وحنواء وكان الفضل في ذلك للحركات الصائبة التى ددرها 
بصفته قائد المدقفعة , 

منذ ذلك الوق تأصبح.نابليون شغفابتولىقادةالجبو شرفي أيطالياء 
لأللامه بطبعة أرضبا » ولا نه كان قد رسم خطة مكن بتفيذها 
القضاء على الجناح الا/يسر للتحالف الا"وربى ضد فرنسا . لكن 
الحسكومة حالت ببنه وبين ذلك» واستدعته ليذهب مع اليش 


كف 


المكلف بماد الثورات فى غرب فرنسا برتبة أمير لواء الشاة . راى 
نابليون أن لوأطلع الامر » فأنه سلق عملا لايدرى مداهء وأنه 
سيخوض تمار حرب أهلة كلبا مخاط » ليس من ورائها فائدة » 
ضد عصابات غير نظامية من الا"شراف والفلاحين اللكيين . ولنا 
ذهب إلى باريس ء وامتنم جرع نتنفيذ ما كلف به ء محجةالرض ع 
معتمدا عل معأضدة بار أ( قوسصه8 ( وفريرول زه دن( زعيمى 
حزب الاأغلبيه » اللذين شاهدا بأجاب مقدرته فى حصار طولون. 
ظل الحظ باسما تابون فترة من الزمن » فاستشارته لجنة الا مور 
الحرببة إإرسم خطة جديدة للمتالى إبطالاففعل » وقلتها الحكومة» 
ولعت باغ بنداد المتال . غير أن القادير شاءت أن محال 
دولسيه بو نتكو لان مهمع ووم أنه )عل المعاش» وكان ظبر 
تابليون وصديقه فى الدوائر الرسمية . بذلك أصيئم نابليون ولاعضد 
لهء وتنب توزارة الحربة لعاندته القدعة » وفى ١6‏ سبتمير سنة ١796‏ 
بنماكانيتظ أن يوفدألى القسطنطينةلتنظم قواتالمدفعية فى جيش 
السلطان . شطي اسمه من قأُة القواد . 

أنعذ نابلدون من تلك السقطة قنام ” ثورة فى بأريس : ذلك أن 
المؤكر الام الذى أصبح مكروها بحن من كل التتمين للملكية , 
وم نكل العتدلين » آثار غضس الناس لا قرر أن يكون ثلا الاحضاء 
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فى اطحئة التشريعسة المغبلة نحت نظام حكومة الاحارة الجديدة من 
اعفتائة ا » لبدل على أن كل مامل 
الخلاص من حم الازهاب , ولنح فرنسا حكومة منظمة محترمه » 
ليس آلا كلامالاقمة له . وقالوا نضأ مأفائدةالدستورالجديدوجلس 
الاخارة الجاسى ‏ وتجلس الشيوخ , ومجلس الخسمائة , وما إلى ذلك 
من الاحتباطات التي اتخذت لمنم تسلط الغوغاء ‏ إذا 0-0 
ال مور ىيدتلكالعصابة التى وقفت حامة إما م مذائح سيتمه. 
نان نفذت حككى اعدام الك ولك واي 3 ا أل 
جزرة ‏ والتى أزعقت دوح ول اليه ا كاله سيق المكل بضع 
سك ؟ عزما حرس الامملى الؤلف منثلاثين ألفا عل ىالانتقاممن تلك 
اطيئة التى قررت « قانون الثلثين» الممقوت ؛ ولاكان اليش الوالى 
للمؤرلا يزيد على خمسة لاف » بائت الحمكومة فى خطر شديد . 

تخلص امؤعر من ذلك اللازق الحرج نوم ه اكتوير سنة م7١‏ 
بفضل مداقم المائد نايلون » الذى عين #أناوساطة ارا الذى ينس 


)١(‏ كانت ت أواخر أيام ألفعية التغمر لعة . أغسطس سئة 9ةلاة أياما عصيية فى قرسا لاقتراب 
الا”عداء من الهدود . لذلك قررت النية القض على الا“شراف حى يأمنوا شر الخماة لمتلات 

بهم السجون . ولا وافت الا "يار بسقوط فردان تى يد الا“عداء استولى الجزع على انيع 
ام ود عصابات مسلحة وأودت حماة كل من كان فيا . استمرت هذه للذاتح حتى * 
سيتمير ويلغغ عدد منقتل أثناء ثحو ٠٠٠١‏ ع لذلك لقبت محق ( مذليج سبتمير ) . 
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صداقته ومقدرته» والنى عين في الللة السابثةقائداً ليش اريس 
ولالويكن بارا جندياًء فمدآل أمر الدقاع عن الؤتمى أىنابليون 7 
أيل بلاء حستأ “قال تدبو يصف نابللون في هذه الحادثة : ووكان 
نشاطه يدهش الا "لباب » حتى خي ل ألينا اندحاضر في كل مكان ىوقت 
واحد . وقد أدهش النأس باوامره الوجبزة السريمة الواضحة » حتى 
جب الكل بنشاطه في عمله » وتحول أعجامهم ثقة به » وثقتهم جماسة 
لعمل ما يأمرجم بأدائه »» . ولاكان جاح حرب الشوارع متوقفاعلى 
الدفيِة » فان مجىء مورا ”2 بالدافع من ميدان السابلون حمق 
النصر للمؤتمى . ذلك أن اللجو عكان تكلا تقدمت من ميدانكنيسة 
سان روش نحو قصر التويارى حصدتهم نيران المداقع حصدذا؛ 
وسرعان ما انجلت الواقمة عن انتصار جبوش المؤمى » وكانت خسار 
الطرفين لاتتجاوز الماثت:نمن النفوس . 

لاشك انه لو جاءت الندجة على عكس ذلك طوت فرنسا من 








0١‏ و يوقم مورا (1ه«ناكة حمنطعوم[ ) سنة 197١‏ . وهو من أ كير قوادتايليون 
وأسخلصيم لهي زوح كارولين اخت ابليون وعين سنة ١4١4‏ ملكا على تايل . وقد رافق 
مورا الا ميراطور تابليون فى الخلة الروسية سنة ؟81١‏ وكان اند الخبالة فى موقعة ليزج سنة 
؟ذها . بد لله حصل تاقر بين تابليون ومورا حواللي ذلك الوقت . ار مورا الخلفاء 
فى الانضمام الهم ع إصرط الاعترلف ه ملكا على نايلي . ولا رفض الخلفاء طليه ع عاد مورا 
الى نابلبون وحارب معه فى قترة ١‏ المائة يوم 66 ألا له هزم فى ابطالياع م عزم تأيليون 
فى واترلو وخسر كل منهما جيشه وتاجه . 


فى 





-جديد إلى حضيض الفوضى والفتئة الا'هلية . هذاومهما تك نصمائف 
الؤمر سوداء » ومهما تكن أماله شنيعة » اهكان لايقل فى شرف 
أخراضه عن كثيرمن مناوئه » بل بزيد عليهم » لاثنهكان بمثل الصا 
الكبيرة فى فرنسا » ويعمل للمحافظة على ثلاثة أموركانت تصبح 
فى خطر لو قضىعليه في فندمير 21 : تلك الاتمور الثلاثةع يالنسوية 
العامة التى أنتجتها الثورة ء واتحاد الا'مة » وحماية الحدود من الغزو 
الاجنى . كوىء تابللون بتسينه قائدا اليش الداخلى » ولا يح أنه 
يأأنقاذه امؤتمس لم ينقذ لفرذسا نظامها الاجتماعى الجديدالقائم على المساواة 
فقط بل نقد حكومة ملوثة يدها بدم املك وعازمة على مواصلة 
القتال ضد المغيرين على حد وديلادها. 

في تلك الا" “ونة التى زها فيها الحظ » وقم الوق أسر رن 
امرأة من أصدقاء بارا وتالنان29 » وه ىأرملةالركزاسكندروهارنيه 
الذىكان قائدا في جش الهورية » والذى دقت المقصلة عنمه أيام 
9 الارهاب »كا دقت أعناقكثير من الاثرياء والخلصين مثله . 
ولدت جوزقين نوهارنيه فى جزيرة مارتشك من جزائراطندالغربية 
َم فنسير أول شهور السنة فى تقوم للمرة الفرنسية ع وقد وقست الفتة للذكورة في اليوم 
الثالك عشيرمنه . 


(؟) ولد حان لأسيرتاليان جرع18[[11 31 د[صرو,1 تروعل فى نارين سنة 1934 . وهو 
جد زكماء الثورة فى اول أدوارها 6 ودجمع اليه الفضلفىتدييرالؤامرة التىانبت باعدام رولسدير - 


/ا؟ 





سنة #دلالاء وكانت على جانب عظم من الرقة والجاذبية شان كان 
الجنوب ذات صوت خافترتان وعاالته جار اياون ركيت 
لخر .كان سين قرفا ى اطافل + لأدل دن عن علعا” 
وكات قادرة عل إتكانيا افع من تيت المهده والفوسية :. حى 
ويك فى مقدور ا كير رواد الصالونات تأنقا أي علها شيا . 

أما تابلدون القائد الشاب » الذى لم يكن في اصفرار وجهه وقصر 
قامتهوخشونة مظهره مانحبب التساء فيه . فأنه وقع فى حب تاك 
الاثزملة الا أرستوقراطية الى زادت عليه ببست سنين ٠‏ ول يثنه عن ' 
حا فم تشكوه وطفلان تموطها ؛ لان صداقتها التبئة مع بارا 
ذى النفوذ الكبر» رجحت ع ىكل الاعتبارات الاأخرى ؛ هذا 
أخا سامنا جدلا أن للتمكير والتقدير مجالا مع الحب المبرح . 

أما جوزفين فكانت من الرزانة والروية يحسثملكتتعواطتها؛ 
غير أنها لم تابث أن خضعت إرادتها لتلك الشجاعة والثّة بالنفس 
وسعة العقل » ولتلك النظرة المتغللة التى كا نما ينبعث منها شرر 
مخشع منه الا بصار » ولتلك النار الكامنة فى طيات ذلك الحب 
البرح وكيف تسبزجوزفين أما/كل فلك عن أدراك أن الام 2 
مستصلا زاهرأ لنابلون ؟تم الزواجآخر الا مرفىهمارسسنة 105 
وقبل ذلك ببوميزعين نابليون قائداً الحملة الا إطالة بناء على اقتراح 


54 


كرنو20 فى مجلس الجسماثة ؛ أذ أدرك ذلك الرجل اجرب » الذى 
كان الحور الا" كير في انتصارات الثورةف الخارج » قيمة الخطة التى 
وضْعها تابليون فى صيف السنة السابقة » وقدمها إلى لجنة الامور 
الحربة » وأشار بأن يعبد ألى الرال نوناار تأنفاذ الخطقالتى وضعها. 

(0) ولد لازاركرنو (أمصصعة© روجو [)طم 17١١‏ ع ودخل الجيشن الفرنسىمبتنسا 
سنة اولان واتخب عضواً في الجسية التعريسة وفى الؤتمر بسها حيث كانمن التطرفين 
النى صوتوا فى حانب اعدام لويس السادس عمر . وفى تلك الاثناء عين كرنوفى 99 لسجّة 
الا “من العام عع ونيط به احارة الشؤون الطربية . ولا يكاد التاريخ يعرف أذلك الرجلشلا فقدرنه 


العجية على تنظم الجيوش ونجبيزها . ول محل الحول على تسنة حتى كانتهزامقرسا قد 
انقلت أنتصارا أت . 


الى 





ضرالئان 


امراب بطاليم 


ظلتالحرب قائمة بين الثورة الفرنسية وملوك أوريا نحو أريع 

سني نكانت الجبوش الفرذسية فى أوطا تعبث ا آقّات الجن والفتنة. 
شم مالبثت أن أدهشت العالم بشجاءتها وإقدامها ‏ ففتحت بلجيكا 
وهولندة وساقوى ونيس » وغزت غير مرة بلادالا لان » وفازت 
فى عهد الع ذى الثلاثةالا 'لوانها كانت حم به ولا تناله -فى زمن 
عل اللكية البررونية الابيض - وبلغ مجد فرنسا شأوا جملها تعتبر 
استرحاد حدود الغالالقدعة17) المتدة الى الرين وجبال الا "لب شرطا 
جوهرياً فى سياستها لايموم للسلام قأكة بدونه . ل يكن ألسبب 
في ذلك التغال التحقق من تفوق الجبوش الفرنسية فقط » أوكال 
العدات التىجعاتبا أحسن جوش أورياء بل جاسة الا'مة الفرسة 
التى بدأت تتدرج فى مضمار الحرية ٠‏ اذلك السبب وجدت 

(1) النال هو الاسم لذى كان يطلق على بلاد قرنسا الخالية من محر المانشن وخليج يسكاى 
ألى نهر الرين وبال الا“لبقبل دخول قبائل الفرانك فى القرن الخامس اايلادى وتسميتهم تللثه 
اللاد اسم مشتق من اسمهم أىقرئسا . 


وم 


اللكات القدعة » الشححة بدماء جبوشها الرتزقة » تفسها 
قبالة دولة مستعدة لنضحية آلاف من أبنائها كل أسبوع ؛ وراعها 
ذلك البذل الذى فاق ما بذله فردريك الا' كبر ملك بروسما من 
النفوس فى مواقعه ٠‏ فتتج عن ذلك أن أخذ تحالف ملوك أورا 9 
يتمكاك , نظراً لتكاثر الصعوءات فى وجههء فضلا عن أنالتعالف 
نفسه لم يكن من أول الا'مس وثيتاً . لذاك انسحبت بروسيا من 
الحرب سنة 6ة/ا1ء وجرت وراءها كل ثمال أ لمانناء وحذت|اسيانيا 
حذوها ٠‏ أما الروسما فبقيستممادية » ولكنها تحر كسا كنا لاشتغال 
جنودها في بولندا » وأرض الميصرة مرضأ قضى على حاتها ٠‏ 

م يبق إذامن الدول الكبرى في حالة حرب م فرنسا سوى 
اتملترا والفسا » التين أصرتا على عدم الاعتراف بالحدود الفرنسة 
الجديدة ٠‏ لذلك أصبح استمرار ا حرب البرية متوقفا على موقف 
الفسا ومقدرتها . أما اتجلترا فلمامها أن الثورةقداً فسدت نظام البحرية 
الفرنسة » رآت أن فى استطاعتها الاستئلاء على مستعمرات فرنسا 
والتريص بأساطيلها التجارية؛ وأرسال جوش للاغارةعلىمتلكاتما 
ولا جرم أنهكانت هناك صموبات متنوعة فى تحاولة فرذسا الحصول 
على اغتراف رسمى من هاتين الدولتين محدودها الجديدة ؛ لااأن 


22 هذا التحالئف معروف فى تاريخ اوربا أثتاء الثورة الفرتسية ",لمم ' التحالفت الا 'ول 2 


اخ 


الاعتراف بنظرية الحدود الطببعية معناه أن لصب فرنسا حا كة 
بلجيكا ما فيها نور الشلت » ذلك الجرى اماق ذى الا“هة 07 
العظلمة » الى طالا أثازه الغيرة بان هولنده واتجلترا » حتى 

لاني العم استماله للملاحة » فضلا عن أن بلجكا 38 
تعن نكري 5 النى إذا استولت عله دولة قوية. , أمكها 
وان فده لج قيارو راق الككان مكب ان عكر اننا 
عن أرضها البلجيكيةلفرنسا بدون تعويض»ء فوق أن انجلترا تستهين 
الحرب عشرين سنة عن أن ترى العل الثلاثى الا'لوان مخفق على 
أنفرس . على أن مسألة البلجيك» الت ىكانتموضع هنمام الوزارة 
الانجابزية , لم تلكموضع كارح ري عسر اال او 
الفسا وبين الهو ريةالفرذ نسة ؛ٍ لا"ن ذلك الاميراطور الشاب العنيد 

التمير النظر ,كانعاقد اليم يسفندان اخ عازن الطرايات نمت 017 
وحلمف ماوك بربون » على أن يتتقم فم لا عل باس شمن الث ون : 
وعِمام اللوك منالاهانة» ونا لدمن 03 فى اية المصال الاالمانية على 
لت سر الدولة ارومائية القدسة , ولا عليه من 
واجب المساعدة لسردينا التى انتزعت منها ساقوى ونس » إذ ان 
مالتسرديتيا يعد حار سأبواب إيطالاالغربية» وليست إيطاليا نفسبا 

نذا 


إلامن لوازم الفسا » ومصلحتهافى أن تكون أيطاليا بعيدة عن 

الت انر الس كترم سه قمر ا 
أو حماية نهى الرين » أو الانتقام لضحايا المقصلة من اللكيين . 

كان يهم تيوق أن يفوز ف أيطايا ويحصل على صلح شريق : 
.وقد رسم الخطة لذلك فى مذ كرة بديعة »كته في يولمة سنة ١/54‏ 
أرويسبيير' ‏ الذ ىكان أصتى منه سنا أشار فنها إلى ضرورة اتخاذ 
جد الداك دن لدوو اراس خط مبجوم اميف على الحدود 
الا يطالية . أما وقد أصبح بيده قبادة الجيش فى أيطاليا» فأن خطته 
كانت أن يسير من سبل الرقييرا عابرا جبال الا بنين » لبقطم حلقة 
الاتصالبنالجوشالفساوية والسردينية المنتشرةعلل المار” الواقعةثمال 
بلدة ساقونا »حتى إذا تم له فصلهما أمكنه إخراج الفساويين من 
إيطالا وعبور جبال التيرول إلى باقاريا , أوالتقدم من عند تريستا 
ثمالا حتى يتصل بالجيش الفرفسى عند الرين » ثم يتقدم ظافراً 
بالجيشين نحو فينا فيملى شروط الصلح عند أسوارها . 

من المعلوم أن فن الحرب متمش مع التقدم المامى والادى : ففى 

القرن السايع عثشر لما كانت البنادق نحثى من فوهاتها » ومدقعية 
الميدان ثقيلة الجل صعبة الاستمال ‏ حتى أن اثنى عشر مدفعاً كانت 
تعتبركافية للجحدش ء وس قذائف كفي ةلا ْىملحمة ‏ فىذلكالزمن 


ف بد 


0 ارات اللا على 
ندرتها قصيرة حاسمة . وى تلك اللاحمكان تين مراكز جلة 
الحراب وجلة البنادق ورجال الدفسة د كر د اليوم, 
كاكان تير الرأكز عند الحاجة يستغرق ساءات كغيرة ٠‏ أمامكل 
تلك الظروف ل يكن فى مقدور أى قائد حاز م أن يقسم الققوى الى 
نحت إمرنه » أو مخاص بالاشتباك مع يش يفوق جيشه عدداءٍ 
كذلك كازمن الستحيل أن يرغم أى جيش .مهما يكن متفوقجيشاً 
لخر عب الاشتباك معهع » مادام الا ” خش لا بريد ذلك ب وكان فىمقدور 
القائد الحازم أن مق مركن حيعةه لدة أسابيع » وأن يقوم يعمل 
متاورات بدون أن يشتبلك فى موقمة لقراية سئة . ' 

شهد العرن الثامن عشر ثورة فى فن الحرب بإدخال سلسلة من 
التحسينات فى الا سلحة النارية : فا وافت سنة ١78٠١‏ حتى كانث 
بندقة الجندى فى فرقة الشاة تصلح لا"طلاق أ كثرمن طلفة واحدة 
فى الدشعة 2 أخثر دع مدفع لاسدان خفيف الجلسهبل الاستمال ؛ م 
جاءت الدفعمة التى تجرها اليل ( الدفمية الراكية ) . وأخيرة اد 
أختراع حربوقال (1[هدنوء طني َ ١/16‏ » وكان ضابطاً ىشجش. 
لوي سالخامس عشر » وهو عبارة عن مدة فم للميدان عظم المتفعة » 
خسف الوزن ٠‏ و تقتصر نتجةتلك 0 المدفعية , التي 


إن 


أصبحت على جانب عظيم * ن الا همةفالحرب إِذ صار المدفملا ول 
مرة عأملا نيا حركات المشأة » بل تغيرت كل قوانين خطط 
المتال وتدابيره » حتى أصبح من الممكن تجزئة الجبوش إلى فرق » 
ما دام فى استطاعة الفرقة الواحدة أنتدفع عن نفسها ضد قوةمتفوقة 
إذا كانت فى موقع حسن ٠‏ أو أن تلم بنفسها على الا"قل إذا وقمت 
مار سملية حركات ساقنة . ومن م“ أصبحت مسألة السائل 
أمام رجال الحرب كيف يستفيدون منتلك الطريقة الجديدة » وهي. 
سهولة القيام بمناورات حربية على طول الخط الا ملى بقوة يمكن 
تغمير أوضاع فثاتها تدريما . وكذلك انقضى نظام إبقاء الج شكتلة. 
واحدة » ونظام اصطفاف الجيوش للقتال ؛ وصار فى ممّدور القواد 
تسبير الجيوش من نقط متباعدةإلى خطوط النار » وإرسال فرقة 
لشد أزر النوى الغلوبة أو لنحويل نظي العدو عن نقطة الحجوم | 
الخصفة . وأصبخ من الضرورى معرفة طبيعة الاأرض واتحداز 
الطرق حي كثرت وحدات اليش . وبامتعن لمكن نكس بموقعة 
باستخدا م الصورات والبوصلة » وتفرير مصيرمعركة بانفضاض فرقة 
واحدة عل يش عل فول الكائب» بشرطأن تظاهر الفرقة 
المهاجة نيران المدفعة مجتمعة . 

أدرك الكتاب الحربيون الفرنسيون الذين عاشوا قبل الثورة. 


وق 


مبادى؟ فن الحرب التى بذيت على التغيرات المتقدمة , وأوضحوها 
فى كتاباتهم وولافرها كاعر العف نا ل أنتسنح فرصة لتجريها 
فى سادين التال . مث_| ل ذلك أنهم عرفوا قّمة الحركات اطحومية ,» 
وضرورة السرعة فى تواصل فتات الجيش قبل القتال » واستخدام 
المدفعية كتمهيد هجوم الكتائ كتلة واحدة موق قرا اها أهسة 
المدفعة الراكبة في 7 الحركات الساقة ؛ بل ونصحوا فى كتابانهم 
بغرورة خفة حركة الجبوش » ذلك الا“ صر الذى يستلزالاستغناء عن 
قرق لتمّلالؤن والذخائر, وإرهاقالقرى والبلاد امجاورة للمعسكرات 
ما حتاجون إلله . وبالخجلة فقّد كان تكل أصول فن الحرب : مثل 
وجوب مضايقة العدو با ستمرار » وإخراجه من استحكاماته الموية » 
وهنا جأنة حت نح الظلام ؛ وإدباكه ببجات عثيفة على مواطن 
صّعفه كل تلك ألا صو ل كانت معروقة لكل من درس مؤلفات 
الكتاب الحرييين جبير ( :مهدانه6 )وجريبوقالوبو رضي ه( :هعمد ه8) 
ودى قَ ؛ (11غ1 س8 ) . وعلى ذلك كان وئارت ملما إلاما ل 
التواعد الجديدة في فن الحرب ؛ إفا يرجم له الفضل فى تطيتها ع 
وإثبات آثرها الفعأل . 

تبع تابون تلك القواعد الجديدة . على أنه لم يزد عليها ؛ 
ولدست الجموش الفرنسة مدينة له إلا يانه هو الذى قادها النصر 


إل 


المبين : ذلك أتمل يخترع ا لقص بلة جديدة » و / سك نظاماًجديداً 
ولم يضم قواعد جديدة لحركات الحجوم والدفاع » بل اتمهج مأوضعه 
غيره من طرق التسليح وتدري ب الجنود» وطرق الحرب الت ىكانت 
متبعة فى الجيش الفرنسى القديم » الذى قضى فيه أيامه الأولى . نا 
كان نابليون يفضل من طرق الحجوم النظام الزدوج » الى أوصى 
به جيبير » للجمع بن ل نيران الخطوط الا مامية لقو 
الكتائي المتراصةالهاججةء باستخدامها بالتعاقب . لكنه لم يتبع تلك 
الطريقة حاقا ‏ ب لكان يقّصرها على ذلك الجزء من البدان الذى بريد 
تطويق العدو فيه , حتى إذا ماسنحت الفرصة للانقضاض علهنيط 
اهجوم بكتل متراصة . ومع ذلك فكان نابليون يترك لضباطه إدارة 
الخطط الفرعية » أما و الخطط العامة »» كا سماها الختصةبتوزيع 
الفرق على الميدان : واختبار نقط الضعف فىصفوفالعدو التى يب 
مهاجتها » وتصوي بكل نيرازالمدافمحوها » فكاننتمن اختصاصاته» 
وفي تلك قلما طاش سهمه . غير أن طريقة هجوم الكتائب المتراصة 
التى اتبسهاجيوش الثورة الفرذسية »كان نجاحهامتوقةأعلى عدم ثيات 
الصرفوف التى تهاجها ؛ لا نه يشترط أن يدب الخلل فى صفوف 
الجيش اموجه طا بفمل المداقع أو مناورات الطلائع » حَّى يحكون 
لفاجانت الكتائى آثى فعال . أما إذا كانت جوش العدو مكونة 


بحل 


من رمأة لا يعرف الروع لنفوسهم سببلا, تحسهم من تيران المدفعية 
طببعة ألا رض المرايطين 5 5 فق تلك الحالة لا يحدى هجوم 
لكاب ش » لان نيران الرماة تحصدجببة الكتة فتضيع الواقمة 
قبا ل.أن تتمكن قوة تلك الكتبة من الاتهال بأجما على خصمبا ؛ 

هناسر أنتصار المترال ستوارت الانجايزى فى موقعة ميدا سنة 
6 وانتصارات ولندتون فى حرب شبه الجزرة 0" . غير أنه 
شونا انه نا تسل نابليون قادة الجلة الايطالية سنة ١/5‏ كانت 
طريقة هجوم الكنائب اللتراصة غير معروفة القيمة » لاأنه حتى 
تلك السنة لم يقف أى جيش أمام القوات الفرنسية» وأظهر الشاتِ 
والسداد فى ضرب النار اللازمين للتحمقمن مزاباها . 

بلاحظ أن الحش" النزكنى + الى كان أحسى يجوش وزيا 
في أواخرعهد لويس السادس عشر » بلغ درجة أعلى من القوةبسبب 
الانقلابات السياسية التى حدئت فى فرنسا. ذلك“ أنه على الرغم 
من مهاجرة كثير من ضباطه , ظلت قوته الحريبة كامنة فيه لبقاء 
معظم رجال لمش الى من مدفعيين ومهندسين في خدمة | 
الثلانى الا ألوان ؛ فضلاعنآن جيش الوطن والشسب أصببح لابيجزع 
ا ا عت الجرسة الى م 


وين 





تكن معروفة من قبل . ولاغرابة فقدأصحت أنواب الرىمفتوحة 
لكل جدير ببأ» لعد أن كانت رساة إلا فى وجدالا شراف, 
حتى صار من المكن لرجل قادر أن يصبح فى يضعسنن فى 
.مصاف عظاء القواد . زد علي ذلك أن النفوس رخصت في سبيل 
الوطن » وأصبح الحش ذخراً فى الامأت , لعد أن كان مرا متاما 
لاملك جب الحافظة عليه ؛ وسرت حمة الامة إلى ثحكنات 
الجبوش » فأصب ح كل جندىمستعداملاقاةالصعاب وتذليلباسبيل 
ذلك الجهاد الذى لم يسبق أن وقفت أمة حاتها لدبله . 

لما تولى نابليون القيادة في إيطالياءلم يكن معروفا لدىكبار 
ضباطه الذين زموا أن ذلك الشاب الصغير »ذا الوجه التحفع 
والعامة الضئلة » والذى و الهم صورة عروسه مفاخرا 5 الاعكن 
أن يكو نأعينه إلا نتسج ةالطاياة وتسيرالكايد و لسكنه بعد أوضع 
قبعةالقيادة » ظهر كنا زاد فوالطول قدمين »ءا لاحظعس() 
الذىقلعه با : و بدأ أبناقهنا فى مرا كزفرقنا وفىالروح المنوية 


)١(‏ ولد أندره مستا ( 683 0016ل ) ق سنةده من وين فقيرين . بدا 
حياة جندا أبان الثورة وارتقى بسرعة: ٠‏ وأيلى بلاء حسنا قَْ للرب الا “بطالية حى أقنه رئلسه 
تابليون( ععزماء1؟ و[ 06 عترعطء )درو]مخ1 ). دظل مسنا يكسب لننسه القخار حتى 
اصبح مارشالاسةة 18١6‏ ء وبق إعمل فى ميادين القتال حتى أيام حربشيه الجزيرة حين غضب 
عليه تابليون . ولا رحجعت|لكية البريونية دذل مسنا فى خدمها حت مات سنة 1439 . 


ف 


إ 
والقوة الحرية السائدة فى كل فرقة » ثم رسم لنا الخطة التى نسر 
علها . تعد ذلك إعاره ان أنه سيقوم فى الغد بأ مشحر طن اليك .> وانة 
06 مهاجة العدو في الوم لقال عاد 7 . كان مسيا وريه" 


ّْ وأوجيرو” 1 كبرمنتابليو 0 لكنالقائدالجدي د كاز يتكلم بتؤة 
000 « حى كل من سس به جد باد الال 


وكاننتالامةالتأججةفها االجادة » التى أ ثارهافيياحمى نصرةالشعوب 


مستعدة للسير وراء قائد مثله » نى عزعة ماضة وارادة ا 
ومهارة فى فن الحرب واسراره » الى قصاحة وقوة خبال » 


(1) واد أسكدر برتمه ( مرعتدااسدع 18 علس وده[خ ) سنة 1768 . وكان أبوه جندياً 
فأدخله الجيش سنة 17٠١‏ . أرتق برتديه بسرعة حتى صار رئيس أركان حرب الحيشى الفرنسى 
فى الحلقالاتيطالية . وقد راقق نابليون إلى مصر بالوظيفةنفسها . وما أصبح تابليون قنصلا سئة 
5 تقلد “رتديه وزارة الخريبة ٠‏ وظل يعمل حى سقط نابليون سلة 1414 . عتد ذلك اضطر 
رتعه الى الأضوع للملكية الجديدة فى فرنسا ء غير أن لما رسج تابليون من إل لم يطق برتبيه 
البقاه فى كرئسا . فاحتتجي عن الناى ٠‏ وأقم فى بلدة على الحدود حيث ت كان يتتبع حوادث وطنه . 
وق أبناء كرب البائية بين تابليون وأوريا سئة 1618اء كان برتعيه بطلءوما من شياك ينتهء 
فرأى قرقة من الجيوش البروسية الظافرة تتقدم نحو المدود الفرنسية . فإيطق النظر فألق 
بنفسه من الشباك فلي الشارع فات. 

(؟) وله بير شارل وأجيرو ( تمع معوسة عع اجهقط) عرحوزط ) سنة ادلاءوكان 
أبوء بائم قاكبة في باريس . دم أول حياته فى السجيئن الفرتسى »ثم اشتغل كأستاذ فى المصارعة, 
وفي سنة 1955 دسئل -جدشالثورة الفرنسة «دتمق فى أقل + نثلاث سنوات الى رئة قاد فرقة ‏ 
وقد رافقنابليون إلى ايطاليا . وبق برق حت صار من [ كبر وألخل ص القوادالدن التفوا حولهنابلون. 
وماتسنة 5اه1 . 


0 


وحب للصدت وقدرة على مس أوتار القلوب ببضع كا نات في بلاغ 
أو نشرةحرية . 

ولقد تعد فانحة حروب تابليون فى إبطاليا حق نموذجا منكاذج 

فن الح ب : إذ طارد القائدالشاب الجبوش الفساوية إلى مأ وداه بن 
إلبوء وأرغم السرديتيين على مهادنته فى اقل من عشرين وات 
أحر زكل ذلك أردة ومين مدفسا م3 الدافم الجبلية الخقيفة 2 
وعدد قليل من الخالة وجدش من الشاة ع ينقص في العددعن جوش 
أعدائه قليلا فضلا عن سوء حالته وقلة ميرته . ببدأن مدرة نابليون 
فيسرعة حر يك جيوشه جعلما تفوق فى المدد جنود الا" عداءعند كل 
5 ديية 7 ؛ ولاجب فأ الحر ب كانت 1 زالشان الناهض الوثان 
وبان الشيخوخةو 9 م » بين دقة ة الإلمام فلت ا نالتال والجهل 
مطبق 17". ولا يفوتنا أن من أسباب تجاحتابليون دربة الجيش الف رذسى 
على القتال فى الا راضى الجبلة قبل أن يقوده هو , وكان حزم القائد 
الشاب لا يقل فى الاعتبار عن صولة جتوده . مثل ذلك أنه لمافصل 
جوش الا عداء عندمنتنت7 )2 اسع احه )»م يسّتف 0 اتمساو بن 
الذين ولوا الا دار إلى سهول لمارديا» بل نحول شرقاً لاقتفاء 


00 (1) للقصود هنا مقار” هنا مقارنة بان الشابي نابليون والقائد التساوى المرمنوليو ( ناعتلدسوء8] ). 
زفق أنظر مصور رقم ؟ ايطاليا للتحقق من مواقم البلاد التى نشبت عندها امروب فى ذلك 
الفصل منالكتاب . 


5 


البيدمنتين (1 » <نىيتمكن بالقضاء ءليهم منيقاءمواصلاتسع قرنسا. 
وقد انتصر عليهم في مندوقى (1ه4ه3]0 ) وتشيمًا (0م0) و ولو 
كان فى مكانه قائْد عادى لحف على تورينعاصمة بيدمنت» لعلىيها 
شروط الصلح , لكنه لم يفمل ذلك » بل عمد مع البيدمنتين هدنة 
عندلشرا اسكو ( مءمومعا") )»حصل عمتضاها عل كزما يحتاج إلنه: 
إِذ استولى على ثلاثة معاقل م الطرق الحريية الى تخترق 
سدمنت . بذلك دل تابلدون على أن السر في قوته هو عدم إضاعة 
اونت لق إعزاز اتغارات سيره تافبة » وإلامه التام جمبع مايلزم 
لعمله فى تواحى ميدان المتال 5 اقتحم نابليوز جسر لودى فى ١٠مابو‏ 
منالنة انقسبا ثم | تمض خسة أيام حتى كان في طريفة إلىميلان . 
كان ثم نىء ء فى الا عمال إكري ةلال ميان مدينة مانتوا العوبة. 
التى كان فيب من الثوقما يكنى لمدة أربمة أشهر» ومن الحامياتماربلغ 
ثلاثة عشر الفا . ذلك أنه مادام العمل الفساوى ذو النسر الاسود» 
مخفق على تلك المدينة الحصينة الشرفة على تبر المنشيو (منعصنة) » 
فان يستطيع الفرنسيون التعدم ثمالا نحو التدرول» ولا شرقا إلى 
تريستاء لاسما والزيالة بم لاعكم اليا تنموا الدويلاتالا يطالةالصغيرة 
الى كانت 8 على النظام القديم» وتمتير دخول ذلك اللحد 


(1) البيدمنتيون نسية ألى بملكة بيدمنتء ويسمون أيضآً بالسرديئيين. لاتن ويدمنت وسردينيا 
ميان على مسمى واحد ء وعى المملكة الواقمة فى االعمال القرنى من إبطاليا ونحتوي على يدمنت 
وجزيرة مه ردشا ١‏ 


5 


وجيشه المهورىفويلادم ذات الثقافة القبعة مرا كيرا الفوضى. 
أرسل الفساويونجيوشهم| زلع مرات إلقكالحصارءن مانتواء وصدامٌ 
نابللون فى الاريع الرات ءِ وهنا أيضاً كان عدد الفرنسين أقلمن 
عدد الفساويين » غير أن تابليون أدار حركات جبوشه عبارة كانت 
تجسارانأحرج ساءاتالقتال, حول الا ما كن المهمة»؟ كبرمن أعدائما 
عددا . يع عدد أول جش أرسلته الفسا لفك الحصارعن مانتوا 
“سان ا لف مغائل نحت قادة كرمزر ( لع وص عنا؟؟ )» وكان كل 
ها احقمة نابليون اثنين وأريعين لها منهم عشرة ة آلاف نحت قادة 
سرورييه (ع ع5 ) مشغولن باستمرارالحصار . 

وكانالتتظر إذ نان يفوز قرمزر بالمعركة » لك الفساوين أخطئوا 
فى تقسيم قواتهم : إذ سار قرمزر ونون الااد دسج على راس اثنين 
كالقت ال جنال مك اللطروو يان مهارد والروة فاسان 
سار القائدالفساوىالاً شر 0 2 داو قنش ( طعازهم503ه00 ) 5-5 
العاف # الا بر جر عل رلين *٠رها‏ مقائل . وعلى الرغم من 
ذلك الخطأ كان الجيش الفرنسى غيركاف للقيأم ‏ ما التق عل عاتقه ع 
حتى أنه قر قرار المجلس الحربى الذى عمدفى روش بلا( دالعيلتجم8) 
ف "١‏ وليه سنة حولا١ا‏ على ترك الحصار وثرك المعدات ال ىكانت 
مهأة له » وحشدكل القواتالفرنسية لصد الجوشالفساويةالا"نة 


وف 


لفك الحصار . وسواء ا كان هذا العز م بناء على اقترا اح أوجرو آم 
غيره» فانه كان موافقا روح الحاطرة 00 
متمشياً مع سد نظ نابليون .ذلك أن الخسارة التى : تنجم عن ترك 
الحصار وتضحة سداته» ليست شيئا يجاني الخسارة 1 العنوية الى 
بح ل بالجيش إذا اضطر إلى التقهقر و إذا حلت بداطز ؟ عة فى المدان ‏ 

وكان كل غرض الوق انتتنع لفق + العم على كل قوات العدو 
قبلأن تنجمع وحدانه جنوبى بحيرة جاردا قصد كوازدانوقتش أولا 
بالقرب من لوناتو فى " أغسطس ‏ ؛ ثم وجه قواته إلى قرمزر الذى 

5006 جدبدم لنحدةمانتوا فهر مه في كاستليوته( ل 
ل 00 7 بوينا ١‏ وكارة 
ولأ رس سات عي وأخان اخارات ل 
الفرنسية فى جنوب ألاننا . )60 


(1) كانت خطة للكومة الفرقسية لحارة انما ترعي الى مبلجة كينا من ثلاث هات ثلاث 
يوش منفصله : بسير الجيش الا“ول بقيادة جوردان من -جهة ولدى المين ء ويسير التاق بقبادة 
مورو من طريق الفقوب . ويسير اثالث يقبادة نابليون من سهل لبارديا . سارت اللجيوشاثلاثة 
وعندما هزم نابليون القائد فرمزر عند كاستليونه. كان شان الا لترأن مرابطين فىوادوالرين. 
وكانا على باب الاقصال مما للزحفف نحو أطلى الداتوبءالا لما أخفقا وتقيقرا - فى رسع سنة/51ب9١‏ 

هوش القيادة بدل جوردان ٠‏ ونجح فى عبور الرين ٠‏ غير أن مورو عجز تلك الرة عن. 
السور لقلة للرا كب وحكذا لم تصادف الجيوش الفرتسية فى وادى الرين تجلما . ٠‏ ثم مات هوش 
فى سبتمير من السنة نفسها ء فزال بتلك أحدمزلعى نابليون . 


0 











فى سبتمير استائف الفساويون المجوم لفك الحصار » لكنهمكنوا 
اقل نظرا وأ كثر تفككا من قبل : شط. قُرمزر جدشه شطرين 
أحدما نحت قادة داقيدوقتش ( «عانءم4نحهد ) مخترقا التترول» 
والا “خى تح تإصرته يصفته القائد العام » متخذاً وادى اليرنتا طريمًا 
له يوق #اسصير ابيز جدتو تاقتدوقتتر الولتمن:. +ر١٠‏ مقاتل 
عندروقريدو( هلجد ) أمامقو وَصْعف عددهبالضيط نحت قادة 
مسينا وأوجدرو وقووا ( متمطنه؟ ). أما تابليون الذى أوغل فُوادى 
اللرنتاء في طريق بين الجبشين الفسويين » فإنه بعد أن قطم به ميلا 
فيستانساعة » لح قيقر مزر واشتبكمعه فى + سبتمير , وحملمخسارة 
خادحة تفهمر على أثرها إلى مانتواء فزاد الطين بلة بأنضمام جش 
1 قينا ناء قد فى لواهن أذ انها . ولا كان من التعذر 
متابعة الحرب فيذلك الوقت من السنة » تركهم تابليون يفاسونزهول 
الا'وبئة » وهي كفيلة بالفتك بهم . ثم أرسل إلى باريس غير عسرة 
يطلب المدافم والنجدات ليواصل الحصار عن كثي » حتى لايضط. 
إلى الاقتران منمستنقعات مانتوا » الى كانت مباءة الا مراض . 

كانتفترة الستة الا سابيم » بان صبد الحاولة الثاننة لفكالحصار 
عن مانتوا وبن الحاولة الثالثةوالة” عض أ كرما وماد التاريخ 
الا يطالى : فنى أثناتها استقبل جش الههورية الفرنسة بأمماله فى 
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ميلان؛ ورحب به نس من أهابا التتورين » الذي نكانوا قد تأثروا عا 
جاءت به الثورة الفرنسية من التعالم الحرة ٠‏ فأصبحوا يعتيرون:.. 
الديانة الكاثولكية ديانة عقيمة والبايا دجالا والحكومةالقساويةشبحاً 
من أشباح الاستتداد . عرف تأبلوز ن أن أمثال هذه المواطف كانت 
عميو رةفى الطبعاتالتى حظيتبدر أسة العانون أو الطبأو اللا حاب» 
وأن السواد الا عظممن الاإيطالمينلا يزال جاهلا ساذجاً . لذلكرأى 
من حسن السياسةء بصفته قائد جيش جهورى ء وبشير المبادىء 
ابورية » أن يشجم هؤلاء الإإيطالين الذينشغفوا با حرية » وتطلموا 
اله ليدطمعلى مواردها . فاما أظهرت ولايات رجو وموديناوفرارا 
ويولونا سلا للدبجوقراطيةء » باركها نابلون وكون منها جمبوريةماوراء 
البو" التى ضم الباشطرامن الولايات الباوية ‏ فعل ذلك ف 
يتظر موافقة حكومته . وفوحكتا” بمثه لاتهالى رجو أعلن أنه 
ووحانالوقت الذى ينبغى أن الصتم 10 لطالاين الام مم القويةالحرة»؛. 
ار والرجال من أهل لالحا ره البلاد يجمم 
لنفسه ولمواده وجنوده'وحكومته التفائئس الغالة . 

مكح ا ل كوم 

ا 1100 
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الا 'دارة(1)شارحا سوء عاقبة الدخولى حربمعالولايات لبإوية أو 
مم ملكةنابلى: ما نتم تهمن الجيوش القلرلة » وضرورة إبرامصلح 
مع نايل ومشاغلة البابا عفاوضات حى : تنقشع غيوم الجحوش اأعساوية 
المهاجمة.و لاسماأنتطلع الو لايات الشماليةالا” بطاليةلاحر يجعابافى جانب 
الفرنسيين . بذاك أصبحتحكومة الادارة التى كانت اختطت 
لنفسها| مشروع غزو جنوب إنطالاء وعقد صاح مع الكسأ عب ل قاعدة 
ضم لبارديا إلها مايل بماء بلجكا لفرنسا ‏ وقد فشل مشروعها 
كله با أحدثه نابيون ب وأُضحى نما علهما أنتحمى النظم المهورية 
التى أقيمت في لمبارديا وأملا» وأن تصير على بعاء حم البأنافي ولايأنه» 
والملكية البررونية في نايل ؛ وعرفت أنه لا عكن الاستغناءعن جندى 
واحدمن جيش الشمال لان النسا جعت ..٠رء+‏ مقائل فى التعرول 
وتردستا استعدادا لفك الحصار عن مانتوا لامرة الثالثة بعد فشلها فى 
المرتين السابفتين . 
ولو نعي نالك دن سوقت الممارعن اتنا عن نبازة 
مبارة تابليون : إذ كان الجيش الفساوى الحديد نحت قادة القسزى 
( تعامتكلة ) ركان جنديأمدر,كسابقيه, بل يفضايمء لا نه_عللى 
حسرقو قول نابليون كان أقوى من نازطم وأشدمم تيتا » لايتقصه. 
00 له الحكومةالى قلستبفرقسا فى أكتور سنة م٠‏ ابدحوادث الاكرهاب وللؤ رالا . 


يف 


إلا حماسةالشباب » ولذااتتصر عله نابليون» ورجحت كته فى حرب 
كن ل الواقم سالا .+ 
ومن الغري بأن الفساويين قسموا تلك الرة أيضا قواتهمالزاحفة 
على مانتوا كان لمرتعلموا من الدروس السابقة خطر التقسيم ؛ فزحف 
الفتتزى فن رمك وتقدم القائد الفساوى إل ” خر داقيدوقتش 
من التير ول . أماخطة تابللوز ن فلخصها أنه أراد اجتناب ذلك الطجو 
الزدوج مان عق و لتقا على الفتتزى عند نه البرنتاء 
وبأن يسرع جدشممتتبعاجرى أعالى أله ف التترول حتىيواجهمؤخرة 
ا ا ا 
ت إمرةقووا لاإيعافه عن التقدم على نهر الاديج - ول يكن تلفيذ 
ل 
يعتمد على إنفاذ كل تفاصيل خطته ما بريد بالضبط . لذل ك كانت أول 
ملحمةعند أركولا ( 1معءة) سلسلة منالمصائى على جش تابليون ؛ 
أضف إلى ذلك أن فوبوالم يوفق لاريقاف داقيدوفتش » وأن أوجبرو 
ومسينا أخفقا فى عبور : هن اليرتتا . وى ١١‏ اكتوبر ظهر جيش 
الفتيز ى عل تلال كالديير و | 1 ) كد أواب بلدةقر ونا 
( هدده”) ؛ ولاخرج تابليون ليرده إلى الوراء » وجد أن الإقدام 
اذى اشتهى بدجيشه في إيطاليالم يجد نفماً أمام عدو فى سكز حصان ؛ 


24 


0 القتال النىدام طول النهار عن صد الفرنسييزءلى طول خط 
القتال » وردم 0 . أصبح كوانا يلون عونا لأأنه 
إذا تمش إلى مانتوا فإن الجنشين الفساوينيتصلان بعضهما بيعض ع 
وإخابقفى قروا فنالحتملأن ' حاط به وهوقيها ء وإذاحاول صيرةثانة: 
إل ياجم الجبوش المرابطة على تلا لكالدييرو فإنه يق مالقيه فى الرة 
الا ولى . لكن بصيرته العبقرية أملت عليه خطة ذواها أرن يدور 
يجدشه حول معسكر القُنتزى , ويستولى على معدات النقل والدفعية 
الاحتباطية » ويشتبك معه في قتال قبل أن يتمكن داقيدوفتش من 
الوصول لنجدته . على ذلك ترك تابليون "٠٠٠‏ مقاتل فى فيروئنا , 
وخرج هو بالبقية متتيعاً نهن الا'دي . ثم عير النبر عند روتكو 
( مم80 ) في ٠١‏ اكتور ء واخترق أرض المستشهات الواقعة بين 
تهرى الاثد يح والا“لبونه . ١‏ 
أععرض تقدم الفرنسين غائق غير متنظر : ذلك أنالجسر القائم 
حل : نهر الا ليونةعند أركو لاكانت تحمي هكتبيتان من الكر واننين(!)ٍ 
ككن تابليو نضرب لجنوده مثلا حسنا لماحل علا وتقدم حر العين 
لحذو الجنود حذوه » ويمتحموا القنطرة 000 


(5) الكرواتيين نسية الى الكرولت اسم عم يض فرقيالميش النساويف القرن التاسمعرء 
وهم من للنس الكرواتي أحد الاحناس التى كانت نحت اميراطورة امسا والجر حتى الخرب 
المظمى . ويسكن ذلك الفس مجهورية بو جوسلافيا لخالية . 


3 50) 


الفساويين نوا بمطرونهم ناراً حامية من شبابيك ببوت القرية الواقمة 
على الجانب الا خ للنهى . اضطر الفرنسيون إلى التقهض ب وفى وسط 
زحا م المتعهعرين سمط نابليون في النبى » وك الالميدهاء ٠‏ وى 
البو اال تان يش القت ىكاه حيط بر كول وهنا نش يتم 
استمرتحى ليلة /ا١‏ » كان لمنقانللان ىأثناما يتناويان اطزعة والنصر. 
م اقم يتتضباعة الول : وذلك أن عدا من الفرسان » وعلى رأسهم 
بد سود موفرقة الكفاقة » افوا حول مؤخرة اميش الفساوى؛ 
وهم ينفخون فى الا“بواق » ليوهموا الفساويين أن هناك موماً عنيفاء 
فكانت النتجة أن دب" الأشطران أ صنوك التمارياة ٠‏ وأنتهز 
أوجبرو الفرصة ع وكا يقود ميمنة الجيش الفرذسى » وانقض" على 
الفساوين حتى ألجأم أصيل اليوم إلمالانسحابمن مر أكزم ء بعد 
أن حافموا طول النهار دفاع الابطال عن قلعة أركولا . 

جاء ذلك الارنتصار فىوقت أحوجما كان الفرنسيون | إله ‏ لان 
قوبوا كج فى اليوم ' 00 و صبح الطريق إلى رونا 
مفتوحا أمام دأقيدوفة ل وعزم » 
م بمة أركولاء لان الفتتزى انسحب 
يوم 8١‏ ا كتوير إلى مرتفعا تكالدييرو 5 وأصبح صم 0 يسمح له 
ععونة داقيدوقتش لمم دوس ان دافيدوفتش لم 


كعات اللوم رولا اجن موس شاك ريط ل وقد رسفو 
أمام الطاردة المنيفة التي قام با قوبوا ومسينا . 

بعد ذلك بأربعة أشبى ء جاءت الساعة التى مت فنا في مسأ 
فك الحصار عن مانتوا على هضبة ريق ولى : وذلك أنه فى م١‏ 0 
وجد القائد الفرتسى جوبر (0«دابده] )اس مبرغول ق وه 
جيش تحت قبادة الفنتزى , يتقدم من الثمال ويفوق جشه عدداً. 
فأرسل جوبير في طلى الامداد» وإلا اضطر إلى الاتسحان 
من مواقعه ؛ ول تمض الساعة الثانية من صباح البوم التالى » حى 2 
وصل إليه نابليون من قيروثا , وأبصر على ضوء الفمر د 
الغساوين الجسة » وثارها لضىء اللمل ماين البحيرة وشهن إلا" دح 
استخلص اليو نما رأى أنالعدات تها لنشوب موقعة حوالىالساعة 
العاأشرة » وأن عدد الفسوين يبلغ فك :عد الفرنسين 2 
موقم ريفولى عتاز بأنكل جيش يأنى لهاجة البلدة من التمرول » 
لامكنه إجلاء حاميتها عن مرا كزها إلا بتسلق القمم العالية امشرفة 
على الحضبة »ا لايمكنه تسلق القمم المالية قبل أن يغرك وراءه كل 
خله ومدفعمته ٠‏ فنتتج عن ذلك أن أعان الفرنسيين , على قلة عددمم 
أثناء الواقمة الى نشبت ء ستون مدفماً وفر قكشرة من الخالة » 
على حي نكان الُسويون معتمدن على الشاة وحدهم . أضف إلى ذلك 


الى 


نشاط تايليون ؛ ووصول مسينا بنجدة لبعد مسيرة ليلة كاملة » وهنا 
تر ىكيف تأ كد النصر لافرذسيين . فلل تكد الشمس يل عن كبد 
السماء حتى اندحس الفسويون » ولولا ترا ك. الثلج فى الطريق لطاردمم 
الفرنسون إلى ما بعد بإدة ترنت . بعد ذلك بثلاثة أسابيع 6 
الثلاتى الا“لوان مخفق عبل ما نتوا » وزال الحجر الذى كان عثرة فى 
سيل تابلون. 00 

التفت تابليو ن إلىالبايا ليسوى حسابدمعه » قبلأن يواصل الزرحف 
إل الاامام ٠‏ وهتأ أيضا رفض تابليون أن حيد قبد أعلة عن 0 
النجاح طوعا لاشارة الوزارة الفرفسة التى كان محتقّرها » أو طمماً 


فى انتصمارات هنة لاتؤثر شيثاً في نتجة القتال .كانت الحكومة 
الباوية ممادية الجمهورية الفرنسية النى نبذتالسيحية » وأحت على 
وناارت أن يرى القساوسة مقامهم في النظم الهورية . وكان هن 
السبل جدا على الجنود » التى عرفنا حتكتهاء أن تتقدم ظافرة إلى 
زوما نفسبا و حدق تفى عل حكوية فى ايف اللكومات: :إلا 
أن تلك التجرية » مهما يكن فيها من الا “غراء ء لانستهوىالسباسى 
الحنك أوالحرى القدير : إذليس من المكة أن يكدر شعور 
التكثوليك في وقتكان الفرنسيون فى حاجة إلى ولانهم وعطنهم . 
هذا فضلا عن أنهكان من الجاقة الحربة الكبرى » أن يزحف القائد 


ده 


العام على روماء والجبوش الفساوية ل يعض علبها بعد المضاء الحاسم 
لذلك اكتفى تابلبون أن عفد ب للاباقت تولنقنو ( ممنادع1ه1 ( 
في 9؟ فبراير, حصل فبها على جزية وصورعينة ة ومقاطعات » دوزان 
يعرض مركزه الحربى للاخطار . والحفيقة أندرأى ألا يقطمالعلائق 
مع البلا » <تى إعبيع سمّوط مانتوا محمما ؛ ولنا اختار لصالحة 
البابا الوقت الذى اراد انتهازه للمقضاء بسرعة عل ىج شكساوى جديد 
يحتشدعلىنهى تاليأمتو( مامعصهنلهه ). ٠‏ وكذلك كاناهتهام نايلون 
كن الدقائق اهماما جعله ترك لسر ودببهتسل مانتوا وتسلٍ ا 
العام الفساوى فى سبي ل كسب بضعة أيام لتككل الجلة على روما . 

ولقد امتاز | 00 دور في تلك د بتتايم انتصارات الجوش 
الفرنسية على عدو أقل دربة» تطرق عدم الاخلا م إلى صقوقه : قبا 
جوبريتمدم نحو الثمال والشرقخعرقا تمرىبرثر (معدهعء8 ) ووسترتال 
( للقطامعطنوناط )قى التيرول ء هزم نأبليو نالا رشيدوق شار عند نمبى 
تالامتتو » الذىعيره بعد ذلك عند جب لتأرقس (1ده 06 01:)) إلى 
كارنثيا ء وتقدم نحو العاصمة الفساوية ء فوصل بوم 8, مار سأ لى بادة 
فلاخ( طمملاة؟) ٠‏ وف 7 إبريل وصلت طلائم الجيش الفرنسى بصسادة 
مسينا آلى مدينة لويين 80 ) » على لعد ماثئة ميل قرنا 
من قينا وفي لويين هذه ابتدات الخابرات فى طلب الصلح وتم 


ون 


التوقيع على هدنة ببن الطرفين . رأى نابليون بثاقف نظره » النى 
انَصف به طول مدة الحرب الانطالية «الطرت الدع اوور دن 
التقدم » والظر ف اللاتم للانقضاض عل العدو ؛ٍ ورأىآن من الخاطرة 
حماً ؛ أن يتقدم أكثر مافعل ؛ لالاحمال جم شتات الجبوش 
نساوية قط بل انه عل ألا أمل في وصواء أى مساعدة من 
جيوش الرين «" , وأن من الحتمل قنام ثورات بين فلاحى البندقية 
والتيرول فتقطم عليه خط الرجمة . 

قنّم نابليون إلى القْسا » على سبيل الاستهوا» فى أأثناءاللماوضات 
شمن رد واب سور امد قي لان الدلة 
الطكة التى لم تفكر فى مناوأة فرنساء والتىم يكن نظام حكرية) 
امتداما يديا ارو تتويضن اننا . أنماجدر قبل البحث في 
موضوعها »أن نذ كى أن صاحب فكرة تمدعها طعمة لاتمسا هو 
وناارت دون سواه » وأن صاحب فكرة قبولتلكالطعمةهوتوجوت 
( اننههلة ) رئيس الوزارة الفساوية . ذلك أن نابايون اختار في تلك 
الا ونة ساسة لاهى جمهورية ولااهى ملكية ء ب لكان غرضه أن 
أن يعمد صلحاً مع الفسا بسرعة مهمايكافه الا مس ؛ وعر ف أن أقرب 
طريق جل الفسا على التتازل عن بلجيكا ولبارديا هو منحها البندقبة 
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في متابلهما . ول يأبه نابليون لشهرة تلك الدولة الصغيرة » الت ىكانت 
سوق البو للأغنياء والقامرين ء ولم حرك ضعفها السامى في قلبه 
الشفقة بل الازدراء . ومن الغريب أنه اعتقد أ نه عمل ما فه الكفاية 
فى سبيل تحرير إيطالياء وأن حرمان البندقية من حريتها ليس بالشمن 
اباعظ الذى يقدم لشراء حرية مبارديا . لذلك عمد النبة على خلق 
مشكلة بيندوبين البندقية بلى شك ل من الا شكال » وليس ذلاكعالا “مس 
العسير : فأن البندقية كانت مرن الضعف بحيث ل يمكنها أن تحمى 
حمدتها » أو أن محمد المظاه رات التى قامتفها ضد الميادىءالمعقوبية . 

على ذلك انخذت حادثة قام فتئة فى فيرونا ذريعة لتدر الثورة 
فى البندقية نفسباء فسقطت الحكومة الّفة كن يسقط مفشاً 
عليه . وانقلب أهل البندقية أنقلاباجمباً ٠‏ إذ أصبحوا مماوئين جاسة 
نحو العلى الثلائى الا“لوان وشسجرة الحرية والقلنسوة الجراء وكلشعائر 
الثورة . لكن سرعان ما انقضى ذلك الجنون الصيق» ول نحل ثلوج 
أ كتورر على قم الجبال حتىرأى ابلمون أن الوقت قد حان لا مضياء 
المماهدة 2١‏ » وحتى عل البنادقة أن شجرة الحرية والقلنسوة الجراء 
والعم الثلاثى الا“لوان لم نهنع وقوع أ كبر العائب التى يمكن أن 
نحل بدولة . كذلك قسمت الهورية ورفرف الم امساوى الكروه 
ذو النسر الا “سود على محرات البندقية . 

(1) يتى الماهدة بينه وبين النسا يتأن أيطاليا ها فها تضم البندقية . 
66 


أذا كان من البدهات أن ما عمل نابليون كان خالا منالا” نسانة 
فأن وصف تابليون بالرجل الفظ » لس من الصحة فى ثىء : حى 
أن ثلاثة من البنادقة أرساوا سراً إلى فرنسا #الركوة وال حكرية 
الا“دارة »ثم قبض علهم في الطريق ن بأس القائد العام » وأعيدوامبانين 
إلى مبلان م فاما مثلوا أمام تابلون , تكلم أحدم واسيه داندولو 
(اتيده) وفص ماق كله ست حك دموع نابايون » وجعله 
ييذل ما فى جهده لا“قناعه أن فماته لم تكن إلا شئا مؤقاً, أمته 
الضرورة القصوى » ووعده خيرا؛ وكانت تلك السسراتصادقةحتاء 
وقد بر نأبايون بوعده بعد موقعة استرلتز 23. ْ 

ليس القضاء على البندقية أشهى الامال السياسية النى قام بها 
تايليون فى إبطالا » بل هناك ماهو امم منبا وهو تأسس جهورية 
الا لى الثمالية ( #أطسمعة عمتساديتت ) . وكثيرا ماقضت دول 
علىدول » وأقرب الا أمثلنعهدا بولنداء التىقضىع ل حكومتباوة 
أهلبا إرضاء لطا مع جيراتها . اماقا قبام #هورية فى ثمال إيطالياء كوليدة 
لدو الفرفصية ولليذة ونه كدان ام روح الحرية القومة 
فى إيطاليا » وإهانة للأسرات اللكية التى لايتفق وجودها ممتاك 
)١(‏ فى 856 سبتمير سنة 14٠6‏ .تازلت امسا مننى معاهدة برسيورج. التى تلت هززتها 


فى استرليزعل يد نابليون عن جيع ماحصلت عليه مماهدة كامبوفورميوء تضتتلك الا “ولقى 
إلى تملكة ايطاليا . 


كه 


الحرية القومية . وقد يقول النقاد أن الخهوريةالجديدة كانت خلطافير 
متجأنس » مكونا من لمبارديا وجهات ما وراء البو وأقسام صغيرقءن 
البندقية وسويسرا ؛ فبى والهالة هذه لن تعس طويلا » لمابي نأ جزام! 
من الفوارق- إلا أنه من الهم ملاحظته أن اخهورية للجديدة ضمت 
أكثر سكان إيطاليا نشاطا وتقدما » وكانت حاضرتها مسلان ذات 
اد القديمء وأنهما ضمت أَئِضا مقاطعة بولونيا هدالعل ومعقل الوطنية 
الحارة » وأنهالم تؤسس على مثال اللمهورياتالا“يطالية الصغيرة التي 
اضمحلت فى أواخر القرن الخامس عشر ء بل ألسست على قاعدة 
تقييد الصالغ الحلية التىكانتقدها سبا فى خراب إيطاليا. هذا » 
وم من أسرة قم أبناؤها بأدوار عظيمة فى تحرير إيطاليا في 
الفرن التأسم عثس » فكان تاسنين وزية الاالب الثمالة وما 
لعمث بعد ذلك من لا "مال واللصاح » السبب الاول فى تطلعبا إلى 
السألة القوسة الكيرى وهى تحر بر إيطالنا . 

كاد الانسان يمتعد أن نابليون لى داعى له ودمه » ما أقامتاك 
المدرسة لتربية إنطالبا ترية ساسة - و. لا؟ ِ بك ابلونفى 
الا صل أيطالا ؟ ألم يت ف هالا 'يطاليونم! تفو نلا أحد أبنلدوطهم؟ 
ألم يتكلم لنتهم ويعرف مكنون قلوبهم ؟ لكن إذا كان في مله أى 
عاطفة من جانبه , فان تلك العاطفة لم ولدها فيه الثرور ب لاندكان 


لاه 


عارفاتمام المعرفة عيوب الطبائع الايطالية » ومدركا أن قوما بلافرض 
ولاعن ف الياة مرت علهم دهور عار سواه لواجيات الأ 
لدسوا أهلا للحرية المساسية . قوى هذا الاعتماد فى لني اراد 
من أنصار البادىء اليمقوبية من أهل ميلان ‏ ولذلك بالرغم منمنحه 
الجهورية الجدئدة دستورا على مط الدستور الفرشى » فانه عيبن 
بنفسه الوزراء وَالمَضاة والنواب وكبار الموظفين » وآخبر الحسكومة 
فى باريس أن جهورية الا لى الثمالية أسست عساعدة اليش » 
وأنها لا تستطيع تسيير شؤونما إذا سحب مها اليش . أماعن 
الستمبل ا د نادرق أنحناة ال كر يقآلا جارية 
ستعل أهل تلك اللمهورية مزايا الاتحاد والماسك الساسى والسعولية 
القومة . هذا وكان تابدون عارفا أن الفلاحين يكرهون الحكومة 
التى تستحل أخذ محصولاتهم الجيدة بأوراق مالية منحطة القيمة . 
انل ككله أ كد نابلون لحكومة الادارة أنها إناسحبت الجنود 
الفرنسية »عضت الضماع حماة كلم نأعانهع ل إقامةالجهوريةالجديدة. 
وفي ربيع وصف سنة لاولاا » بذا كانت المفاوضات دائرة مع 
الفسا , ويثما كانت إبطاليا تتمود نظام الجهورية القديدة ) كر 
نابلمون يعيش عدشة الماوك فى قصر موباو انه ( هملاءطسمكة ) 
الذى بعد أثى عشر سلا عن مملان . هناك كان لايتقص تابليون 


مم6 


إلا التاجج أذ كان تفيل سقراء لدو ويقيم ال “دب العامة » وإذا 
رك سار فى معيته حرس ولندى . وأتبعت حاشتته نظام رسميات 
دشق » والهالتعليه المصائدو الا تسد الا يطالية » التى دعته بطل 
الزمان » ومشد أركان السلام » وهنيبالالجديد » ورسولالانسانية 
ومتقذها منبرا نالاستيداد وعسف الطبفات المتازة روالتف حوله 
ثلة منصغار الضباط الا د كاء.الذين كانوا يتميزون فرع ما نالودمن 
الانتفارات “وكأ أمامهم من الا مال في المستقيل » يفرق الحسد 
ددهم لعل 3 جبعهم رابطة الحرب النى لصفو فبما العالون للعلوب . 

0 إلى حانبه جوزفن الملوءة بشاشة, تداعف زوحها المملوء غيرة 
علهاء وممها أخوات تابو الذلاث » ترعاه نأ نوكلبن في بحبوححة 
المز القم . وبين هؤلاءكان تابلمون باشا متواضياً لكل أخصائه ,على 
رغوعبوسه و وكبريائه ؤساعات العمل . وكل الذبن حوله كآنوا معجبان 
بفكاهته التىتشرح الصدور » ولشاشته الطبعة » ولعامه الواس عند 

بحث السائل الا" احلاقة أو الساسة . وزاد به بهل وجرن 
ل يستتيم للمشورة » مجد فتمله » قلدر على استدعاء ل قَْ 
إأىوة قت . وكآان خا ل إليهم أحيانا أليسهناك - حد للأعماله و أغى أضه ؛ 
فتارة يجلس مم رجال أركان ا مرب ع لا بحاث ث موئج ص 


() و جاسبار موتح ( ععمهةة 1توروو0) طم 1745 . وهو عل فرنسى شيير 
5 الرياضة ٠‏ اتتخب عضوا قَّ الا كادعية الفرنسة سئة ١/8‏ “وق أبانالثورة 6 عيبن وز لحرة 
الغرنسة . ثم أوفدته حكومة الا “دار أل أيطاليا حيث تعرفءتابليون. 
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فى اطندسة ؛ وتارة مجلس فى حلبة بقص حكايات خرافية ا 
تايلدون يتفسهف كانت لاحد طاء وأماعظمته فكازلا يتكرها أحد : 
كانعثى ذاتيومف حدائققصرمومياو مع الشريفين الا يطا ليبن ميو 
(31:01) وملزى (نماء1ة)» ,فأقضى إلجمابشى من اطراعه 2007 
ودهز لتتعدان 1 : ف ىاتتصرق ! ايطالالا* ىجد رحال حكومةالا” دارة؟, 
غير أن د: الككثر ىكانت غير اضجة »كا قال نابليون ؛ وهم 
ون 6و عت بعال المكزفة ف كرتا © قانة. احرك أن لسن 
ف متدوره القضاء علها بل بالمعكس » ولا كادت أمور الدولة 
تؤول إلى اللكيين ثانية »كان تابون السيب وتخلمصها ٠‏ فلمدكانت 
هناك ثلاثة أسباب راجحة تجمله يعمل على منع جوع آل بربون إلى 
باريس : الا“ول أنهم لابد سيبدءون الصلح مع أوربا ؛ الثالى أنهم 
سيتولون زمام الا مور فى فرنسا ؛ٍ الثالث لهم لاشك سستغنون 
عن خدماته ٠‏ أضف إلى ذك أن حم ثلة من قاموايفتل اللك » كان 
على الااقل رامن أيام النظام القديم , لوجود رجال أمثال بارأ 
من عكن رشوتهم وكم تفاسهم ٠‏ لذاك لا جاءت الأخبار من باريس 
تنى" بنجاح كثيرمن اللكيين فى الانتخابات » عمل تابليون منشورات 
جهورية, وأرسابا إلى اريس د بأمما مالجيشف إيطاليا نما أوفدا و جدرو 
لا“لقاء ارعب نوس 0 ٠‏ ولتطهير الجلسين الندايبين من 
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الا"عضاء الرجعان . وانتهىالا مس بانقلاب فركتيدور”" الذى نجح 
تماحامبتاً فى إخاد أنصاراللكية » وتأميس حكومة عنيدة ضسيفةق 
أن واحد. ثم زها الطالم لنابايون : فإنه فى الخريف الذى حصل فنه 
الانقلاب خرج من الميدان أ كبرمز ايه ذكاء وغهوش ( ه80 ) 
ولشجرو ( ندعءطءنط ) ومورو ( سدعده]ة ) ؛ إذماتالا ولوهو 
فيريعان الشباب » واتهم الا “خرازبالعمل ضد انقلاب فركتيدور. 
وهكذا بم نابلوزذروة المجد » وزادتشهرتهكا” كيرحماةالهورية, 
واغرق لتر مكتداق السلة الشدة الت اتنها ى إنطانا: 
هذاء وفى 17 اكتوبر سنة 107419 وقم على ععأهدة كامبو فورميو مع 
الشاء فيرهن أنه لا يقل دهاء عن كوينزل ( اءتادعداه:) ) رئيس 
الفوضين القسويين » وأ كبر سواس أوربا وأ كثرجم حتكةفى ذلك 
الوقت . وعمتضى تلك المماهدة تنازلت الفسا على حلاطا عن باجكا 
وعن. حدود الرين لفرذساء واعترفت مجسهورية الاألى الثمالة » 
وأخذت فى مقابل ذلك الجزء الشرق من البندقية . أملى تابليون تلك 
تلك الشروط » أَما فرنسا والفسا فكان علهما أن تقبلاها على أى 
شكل كان . 


سنة 1933زا٠‏ 


"1 


مصير والشام 

ننج عن عد معاهد ةكامبوفورميو ‏ أن بق من خصوم فرنسأ 
الستة عدو واحد هو انجلتراء التىيض كلا لض لحظةمعادية لنابلبون 
دو نالدول الا خرى . وكاننتاتجلترافي نظ نابليو نأصلى أعدائهعودا 
لا كاننتعليه من الثروة والساع سيراك والذوة ريه » ولاانها 
كانتلا الوجيدا فى بث الفتنةئىفرنسا . أما الفسا فانها وإن كانت 
قد أبلتقي مسادين لبارديا إلا أن مهام يخفق عبلىمكا زيف رنسا 53 
خوالمل اللويطاق على ميناء طولون أو على خلبيج لود بيرون . على أن 
اتجلمرا كانت ملاذ اللاجثينمن دعاةاللكيةالفرذسة» ومحورالتحالف 
الاأوربى ضد فرنسا ء والتسلطة على البحار . وما دامت انجلتراعل 
تلك الحال»فسسظل النظام الذى أقامتهالثورة فىف رنسامهددالا ركان . 
وفىهذا الصددكتى تابلونى م١‏ أكتورسنة باو/١‏ »قال اك 
عليناسحق انمليرا وإلا سحقتناء وللقضاء ٠‏ علها يجب توجيه كل قوانا 
نحو البحر ء فاذا نجحنا أصبحت أوربا تحت أقدامنا » . 
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لامخنى أنه لوكانت فرنسا عازمة على سحق انجلارا » وجب 
عليها تنظم بحريتها سريعا , لاأن الثورة » وإن كانت بعت 
فى جوشها 0 2 فلها أحدثت أثرا سا فى قواها 
البحرية . وذلك ان النسدرية »على مايلزم طهامن مهارة فنة وخرة 
طويلة فىكل نواحيها » قد غشيها الفساد لشيوع مبادىء الثورة » الى 
لاتعما بالنظام ولا تعر ف لاختلافدرحات الرجالمغى ؛ فقاممتالفان 
في أحواض السفن » واستغى عن خدمات رجال الدفعية البحرية 
الدربين , واضطر كثير من الضباط الكفاة أبناء الا“سر العريقه إلى 
ترك الخدمة.واذلكأصبحتالبحري ةالفرنسيةهالتىأباتبلاءحسنا أثناء 
الحرى الا مريكية , مختلة النظا م لدرجة لمكن تلافيها حتى فى أوج 
عظمة نايلبون . وإنه لمن أسعد مصادقات التاري أن تلك الدولة 
الحربية » التى لم يظهى طا مثيل فى أوربا »كانت ضعيفة في بحريتما » . 
حى أن آماطا في بسط نفوذها على ريوع آسيا واستراليشيا وأفريقية 
وأمريكا ضاعت بتفكالقوى التى قامت لمناضلتها حفظا لكيائها »> 
والتضاراً اللدونة الساسة. 

كان منالحتم أن يناط أمرمنازلة انجلمرا إلىنابليون القائد اشاب 
ا 0 ول يكد نابليون يمين على 

س الجحوش الموجهة ضد العلبراء ع بدا نقد شواطى؟ حر 


؟ 


الأنش في قبرابر سنة برةذا » فأدرك استحالةغزو انجلترا قبل إعداد 
المعدات الكافية اللتى يستغرق إعدادهاوقنا طويلا . على أن انجلترا 
تكن قل تلوق خوترة فق ع بل بؤولة خارة سلطان وأسم ع 
لستمد معظم قوتها من تجارتها الواسعة وممتلكاتها فى الطند » يجد 
طرقا عدة .لهاجتها ؛ فأذا امتنم طريق بحن المانش كان هناك البحر 
الابيض المتوسط » حيشعكن تشبيرلةعلمصر » تحمل انجلتراعل 
توزيم قواها البحرية - الا مر الذى يستحيل يدونهالزحف على لندن. 

ولمد كانت هناك بواعث أخرى تبرر فزو مصر : فان نابلدون 
منذ حداثقسنة كاني[ بجمال الشرق وعظمته وما حويهمن الا“سرارء 
يسبله عليه أن رواد البحر من أهل قرشقة كنوا ملمين تمام الا"لام 
يساحل تونس الجاور لحم , وتونس قر يبة من مصر ع ومن مصر 
لسرح الخال إلىمكة وطهران » وإلى تخارى العرب وحدائق الورد 
ببلاد العجم » وإلى العايد البيضاء على ضاف الكنج المقدس. ولقد 
فك" نابليون وهو فى سن الشباب » أن يندمي فى سلك الجيش 
الإريطنى فى الهند ؛ وكاد يوماء وهو قائد صغير » يذهب إلى تركا 
وفنا فها حلقة من سلسلة حياته الحربية "© ؛ وفى أثناه الحري 
لتركيا لتنظم للدفعية فى جيش السلطان . وكان غرضه من التحاب أن تتاح له فرمة الانصال 
بالعرق . ولكن لم سمح له بسبب غضب حكومة الا'دارة عليه وحذف إمعه من قم القواد 
( انظر ص 4؟ ). 
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الاورسة اشتدت عفمدته فى قوة القضاء والقدر »لما أحرزهمنالنصر 
تاو النصر » وشعر كان قوة خفمة تجذبه نحو الشرق . وكان يتحدث 
بذاك لا “صدقائه فى كثير من الا حيان , حى أصبح يعتقد أنإيطاليا 
ليست نهاية أحلامه » بل هى نقطة الابتداء ؛ وأن شكلها الجغراى 
المتدف الببص » وسواحلها الكثيرة التعارري ستسهل عليهالاستيلاء 
على أصماع البسس الائيض المتوسط» وما وراءها من البلاد ٠‏ لذئك 
استولى على أنكوناء ليكون له ميناء مشرفا على الشرق ؛ واستولى 
أياً على جزر أيونيان » وسيطرعلى جنوا . وأنسرالموريةللبجورية 
مهاء لتكون له قواعد على البح الادرياتى » واعتمدعلى الح ظ لاثارة 
الفتنة فى اليونان وللقضاء على تركنا قضاء ميرما . 

لاضخق أنه لو جحت الجلة فىالاسشلاء على مصر » لكان من 
الحتمل أن مختل التوازن الدولى : إذكان من الممكن أن يترك ابليون 
الاسطول الا نجليزى يروح ويِغدو على مقربة من الاسكندرية » 
ويعود هو إلى الأنش» تسوكال بالشواطيء الا تعطازية » ويمعضى 
على حكومتها . وكان من المكن أيضاً أن يتيج عن فتتح مصر وشققناة 
السويس وتحصيماتجمي زجلقلاسير إل اند للانضمام إلمرقوى البرانال؟ر 


09 اران لسيطلقعؤعدتإماراى المند الوسطىء ناوأت الا “تجليز مدة طويلةأواخر القرن 
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لطرد الا”نجليز من ممتلكاتهم في الشرق . أما إذا أخفقالمشروعان 
السابقان » فلا يزال أمام الذى يستولى عل مصر مشروع فتتح سورية 
والاستتلاء على القسطنطينة وتمزيق أ وصالالدولةالممانية . 

آما نابلون فانه رأى من الحزم أن يتخاص من الجو السياسى 
الكضرفى برس برع مايكن » ولا سيا أنه م يكن قد بم 
الا ربعينمن تمره ليصلح للمضوية فى حكومة الأحارة م أنه كان 
موقناً أن الشهرة ة مهما تبلغ » فان .جذوتها لاتلبث أن تنطق» إذا هى لم 
تذكها جلائلاللة* مال + بدت ذلك أندقال فى .ه؟ ينار سنة مولا 
لناموسه .ورين : ٠‏ لا أريد الكعهناء فليس من حمل أقوم به . 
إن أذان القوم قد صنت » وإن هذا البلل مميرة البو قد بللت 
شهرنى على جد" تهاء وليست أوريا بالميدان الواسم انساعاً كافاً نا 
الشرق فهو مجال نل الشهرة الواسعة »». 55 ا ا 
الا سكندر د الا' كبركانت ماثلة أمام عىنابليون » فضلاعن ,أ نمكان 
يعتقد أن وراء أورياء وما فهامن تعاليد راسخة ومدنة خانقة» بلادا 
غيرها متراسة الا طراف ء حسثظهرت دول ودالت دول »فز ابن 
نابليون أن فتحها ليس عليه بءزيزء وأن تنظيمها حسس أرادتهليس 
بالامن العسير . 

قبلت حكومة الاأدارة رأيه» ولا جب فقدكانت فرنسا تمتبر 


ىو 


يصاع متك أيام سان لودس وحربه الصلببة : مطح أمالها دول كل 
بلاد الشرق الاكتى . وكان المعروف عن مصرء ئها ذات «لدنية 
شهيرة عتيعة بالية ؛ وأن قوتها الحربية معروفة بضعفها , وأنحكومتها 
فأيدى امالك الا جانب الطناة » وكا نقد اقرح لبشز ( يتاتدطتعة) 
على لويس الرابع عشر الاستلاء على وادى النيل » ولببناز هذا أشهر 
فلاسفة الا لمان . وكانت الفكرة نفسبا مرن مشروعات شوازيل 
(لنعدتمط©) )أمهر وزراء لويس الخامس عشر . وفضلا عنكل ذلك 
فأن فتح مصر سيضايق اتجلترا حَنًاء وسيُبمد نابليون » ولو لامجل 
قرس » عن دائرة ساسة فرنسا الداخلية » وهو الرجل الذى برهن 
عل أنه فرد غير عادى » وأنه خطر على النظم الدعوقراطية . بت 
العقبة امألبة » وتاك ذللت بطريقة امتازت ها ساسة ف رنسااطرورية : 
وإخاع ا بالذرعك سسشوواء لازو ش وفنا ركفي عه الكرة 
التى استولت علبها ففيرن (عمء8) ءثلاثة ملايين فرنك»لتموين الجإة 
على مصر . 

أقلم تأبلون من طولون في ١9‏ مانو سنة 4و١‏ 31 جماعة 
منمهرة القوادوالعلماء ورجال الفنونوالهندسين » على رأس جيش 
مدرب مؤلف من كانة وثلاثين ألف مقاتل . وكان برتديه رئيس 


لا 


أركان الحرب » وكان بين القواد مارمون27 ولان ( وعمسصمة)وءورا 
ودزيه0 وكلبير ( عرفا ) ٠‏ م كان قَْ وجود الرياضيين وعاماء 
طيقات الا رض والا'ثريين والكيسائين مادل على اهام القائد 
العام بالا"مور الدنية » وعلى رخبت فى أن يكون فتح ممر اف 
للفتوح المادية . والسبب فى ذلك آنه منذ انتخابه عضواً فى الجمم 
العامى » فَكرى إماطة الثام عن أرض الفراعنة بالبحث العامى , 
وكان فى نيته أيعناً أن يدرس الشرق وشرائعه وعاداته وفنونه 
ومصنوعاته وم روعاته » وكذلك ديانته التى هى ته وسدأه . 
بذلك يصبح الا نجيل والقرآن توءمين فى مكتبته السياسية » ويتمكن 
تابليون من محادثة الشرق بلغته وبما تعوده الناس من الا فكارء 
قتصعر فرنسا على بده سيدة مصر » تعمل بالحسنى . وتعامل 
الطريون عا نابي عتوطم #اونسنهن عل محسين موارد الثروة . 


0 ولد أغسطس مارمون ( 2181010116 5008 ) سنة 1994 - دخل الجيش 
وهو صغير السن .وتعرف يابليون فى حصار طولون سئة +175 . ولقد بدأتشبرته أثناء وجود 
الفرنسيين صر .وظل فى خدمة الخبورة والا ميراطورية حتى سنة 341١4‏ حين رلى أن الا “مل 

فى اتصار نابليون قد ذهب. ققد حدتمع جيش الملفاءكانت السبب فى تنازل الا مبراطور عن 
العرش وقبوله الذحاب إلى جزبرة إلا . ولقد كافأه آل بربون على تلك القملة التى حستهم بكل 
مالسيم » وعاشمارمون حتىسنة180 .فكان بذلك آخرمن مانتمن كبارةوادالا ميراطورقالنابليونية. 

) أبل دنه ( >زووع72 ) أصن اللاء أثناء وجود اله الفرنسية فى مصر ء اذ أرسله 
نابليون لتقب لول الماليك فى الوجه القيل. قنجح تجلا تاما حى ألا مرأدليك د المماليك. 
جمعه الى السودان . 


م 











وتنخذ من سكتها الفاترى الهمة ا خاملين الكثيرين موردا جديدا 
لقواها الحرة (2. 

كان طريق. الل الفرقسة الغغرية » الكوتة من :.ه؟ انثالة 
قأصدة لسع صر لطر مالا 7 0 ٠‏ لكن ء 
الرغم من وجود لسن اجتراً الا م 
نابليون الحظ » لا"ن الحامية التى رصدت له فى حصن ثالنا الدع 
كانت شرذمة من الخونة وللجبناءء تلت عن الحصن فى 88 بونية؛ 
ويذلك بمكن الا سطو ل الفرنسىمن لوصول يوم أول نوليهإلىساه 
الا سكندرية . هناك تزلت الجنود إلى البر بدون أن تاق مقاومة ؛ 
وى أن تايللون وصل إلها قبل ذلك ثلاثة أيامولوجد لسنيثلاثة عشر 
مركبا من ذوات الا" ربعة والسبعين 500 انتظاره يصلهناراً 
حامة ٠‏ إلا أن الا حوال خدمته : فبنها كان أمير البحر الا نجليزى 
سرعا نحو مصرء أصدر تابلون الداهية أوامره إلى أسطوله ليتجه 
نحو شاطىء عزيرة كرف الجنوى . ولولا ذلك التأخير من جاتب 
نابليونء وتلك المجلة من جانب نلسن ٠‏ لتقايل أ كير قواد الير مع 
أمبر أمراء البحى فى التارر كلهي ىموقمة محرية كان تتنجل ىبلا جدال 
عن هزعة الفرفسيين . 

يلزم لمهاجة مصر بنجاح الزحف نحو القاهرة على أحد فرعى 
)1١(‏ نوجه نظر القارىء الى أن هذه السارة ترحمة ا ورد في كلام الؤلف . 
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اليل »مع م د أرض الدتاء لمستشاتها وقنواتها التعددة , : 
ده تمتضيه الخطط الحربية فى مصرع 
فزحف الجيش من ن الالسكندرية عن طريق الفرع الغربى للنيل ؛ 
وواحه نابليون امالك وخمالتهم المادرم اسل ء يجش نظمةه على 
شكل مرلعات تظاهره مدفعية قوية . ودخل العاهرة » ودان له 
الوجه التحرى لعد موقعة ة حاسمة قرب الاهرام , اتتصر فيها يدون 
خسائر كيرة ٠‏ حدث ذلك بعد ثلاثة وعشرين يوما من تزول 
الجنود الفرنسية إلى البرعندالا سكندرية ؛ ولو أن الدب لكان فى زمن 
الفيضان, لمكن نابليون من مطاردة الماليكجنويا» ولاستحال على 
فلوطم التفرقة أن ”يجمع شمابا ثانية . 

كان مركز الجدش الفرنسى ؛ فى وسط أمة إسلامية شديدة 
الانتساك نتيا تبسشبطبيءة لالع الاطمكان » على رغم 
الاتتصارات الاولية الحاسمة » اللتى أحرزها نابلون :: أو التار»» ما 
كان يلقبه الصريون . ادرك نابليون ضرورة مجاراة الميول الدينة 
السائدة فىامةاشتررت تعلمها بالا أوهام ٠‏ وذكر في نفسه كيف 3 
زيارة الااسكئدر الانصكير لعبد 00 جملته ابن جوبتر كبير 
الا 90 وكيف ,تال الا سكندر بتلكلقطوة مالم يكن يتاله 








(1) آمون مون أحد آلمة الصر آلمة الصريين القسار ٠‏ وقد لنتشرت عبادته إلى بلاد اليونان والروما طن 
تعدهم . حيث باه الا“ولون زفن (26115) والا ترون وي نوها 1 ٠‏ وهذا يقسر 
أقترازاسم ون المصر: كاسم جويثر الروماق . 


ُى 


لون نحت إمرته مائة وعشرون ألفا من القدونيين 7 . أذلك عزم 
تابليون على أن يفو آثر سلفه فى ساسته هذه» فكان يجلسفالجامع 
الهس ببن المامله » حيث جرت العادة أن مجلس ستون عألا شرح 
القوانين ولتفسيركتاب الله . بين هؤلاء القائمين بالحافظة على الدين 
كان يجلستابليو نجلسةاخاشم 5 يصف لهمفىو قار حالة نفسهالورعة 
الخاشعة » و يناقشهم ف معانى بعض المسائ ل الوار دّفى كتاناللهءود بظهر 
إجلاله العظيم للتى (صلل الله عله وسلم) ) ؛ حى اعتقد العاماء أنه لولا " 
عفبتان»و اشر باقر واتان»النا حرم قرا أول اوحض على ثانيأء 
لكازمن الممكن أن يتتحل ججيم الفرنسيينالنازلينمصرّدين” الاسلام. 
واعتقد العلماء أنضباء أن إلا ا 7 
من قلوبهم » لان الا الحادالشديدالذىكانمنتشر أبن جنو د التهورية 
ار إدجوع | الكاثولكية © . ولكيلا يفوت تابون شىء فى 
سك تكدعتهء مس يوضع التصممات لبناء مسجد كبع ريس مكل ليش 
الفرنسى » ليشهد بأذن الله فى يوم قريب » اره_لا أله ألاانهء فا 
د 3 سول الله. 

أفسد على تابليون كل خططه حادثتان خائيتان » ل يكرن 
وقوعهمافي رحتمل ٠‏ وها انتصار الا نجليز عل الفرنسيئن فى البحرء 


الا 


وقطم العلاقات بين فرنسأ وتركيا : ففى أول أغسطس حطم نلسن 
الااسطرل الترنبييق أنى قير » وانقطمت بغتة الواصلات بين الجيش 
وفرنسا انمطاعا تأما . ولا شك أن هزعة أقل من تلك خسارة.ء 
تكنى فى كثير » ن الا"حمانلسريان الخال ىجي شكامل . وإذا دكرنا 
أن جتووانا لوق ن خابت آمالهم فى مصر : فبعد أ نكانوا يعنون|ز: 
بقصور من الرخام » وجدوا | ١‏ كوانائو لمان ووسنمني انه" نبذة 
العتقة, / 5 لشفام لغير الماعالا سن ء وكاتوا بثعون بتر حس السكان 
جم آنا حلوا » فوجدوا أمجرد ابتعادهم عن العسكر فى أى وقتمن 
ات مجاهم عرضة للقتل والتكيل . إذا ذكرنا ما تقدمء 
عامنا أن أى خير سو يتشر بان رجال تلك حالتهم »كان كافيا 8 
على العصان جما . إلا أن نابليون تلق أخبار الكارثة العاهرة بكل 
هدوءء م جع ضباطه حوله وخطب فيهمعنثفقعاليةونفسمطئة» 
مشيرا إلى الموارد العظمة الكامنة فى مصر» والى محتاج إلى أستياز 
قائلا : أن بلاداً كصر كانت في الغار دولة عظلمة » فى استطاعتيا 
بفضل ما وصلت إليه العلوم والصناعات «ن التقدم » أن تسترج 
مجدها القدم » وتبلغ درجة فى العظمة ليست ف الحسبان . وذ 5 نابليون 
ضباطه أيضا بمناعة مركزجم » فىأرض ليس لها حدود معينة سوى 
الصحراء من جهة؛ وساحلمنحفض قليل التعار بح من جهة أخرى 


يف 


وأوصاث فى آخركلامه أن بحافظوا على الجيش من تسر بالكل الى 
صفوفهء وأن يذّكروا أن أمثال تلك الحالات مسبار الهمم . ثم 
كلامه بعبارة شف عن شمم وعلو خبال قال ا أو 
رفم رءوسنا فوق الطوفان الذى يغمرنا , فنجعله بذلك مركا ذاولاء 
زلا فغة أن كواق القضاء والقدر مدكتما لنا أن ننير وجه الشرق » 
وأن تسكون أسماؤنا منقوشة مجانب الا"سماء التى ازدان بها التاريم 
ف العصور المدعة والمرونالوسطى»» ٠‏ 

بعد ذلك لبشه أعلنت تركنا ا حرب على فرنسا » وأصبيح مركز 
شوق نر عرسا لافطال لوده ةافاكلة وعارحة . منتلك 
أنه كانت تتبل فرمانات أئة من عند السلطان فى المساجد لحث 
الؤنينعلى طرد عدو الا“سلام » ونتج عن ذاك أن أوق ابليون 

فخ هال الفاهرة عموبة شديدة , لعأمهم بالثورة كلسة ب 

نداء أمير اللؤمنين . وفى يناير التالى » بها كان ل التو 
ينس عن آثار العناة التتى كانت ترط التيل بالبحس الا حمر» جاءته 
الاثناه أن أأعد باشا للهزار والى سورية » جرد جدشاً لنزو مصر » 
وأن طلائعه قد استولت على العريش . ” سر نابلدون أكاسرور بذك 
النبأ الذى برّر له غزو الشام للدفاع عن مركزه ٠‏ ولانتهاز الفرصة 
ا كر ؛ ولا سما أنه 


إزذا 


أصببح غير قادر ء! لى ارجوع إلى فرفسا تبما لخعطته الاصلية » وأأسى 
فاجراعن الزحف عل اطند يدون عند ديد . على أن فى الاستتلاء 
على الشام عمزايا لا يستهان بها » وهى سهولة خضوع سكانه » وتأمين 
اعدود الصررة المرية ع إوقب د اكلترا تاعكة ريه »تدوع صرت 
تابون فى أنحاء الشرق » وصلاحة الشام نفسه لبدء الزحف على 
سيا الصغرى وتركية أوربا ٍ وفوقكل ذلك سيقف نايليون لامرة 
الثلثثة موقف الخلص حين يتقّدم لتخليص الشام من حك الجزار الذى 
لا يطاق ما خلص إبطاليا من الفسويين » ومصرمن حك الاليك. 
سارت الجلة السورية حت مماء لالخة , يقتلا الظما والجوع 
وأنتشار الطاعون ؛ وانتهت الجلة هزعة عند أسوار مبناء صغيرة » 
لولاها لتنير تجرى الحوادث فى العال ٠.‏ كتسح تابليون أول الاثم 
يحشه الصغير كل ما اعترض طريقه : فأَخِذْ العريش » واستولى 
عنوة على يافاء نم سار إلى عكاء مق الجزار وطوتقها بالحصارفى 
5 مارس سنة 11/54 . 00 
الاستيلاء التام على أرض ذات ساحل ء ما دامت القوى المدافعة 
متفوقة على الهاجمة فى المعدات البحرية 5 
عزعة ليوو بل قوة الحلترا الحرية » التى استعملها مهارة ذلك 
البطل الشهم الصّلفء ذى الطبع عاد ة الس ردق سنمك أمين 


7” 


البحر الا نجليزى الذى تكن ء بفضل القدرة العلمية التى امتاز ببا 
الهندس الفرنى يكار دى قليبو (نتهءم اغطاط 06 فجدهزطا)_من حزب 
اللكيين الناقين على الثورة الفرنسية.-من تقوية الحاميات » حتى 
خلل ذلك الحصن الصغير زهاء شهرين يقاوم الا”لغام والقذوفات 
والحجمات التى صوبها إليه نابليون . وفى ٠١‏ مارس ردقم الحصار 
عن عكاء علتفشى الطاعون فى العسكر الفرنسى » ولقرب نفاد الؤن 
والنشائرءولبلوغ خسائر اليش فالهجومي نالا خيرين نحوثلاثة لاف 
جندىثم جاءت الاانباء بأن أأسطولا ترك في طريقه إلى مصر » 
خرأى نابلون ألا يترك دققة تذهى سدى . وفي ١4‏ يوننه ع لعد 
مسيرةما يقرب من ثلاعاثة ميل » عبلى طريق وعرة وطعام ضئيل » 
وصل جش الشام إلى الماهرة ؛ وبرهن بذلا السقر » الذى استغرق 
* يوماً, عل مقدارالشدائد النى ككن أن يعاننهاويتحملبا الا'نسان, 
وعلى ما بككنه القيام به غن الا سمال» مادام يسيره قائد عظم ذو 
إرادة حديدية . 

يق نحت قبادة نابليون من الجيوش في مصرء على رغم الحسابر 
التى أحدئتها الحرب والطاعون » قوةكافية » إذا استخدمت محككة 
مابلا خط الدامممنالشمال . تزلالا” تراك وعددمه١‏ القمتائل: إلى 
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ابر عند ا قر » وخندقوا فى أما كن غير منيعة » واتنظروا رياييداً 
تابلدون باطجوم . 
لاجدال فى أن أنتصار الفى فسبيزع ىالا تراك عندابى قير قر ءفى0+ 
اغسطسء ليرا كير انتصارق التار يخ إذاكانت النسبةالمثو بولسا 
هى مقياس النجاح فى الحروب . ذلك أن الجيش الفرنسىالدذىهاجم 
الجدش العْما كان لايزيد على نصف عدده يكثير ء غيرا نهكانممتازا 
يحسن القادة و الاأقدام والعدات» فاهمل فنه الرصاص » واضطره 
إلى التقهمر نحو البح » حيث هلك حى اخ رجل من حجنوده . 
وامتازتكل الا حمال التى قام بها نابليون ىأ ثناء تلك الموقمة بالدقة 
والسرعة والعزم الصادق : كاأخلاء الوجه القيل » والا سراع بجمع 
القوى اللازمة للمتال : وإحكام الحجوم على الاستحكامات الوس طى , 
وتقدم الخمالة بقيادة مورا من الجناح الاير فى اللحظة المطاوبة . 
لامجب أذ ن أن كحو انتصار نيعا المزعة عند عكاء .. 
قبل تلك الواقعة كر من شهرين »كان نابلون عازماً على 
مارحة الفط الصرى خفة : إلا نا خار أوصاتإلهمنفرنسا تنى» 
أن الحورب قامت من جديد فى أوربا » وأن الروسا والفسا وسدمنت. 
ونابل تمالفت ضه المهورنة: قار > نابليون يومكذ إلى دومارتان 
(هتاقسحده12 )قائد سلاح الدفع.ة عزمه على ار رجوع إإلىفر نسامعم 


آفى 


بض قواده . قوتى تلك الفكرة فى رأسه أخبار وصلت إلمهمن 
عدو داهة : إذ أرسل السير سدبى سمثء الذ ىكان يطوق بسفته 
ف اكد ؛ إلى نابليون حدقا زالدطزتر 1 أنالفرنسين 
روأ من إيطالما .وآن فرنسا نفسها أصبحت معرضة لخط الغزو 
من جديك . من الطبعى فى تلك الاحوال أن يمتقد الرجل الذى يحب 
بلاده -- ما دام ليشن بكقايته الحربة 0 الواجب يمَغى علبه 
بالعودة إلى بلدهللودعن حاضه . كذلك رأىنايللون ‏ إلا أنالدو افم 
التى حدت به على ذلك» كانت لاشك ممزوجة بشىء من المطامع 
الشخصة . وذلك أنه على , رغم جهره بالحئق على الحكومة الفاسدة 
المتخبطة » النى أضاعت انتصارى أركولا وريشولى » كان يدور فى 
سريرته أن فى جز رجال حكومة الا“دارة فرصة سانحة لظهؤره . 
لذلك أقلم من الا سكندرية» ليله ١؟‏ أقسطس » وبرفقته موتيج 
وبرتوليه(اءامط:»3 )و سبعةضياطكانو أقدررجاله .أماالحنودالا بطال 
الذين تحملوا من أجله الجوع والظماأً: في 5 أجنبة ونحت سماء 
مدارية حارة ‏ فأنهم فوجثوا خير ترك رئيسهم يام » حتى أنكلبير 
القائد القدير » الذى 'عهد إليهفى القيادة العامة مخطاب تركه له نابليون» 
م محظ بفرصة يحتج فيها على هذا العمل . 

هذه قصة الجلة الفرنسة على مصر » تلك الجلة التى بدأت 


ا 


محنها الجلال وانتبت بتسلل صاحها في الخفاء . على أن تقديراً حا 
لكل أحوال هذهالجلةيحم وقوع الفشل » لتفوق الا نجليز فى البحر 
من جهة » وعد م إخضاع عرب الشنودان إخضاعاناما من جهة ة ثائئية 
الس الاك لمان شاع مدر بدونه . وأخاسانا جدلاة 
أن مهارة نابايون كافية لتثييت قدم الفرنسيين فى وادى النيل 

تيتا كوم من مماومة حصار 0 واحمال خسائر حروب. 
الصحراءء فأن الشروعين اللذين كان فت مص ر معد مة طما » كنا 
لامكن تحتيتهما أبداً ؛ لا"ننا إذا ذّكرنا المصاعب الى أمجشمتهبا 
الجلة الفرنسية الصغيرة فى زحنها الذى لم يستغرق طويلا على الشام » 
وذكرنا الشدة التى لقبها القانمون يت.وين اليش » وما لحق الج.وش 
من فتكالا مراض وخسائر القتال »ل يك نيت بد من أن يكون 
نصيب الجلة على المند الفشل » لاسما وأنها ستحتاج إلىج.وش 
كته لله عير أكبر » فضلاعن أنها ستقطم مسافات 
دهن لق وير أرض 0 وعورة » لا بعرف عنها ثىء , م 
كان موقا عن فلسفان :. 

كذلك لم يكن مشروع القضاء على الدولة الثهانية » الذى أفضى 
به نابلدون إلى ورين قبل ترك حصار عكاء, باعثا على أى أمل ف 
التجاح ب لان جد جدشا مؤلفأ من نسعة لاف مقاتل ؛ لمكن أن 


4 


يقطم المساقة بين عكاء إلى القسطنطنة فيجوف الصف دون أن 
مت أذى . و إذا سلمنا بنجاح نابليون فى الوصو ل نسبعة [لافمقاتل» 
فا وسلته لعيور الدردنيل ؟ وكيفيستولىعل القسططنية » إذا كان 
منالحتقأنستدافمعنها القوة المؤلفةمنالبحريتينالركيةوالا نجلزية؟ 
لاشك أن كلا امشروعين كان خبالا باطلا اا الل انا 
كانتمسالة الاستيلاء على القسطنطنة فكرة جدية أضار نابلون 
للتخلى عنها يسبب امتناع عكاء » فأن السير سد نتف حال بان 
تابليون وبعن الفشل الحقق . 
أن الجلة الفرنسية على مصر يوجه عام » والشروعان اللذين 
ضما إلا بوجه خاص » وإ ن كان يشوبهما ثىء من الخطأفى التقديرء 
فأن ذلك ل يقلل من عظيتها » ولا من نتائجها الدائمة . ذلك أن نابليون 
آتى إلى مصر بنظم الحسكومات التمديئة» وأناح لا*وريا دراسة 
عامة لا “ثار وادى الندل ولغته . قال نابللون ضمن ما كتب عن 
أخبار تسييرديزيه إلى الوجه القبى لتعمب الماليك : ووللمرة الا ولى 
منذعهد الا ميراطورية الرومانية» شرعت أمة متمديئة » بدافع حا 
للعلوم والعارف » تبحث وتنمب عن تلك الخرائب الفخمة ». الى 
ظ شنات عقول الجاع تالتنورة منذ قرون »». ولا ريب أن الحص 
المنعوش بثلاث لغات » الذى كشفه عند رشد ضابط فرشى ى 


بهل 


حش تابلون » هو الذى دل” شأميليون ( دهةااهم مون ) عل, 
مفتاجللغة الهيروغليفية . ولا ريت ايض أن كتاب :5 وصف مصرءه 
الذى وضع كل ما حاء قبه بن على مشاهدات العلماء الذن 
رافموا اليش »كان أول وصف علمى لتلك البلاد » التى دفمت 
هيرودوت مند ذ اريمائة سئة قبل السيح لكاية أ أبهى واشيق جزء 

من تأر مه 

ذاتأثير فت مصر والشام فى شهرة نابيون فعظيم: لك إواى 
عظمة تريدأ كث ر من شهرة تأفى من طريق فتح بلدين متعلتن 
أقد م ذكريات النظم املسحةواقسها ؟ وأى الاسماء ان 
1 ن أشهر من الا سكندرية والا نمرام ويافا والناصرة3'© ؟أسماء 
ذائمة الصيت » وأفامت صيتها من جديد انتصارات بونارت ٠ ٠‏ ومن 
الهم ملاحظة أن جع الاتخبار التى كا رو نان لقال 
م تشرإلىهزعةماء حى]نهز : عةعكاءاً خب عنهاىفرنسا كام انتصار. 
وكانت علا” تلك الا خبار قأون جهور المراء الفرنسيين يعاطفة 
فخ والاعجا نحوالشاب المدهش » الذى قاقت أتماله بين أرض 
الا*قدمين قصة الحروب الصلبية » وبهرتهم موازنتها بالاشطرابات 
والهزائم الداخلية . 
(0) باد ميلاه للسبيح وى واقة -جنوبى شرق عكاء على يعد ١؟‏ ميلا منها . 


#وم/ 


ارا 
تنلي فنا 


قبل أن يدعى ناخس لعمل انتخاب »كانت فرنسا قد أسامت 
ينوزها ختارة من شبون لنابليون . وذلك أنه للا وصلميناءف رمج 07) 
أمدزةم. )» بعد الاحتجابستة الاتسابيع التى استغرقهاالسفرمنمصر 
زلى فرنسا »كان لوصوله رنة فيح وسرور فى أرجاء البلاد »كا نما. 
عر الناس على الدواء الناجم جع جيم أدواءالا'مة. ولابجىفقد تدهورت 
,حكومة الاخارة حتى استقرت فى دركات الفشل » وسئمت فرنسا 
الحرب والثورة » واعتقدت بحق أن البطل النىفتح إيطالا» ونظم 
مصر » والذى ل يغاص في المنازعات العنيفة والمطاحنات الحقيرة النى 
حدثت فى يريس ء والذى لم يعمل إلا اخبورية هو الذى جد 
خلاصياً من ذلك الموقف الذى يزداد سوءاً كل 9 » ويمكنه إرغام 
الفسويين والروس والا نليز على قبول صلحشريف عوالذىيستطيع 
إحماد الئننالتى اثارهاالملكيون فى لاقنديه 2'7؛ وألضرب عب أيدى 


)١(‏ و (5) أنظر مصور رقم ؟ فرنسا للتحقق من مواقع الللاد الفرنسية الولودة في هذ1 
التصل ‏ 
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دعاة الانقلاب الاجماعى وقطاع الطرق ع ثم يقوم بأصلاح الطرق, 
وتنظم اللي » وإقلنة حكومة عدلة مستقيمة ثأبتة فى فرنسا . لس 
ذلك الاعتقاد غرياً, ة فنى القرون الوسطى فى إيطاليا كان البلد الذى 
تفتك به الثورات الداخلية يلجأ إلى حك تزيه أجنى عنه » لبقم الحدود 
بالقسطاس الستقم . 

تلك كانت حال الرأى العام الفرنسى » التى ظهرت أولا في 
الترحيب العام الذى قوبل به نابليون فى 3 كتوير » والتى مالبثت 
أن أخذت شكلا قثونيا فى الاستفتاء العام . تلك الحال نفسباهى 
الى ارتكزت عابها حكومة نابلون واستندت إلمها . وكذلك استيد 
ابليون سلطته من أرادة الائمة لامن حق الوراثة » مخلاف ملوك 
برلين وقينا وسان بطى سبورج : وأعلن نابليوننفسه أنه وليدالثورة» 
اي تالملايين من الناسهو الذى رفعهالىمكاته وك حكريتة: 
وذلك النوع من الحسكومة , الذى لم يكن جهورياً حتا ولا ملكا 
محضا ‏ بل خايطا من أقصى أنواع النظامين , لوجود السلطة الطافة 
فيه إلى جانب استناده في الاصل إلى إرادة الا'مة  »‏ نقول أنذلك 
النوع من المكومة : هو جزء من الإرث السبامى الذى ركه 
نابلدون لفرنسأ . وأمام خلك انوع . من المكردة أيضا » أعترت 
الحكوماتالقاتكة على الح قالو راقع أوالز يد ةجوم اجنية كر مات 


اذه 


غمرشرعية. ولنأكان الرأى الدعو قراطى فجانب البونابرتيين الذي نقالو| 
عند ما أجلس الا تجايز آل بربون على عرش فرنشا نتسة للانتصار 
الانجليزى 27 أن الاجانب ليسفى وسمعهم إقامة أو إسقاط حكومة 
شرعة فى فرنسا ء وأن الاثمة وحدها هي صاحبةالح قفي إلغاءالسلطة 
التى أقاءتها الا“مة . 

أن الطريقة الى سار بها نابليون سيد فرنسا» تفسر أنا الرجل 
والعصر الذى عاش فيه : إذ قلب نظام الحسكومة بالحملة والعنف 
مما هومن قوله فى ذلك لمدام دى رميزا © : ود تلك فترة حياتى 
التى أظهرت فبها أ كبر القدرة , .ذلك نه ا وصل إلى باريس 
وأكاليل النصر فى أى قير 9© تتلا لا" على جبنه » وفرنسا كلبا 
تتاديه بالبطل » طح جانيا شمار الحندى » وظهس بمظهر الرجل 
التواضع ء فتارة يتلو مقالة فى الممهد العابى عن الا ثار الصرية 
القدعة , وتارة يتنزه فى الطرق برفمة احد العاماء الاعلام » متمثلا 


)1١(‏ نشير المؤلف هنا الى انتصار أتجلترا والخلفاء سنتى 1414 ٠‏ 1416 ء ألذى أنهى يسقوط 
ابليون وخلعه ونقيه » وأجلاس لويس الثامن عشر البوربوقى على عرش قرتسا . 

(؟) واقت مدلم دى رمزا ( 581نامع 13 ع0 عجمع38550 ) عم ١٠7اءوتوجت‏ طم 
3 من الكونت شارل دى رمزاءالذى أصبح فما بعد رئيس السرلى أيام تابليون » وعيقت 
زوجته كبيرة وصيفات الاميراطورة جوزفين . 

(؟) التصود هنا واقعة ألى قير أليرية التى اتتصر فبا نابليونعلى الاتتراك( انظر ص 73 ). 
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بامثل اللاتنى المائل الي افضل والسيب» رعدوه قسة لصقلع0). 
والسبب فيكل ذلك أن خطتهكانت أن يظهر للنا س أنه لس المقامي 
بالدول فقط ء بل هو أيضاً الرجل الضليع فى فنون الحاة السامية, 
فلار ام اجن ليا زمار “كذلك قضى نابلور:. عدة 
أسابيع برقب عن كثب مجرى السباسةفالعاصمةالفرنسية » ويتءرف 
مبادىءكل حزب دون اينع لا أحدها ب وإذ عرف أن ببنرجال 
حكومةالاثارة رجلايد رم كبدثه وهو الا ببسيس( دنر ذ5 نططهق)ء 
5 “من ممه على إحداث انقلاب برعير.(!) 

لس من الأمون القضاء عل دستور مهما يكن مرذولا يدون 
عناية خاصة بدقائق تلك العملة ٠‏ أما النا مران فكأن أحدهرار جلا 
جيل على العمل ظ وارتتكن على قوة السيف ؛ وكان الا لخر 
فلصوفا ارا أن ع نطانا يوم على تعادل السلطات » اتا بداءة 
ذى بدء أن كلا منهما بريد أن تسقط حكومةالة حارة بكيفية لاس 
ممها صل الا'مة تمو الجهورية . هنا وهنا بالضيط كانت صعوبة 
الشروع : ذلك أن التشيع للجمهوية كان حتى ذلك الوقت أقوى 
العوامل الساسة فى فرنسا ء وكان القواد أمثال جوردان ومورو» 
واتنانمن أعضاء مكو مة الا"دارة الخجسة ء والغالبة العظمى فى مجلس 

8 


الجممائة لايدينون بغيرها . وماكان لا ىانقلاب أن ينجح إذا حاول 
أن يشر السالة التىفصلت فبها التالببة الساحمّة من الرءوس الشتغلة 
بالسياسة فى فرنسا بألغاء اللكبة . على ذل ككان من الضرورى 
السير فى كثير من الحذر ب وإذكانت سن بونابرت لاتؤهله لعضوية 
الأأازة + قد :زوى أن م الا" مضاء مل الانتقالة يما +اوأن 
يد الجلسان التشريعان بمجرد ذبوع ذلك الخير , إلىمدبرى الؤامرة 
إعادة النظى فى الدستور . 

كانت الخطة بسيطة وقاقة على الجرأة ؛ لكنها تطلبت سلسلة 
من الدسائس الخطرة » تنمها فعلة ؤائية تبين للناس أن يد البطش 
بامرصاد.على أن البحث الدقيق أسفر عن أن ثلاثئة من رجال الأدارة 
لا يعتمد علهم » وأن ستين من مجلس الشيوخ يشك في مبدثهم» 
وأن مجلس السمائة لا يرجى منه ثىء » وأن الخالة النفسة بين 
الجال اللستوييا و مارت ارين يدانا ارا لمارا ضده 
البادىء البعقوبية ٠‏ بناء على ذلك تقرر أن يستعءل مجلس الشيو 
حمّه الدستورى لتمرير نقل الهيئة التشريعية من باريس إلى ضاحية 
سأن كلو ( 010:4 56 ) . حجة وجود مؤامرة فى باريس تدد 
استمرار جلساتها . هناك في مأمن يميد عن مصانع باريس» والنفسية 
الضطربة بين عمالهاء وفى وسط حديقة امتلاات ينود نابايون 


وم 


الذين عركتهم ا حروب وطبعتهم الطاعة ء صحّت عزكة ة نابايون على 
أن ينتزع من ن آخر مجاس ثورى فى فرنسا صك القضاء على نفسه . 
نفذت الخطة نالعا مو 18 و ذا برعير ( وو١٠‏ وشيرسنة 95ل ,)١‏ 
وهها من الا يام ا فى التار عم لوافةنهما أول عهد امتلاك تابون 
0 . وتفصيل ما حدث أنه بمجرد قرار مجلس الشيوح » 
صدحة ١8‏ رعير » ركب تابليون فى موكب نكم من الفرسان ن إلى 
التو,لرى . حيث أقسم أن أن يميم اجهورية علىمبادىء الحرية والمساواة. 
بعد ذلك أفضى لناموس أحد رحال الا دارة ٠‏ وقد سعى التأبلته 
مسر » بكلمات رددت صداها أ نحاء فرنسا قال : وو مانا 
فلكم م بفرنسا التى تركتها مزدهرة ؟ تركتها والسلام ' ميم على 
ربوعماء وعدت إلا فأذا الارب بها ! خلت لم التصر فعفات 
ارق الهزعةإحلتا لك : و ة إرطاياوه اننا يداي والبؤس!ء». 
لكن في اليوم التالى اجتمع أعضاء الجلسين التشريمين فى سان كلو» 
والنضب علا" جنوبهم » والشكوك تساورجم 8 وجدوا أنفسهم 
عاميزن عبان سات مه بؤايرة حاجيع النك فى مه وجودعاء 
لتأبيد مشروع رأوا أنه سيؤدى إلى سيطرة القوة الناشمة ٠‏ لذيك 
م تصادف دعوة نابليون هوى فى نفوس الشرعين الجتمعينء والد 
عل ذلك أنه بعد أن واجه نابليون مجاس الشيوخ مخطبة 00 


كم 


أمضبطريةءظهر كاة فيالا ورتير" ع وسة 0 ) » حث كآن 
مجلس الجسماثة مدا اه أخره لوسان » فعلا الضجيج حوله : 
حى أ تمي عليه ول إل خارج الكان .من حسن الصدفة ان 
لوسان 507 الراسة بالقرب من أخبهء إذ خدمت بلافته 
الرائعة المزيفة نابليون»ويذلك أثر لوسيان مرة ثانية في حاةأخه9©. 
“خك أنعينا كن العضاء يرقعون الصوت عالاً, لاستصدار قرار 
يحرمان تابليون من العتم بحاية المانون . انسل” لوسسان ولحق بأخنه 
حاتي مراع لوي أن تنقذالجلس ٠‏ من زمرة اللصوص 
اللمؤرة الذن أستأ جر بت (غانط ) رئس الوزارة فى إتجائراء 
لمعضوا على حريته ,.صادفت الهزلة مرثماً خصداً , وصدق السامعون 
الكذبة ب ذل مض يضم دقائق يمد الذى حدث أصيل ذلك البوم 
القاعة سماؤه »جتى كانت الحراب ود انق شر الع 
مد .خل الا ١‏ ورا فيرى»و - تى كان أعضاءالجلس بار دبتهم الج اعتدافعون, 
ويتقاطرون صوب الا بواب ؛ ويقفزون من النوافذ » لا يلوون على 
شىء غير الاختفاء فىظلام الاشجار »حتىغابوا عن الا"نظار ونسيوم 
(1) حديقة خاصة بها ببوت زحاحية لتريبة أشجار البرتقال على -جو اصطناعى ٠‏ قظمها 
مانسار ( 7181282114 ) للهندس الفرنى الشهير قتى عاش من سئة هذه؟ الى +155 موكانت 
محتوي المديقة على ثلاثة أقسام » وقسم 1٠٠١‏ شجرة يديوتها الزماحية . 


(؟) أثر لوسيان فى حياة أخيه تابليون لا“ول مرة دند ماوشى بالزعم باؤوك ( انظر 
ص 1١‏ ) ء ما أدى فى آخر الا”مى الى رحيلاسرة بونابر ت كلها من قرشقدالى قرنسا ٠‏ 


/لم 





الثار عم . في غرة شِى اليوم التالى » اجتممت لهنة صغيرة من اعضاء 
الجلسين ٠‏ ن ضار در سود » وقررت تألف حكومة مؤقة 
كو اعقارها اللو وسسدي وروي كرا[ ونان 937و )1 
را م :إعداد قوانين أساسة . يذلك ‏ وبدون إراقة قطرةٌ قمع 
نتهى حك اليموبين النى طال ٠‏ وذلك ما كانت تتوق إليه البلاد. 
كان الاستور الذى وضع بعد مغىشهر على ماحدث»ستكلا 
متلهس الحرية السيلسية » على رغم وضع السلطة المليافى يد بوثايرت . 
ولاكانت روما معتيرة امثل اللأعلى للنظم الخبورية : فالكراما انلك 
الاعتبار: فب أعضاء السلطة التفيذية فى المستور الجديد بالتناصل, 
وأنشىء إلى جانب هئة الحكومة مجلس التربيونلناقشة مشروعات 
القوانين, ومسجلس الشيوخ السهى على الدستور . غير أن تلك النظم 
الشبيهة بالرومانية لم تخدع ذوى المقولالراجسة فى البلاد» ولم يغرهم 
زخرفها الذى ديه حذق سسيس ء لا ها كان تكلها تر ىإلى لسرب 
قوة الراى الما م بالتدرريح نحو جهة رئسة وهي الحكومة . ذلك أن 
المنصل إل ول »ومدة ولايته عشرسنوات »أصببح رئيس الحكومة, 
فختار الوزراء ويدر دفة الا مور. وضع خطة السياسة العامة : 
أما السلطة التشريمية الحقيقية » فل تكن فى ايدى مجلس العربيون 
الذىكان له حق الناقشة وليس لمحق التصويت »6 أنها لم تكن 
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فى أيدى اطيئة التشريمة الت ىكان لها حق التصويت ولريكن لها 

حق الناقشة , بل في أيدى مجلس الدولة الكوان من أعضاء 
أعسائين فى التشريم يناط بهم نحت راسة الفنصل الول تحضير 
الثوانن ومنرقها . وفوق ذلك لم عنم لضام ن أعضاء اليئة التتفيذية 
العلا من الجنوح إلى الاستيداد بالامسء لان زملاء نابليو ذفى الحم 
لم يزاجموه فى ساطته ىم ينقدوا سياسته . ريل كان الاول »2 
واسمة كامبأسي ريس ( وثمعءقداسة:) ) اك نا قديرا أ أصلهمن 
حزب اليععوبيينٍ قتلة الاك » يصرف حل وقنه في كشع نفسه بأ 
ذ وطاب من الم لوالشر ب . أما آلا لخر فاسمةليران(دتصدام)» 
وكان عالا متمماً متواضماً من أنصار الملكة القدعة » طواه تابلون 
تحت .جنا حظه الطائر» واتخذه كبرهان على أن أمثال تلكالسوايق 
لانحول دون الانضواء حت لواء المهد الجديد. 

كان شعار الحكومة الجديدة الذنى حل محل شعار الثورة : 
المظمة والتسامح والكفاية ٠‏ ولامجيب فالدموقراطية لم تعدم رجالا 
يحتكين فى فنون السياسة» يعرفو نكيف يستهوون عمول الشعوب 
بالا”قوال الخلابة . لكن نابلدونكان فضلا عن ذلك أول الساسة 
وأميرجم فى فن تحلية الحكومة ىُْ عين الرأى العام . ذلك أنه كان 
ا 
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التى امتدت إلى أ قصى المعمورة » وتنى الجسور والجامات والملاعب 
الصنوعة مدرحاتها من الرخام » والقنوات اطائلة فى أنحاء أورويا 
الرومانة .و إذاكانت م تل كالعظمة فى الماغى » فأخاق 
بباريس أن تكون كذلك فى الحاضر . هذا إلى اعتقاد نايليون أن فن 
السياسة لا يقتصر على وضع الفوانين وإدارة شؤون البلادع 
بل يشمل أيضاما يجب أن يتركه السلف لاخلف من د كريات ظاهرة 
للعظمة التالدة . لكن فكرة جمل اريس عاصمة الفنون الاوربية, 
وكعبة طلاب العم ء برجم عهدها لمكومة الا"دارة ‏ وساعد على 
إنضاجها ما مله نابليون من التحف والتقائس إلىبا ريسأ ثناءا لحرن 
الا يطالية الا ولى . أما وقد أصبح هو المسبطر علل فرنسا ء قلس 
ببعيد أن تأتى فتوحدالمظيمة ما يزيد باريس بهاء . فوق تلك الفكرة 
أضيف مشروءلا “ظهار مثل جديد للعالم » » عا قد تصم ل إله البلادمن 
التقدم فى الاتٌمال العامة والفنون الصناعية » بفضل تشجيع حكومة 
رشيدة نحي العظمة وتتشدها ٠‏ 

كان اركن الثانى فى عقدة ابلون » أن تقوم الحكومة على 
قاعدة التنامح ٠‏ ولاتجب فرجال الحرب ء الذين يتلقون دروسهم 
الساسية فى مبادين القتال » لامهمهم فيمن يستخدمون اختلاف 
النزعا تالدينة أو الساسية . وكذلك اختار تابللون رجال حكومته. 
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كا اختار كرومويل جنوده قبله » على مبدا أ التسامح الواسم وقصد 
إن يتمتع اليمقوببون والجيرونديون واللكيون على السواء محاية 
التثون » وأن ينبذوا وا التباغض الحزنى الاضى فى ظل عكر تهالطلة . 
فق أعماله في ذلك الصدد أن خففت القوانين ضد الهاجر ين » 0 
الكاثونك يشعرون أن عهد الاضطهاد قد مضى ء وأن الحكومة 
الجديدة ميل إلى مجاراة أمبال الامة الدينة , خا كل ذلك مصداق 
قول نابايون : وو لا مجال للعواطف في أمور حكومتى ,» . 
أما فى الكفابة الا 'دارية » فر العام أقدر من نابلون . ذلك أن 
كقايةالرجال لاتتحصر يذل الجهدءوالنظا م وتقهم أصول الا شاء» 
والاههام بدقائمها فقط ء بل تتوقف با على خلتين نادرتين » وها 
القدرة على إثارة الجاسة , وعلى الامس والهى بن الناس كازنابليون 
عند الشرورة يكب على تمله تماق عشرة ساعة من أربع وعشرين 
ساعة » حتى قل عنه شايتال (© : ووكثرا ماكانت تستمر هئة 
الجلس معقودة براستهزهاء تمان أو عشر سامات , حمل هو في أَنْنائما 
عبء الكلام والناقشة »». وما راه إنسان فى أى ساعة من ساعات 
اليل او الهار ء او على اثر اي عمل جهيد ء إلا وجدذهته حادا يفظا. 
(1) ان أنطوان شاتال ( [وادقط) عمزمغصق ووم[ ) سيالى فرفى شبد ٠‏ 


آصله أستاذ للكيمياء فى امعة موئبلميه من سئة 1941 . وعمل فى الثورة حتى صار وزير الهلخلية 
سنة ٠٠14ء‏ تم لعتزل المج سنة 4١ه١ءويق‏ كذلك حتى مات سنة 1855 . 
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هذا وكانت متأقشأته [اخيراء سرلعة ودقعةوتامة الوضع » » وكان ديرم 
حيث لم يعاس أمر! وتركفقيل معرفةحقيفنه .ولاكان معتدلا فعاداته, 
لايل لنوع خاص من الطمام ء ولايياس إلى مائدته كار موا 
عدر دقفة إلا إذا استهواه الحديث » فأنهكان أتجوية وعوذحا 
لمرءوسيه . اوم و حير دا نسحا مرت بال اللانه 
غير القليل , ومن اللغة الا غريقية شيأ » ومع أنه كان "كثير 
اللحن فى ذطق الكياتالفرنسسه »كان يقو لكلمة ( «مناء»5 )بدلا 
من ( صمتعةء5 )وكلمة( )سدمندم1ن1 )بدلا من( اممصتص !نات ) وكلية 
( نع هره1)بدلامن ( قعمذمه 55 ) » فانهعلى رغم ذلك لمعض عليه 
نضعة شهور حتى دان أرأبه أقوى الرءوس حتكة في باريس .وكانت 
ثفته فى اسبة | +ه لحا» وكلك ميزة من ميزات الرجال ؛ فكان. 
كلها اختلف مع أع عضاء مجلس الدولة فى رأى » ضرب رأسه قائلا: 
وه أن هذا الرا. س أناة أنفعلىمن نصيحة نفس يعد ون أنفسهم مدريين 
حتكان »» . ولذا كان يعمل برأيه » مسترشدا ينور بصيرته , معتمدا 
على دقة ذأكرته الواسعة » وحدة فبمه وصفاء ذهنه ؛ وهو في نام 
ذلك لانى عن تغذية نفسه بالا شاء العامة ء الى كاز طاعنده المكان. 
الثألى بمد الا"مور العملية . وكان دقيقا جدا وشديدا في أمور الالة 
والحسابات » حتى أصبحكل موظف فى الحكومة يشس أن زمن 
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التباون قد انقضى ٠‏ ويد فى العمل كان عين نابليون ترقبه وهو 
جالس إلى مكتبه . وكان ماما بالا مور الخادة بالا"دارة صثيرها 
وكيرها » فنأ عن مساعدة مرءوسيه في معرفة دخائلبا . هذاو] 
يكن له مشل فى القدرة على تسيير روح العمل » التى هى أمم من 
العمل نفسه . ولم تكن السرعة الإلغة التوكان على سه| رسائهالحربية 
على ناموسه » مقللة من قبمة تلك الرسائل »التى كانت دما موحجزة 
حاسمة » ليست بالخرقاء ولا بالغامضة» بل نم وضوح عن طببعة 
صاحما 0 تى أن القارى" الذى يطلع على ميفة منهاء ؛ لدشس. كان 
يسمع ذلك الصوت القوى الهيمن » فيمتلى' جمة مما يفيضه عليه 
خلك العمل المتوقد ٠‏ 

رعا كازمناللازم لاعادة مقرشدة فىفرنساء أ لايعرقل 
إرادة نابليون وجود سلطات محلية . وذلك أن النظام الذى لستند 
إلى وجود مثل تلك السلطات : لايصاح بدون وجود عنصر 
الا سراف » أوعلى الا“ قل بدون وجودثقةمتبادلة ببنالحا اوالحكو 5 
غر يرأن شيئا منهذينالماملينم نكن حاصلا فىسنة9و7١‏ , لا زالثورة 
الفرنسةقضتعل ير اففرنسا ء وبذر تيذور العداو والانعسام 
في طول البلاد وعرضها . لذلك التجأ ابليون حك الظروف للرجوع 
إلى السياسية الركزية » التىكانت الظهن الرئسى للح الفرنمى 
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منذ أيام ريشيليو م فأصبح الواللى فى مقاطمته » والحا كم فى دائرته , 
والحافظ فى مدينته » صنائم ذلك النظام الى كزى ٠‏ وآ لات خاضعة 
لارادته ٠‏ ذلك هو الاستبداد بعينه ؛ككن ربما كان من الحال علاج 
اجات السياسية السامة » التى اضطريت فى جسم الامة الفرنسة 
أثناة المشر السنوات الماضة » بدواء أأخف مفعولا . 

ولمتكن هناك أى فكرة للرجوع إلى نظام المهد القديم . ولا 
فروقان من أ كبر الحسنات التى أغدتها نابلميون » أن النظم الرديئة ظ 
التى قامت علها الامتيازات الاجماعية » والنى قضى علبا المضاء . 
لاخر في أول مجلس تورىء لم جد 1 بين نظونابليون 6 وأنأصبح 
الفلاح الفرذسى في ظل حكومة نابليون القَوية , متحفمًا من جديد 
استحالة رجوع عهد الا رهاق افيه من قوانين الصيد » ومحكة 
اللتزم , وضرائبه الجحفة . من تلك الحسنات أيضياً وسام الشرف 
( #تاعصدهك1 صمنوع1 )الذى جمله تابليون وساما غير وراى 
للا'نعام به على ذوى الخدمات الجربية والدنية» لمكون عثابة مرك 
للهسم » وعدةفيد الحكومة » على رغمماتقول بهدعاةالمساواةالطلقة ‏ 
قال تابون في ذلك الصدد : وو تلك الصغائر هى الى تسلس قاد 
ارجال :» . هذا ولم يحدث تابليون تشيرا جوهرياً فى قانون الميراث 
الذى خلفته المجالس الثورية , بل جمل القثون ا مدنى يتمشى مع فكرة' 
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أسلسها الشرعى تقسم التركه بالتساوى , مع بقاء جزء 50 
فبه الورّثك يشاء . تم من المعلوم أن التجارة والصناعة كانتا فعهد 
اللكية مرهفتين بموانين النقابات 0 وبضرائبالرورالداخلة””", 
بلعم امالى الذى كان توزلعه سا لدرحة أن أنما ل أعبائ هكان على 
أقل الناس مقدرة على سمله ٠‏ جاءت الثورة الفرنسة فا كتسحت 
تلك الظ الى قسوة وسرعة » فلا ترى طا من باقنة ء وجاء نابليون فل 
ينس أنه مهما تكن فرنسا متساهلة فى حريتها الساسية » فهى لن 
لسمحح بأرجاع نظا م الامتازات الاجماعة .لذلك جعل :5 باب الترق 
مفتوحا للمواهب »» لاعتقاده أن ذلك هوالعيار الوحيد للدعوقراطية». 
والسر الا كبر في حسن السياسة » حتى يضمن لكل مواطن » مهما 
يكن وضْيماً أو مقطوع الحسب » إمكان الرقى إلى أ كير الوظائف 
والرا كز فى الدولة . 
إذا كانتت حا جة بعدذلك الدلالةعل استمرارتأئيرالثورةالفرذسية, 

(1) الثقابات القدعة تختلف فى أغراضها عن القابات الحديئة التى تقوم من أجل حاية مسال 
المسال فى أ كق الا”حيان لما التقايات القدعة فكان غرضها ماية مصنوعاتها ولذلك كان حيل ٠‏ 
عملها مزلمة الثقابات التى مخرج مثل مصنوعاتها . واحتّكار الا "سولق وأمكنة الواد الغفل . مما 
يؤدى أل تطيل التحسن والتوسع الصناءى . | 

(؟) كان فى فرنا قبل الثورة نظام -مرك بين للقاطمات ٠‏ فنا أرسل تاجر من مقاطعة' 


فى الجنوب بضائم ألى باريس مثلا . كان يدقع ضرائيمرور عدة على حدود كل مقاطعة تمر 
مها يضائعه . وظاهر تأئير مثل تلك التضبيقات رفم أتمان الاجات واضعاف حركة اليم والثراء. 
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فليس أدل من نظا 0 لام وزيم الاارض الذى وضعته الثورة » وأقره 
نابلون وئينه فى أصول القوانين . وفى خلك دليل على أنه يجنم نحو 
الرجعمة » بل نحو ميادى؟ الثورة » فى السألة التى عتازعن جيم للسائل 
الا “خرىعساسها كان الصا الحموية في البلاد ٠‏ فل 0 بوم 
فى جل الفلاحن على إرجاع الا أرض الى كانت تأبعة الكنسة 
والا'شراف » والبتّى لت إلى الفلاحد نأ ثناء الاضطرابات فى العشر 
السنوات السابئة » إما بالابتتاع بثين مخس » وإما بدون حصول 
عد مايمة مطلاً ؛ ؛ بل عمل نقيض ذلك » لا“نهكان من أمم اركان 
سساسته تمزين تلك الحقوق الغامضة الختلف فى صنتبا » وعدم الاقتصار 
عل جيل الشكرية حب قار القلاحين » بل وجمل الكنيسة التي 
انتزعت منهما أبدكي قسرا تمر ذلك العمل وتوافق عله . وما كان 
تمت سياسة أمثلمن اسمالة أ كيز المصا/ الاقتصاديةوأهمها فىفرنسا 
نحو الحكومة الجديدة » إذ أصبحكل فلاح يبر نابليون حاميه 57 
أن ألا أصلاح الدينى فى إجلترا, زمن آل تتودورء توطدت دمائه 
توزيم أسلاب الكنيسة الكاث و ليكية ونفائسباعلى طبمّةالملاك الجدد» 
كذاككانت الجاية التى شمل بها التنصل الا'ول أصماب الحقوق 
اللكية الجديدة الممنوحة إيان الثورة , خي ركفيل للأمة بأن النظام 
العديم لن يعود . 
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كانت الا “حوالتدعو إلالارصرارعلى! إقامةتلك الا “شساءاللازمة 
لاحكومة الدعوقراطة الجديدة » لاسمأ وأنه كان في عزم نابليون أن 
يذ كلما عداعا من منتحدهات الثورة ٠‏ من ذلك خطته نمو 
الكنسة, الى صادف من أجلبا انتعاداً أشد مرارة مما صادفه فى كل 
أتماله : ذلك أنه أصبح م نأوضاع العصر ء لابين الطبقة التعامةفقط 
بل وبين الطبقة العاملة الت ىكانت طا المدالملا أثناء الثورة ء نبذالديانة 
كفرية غير جائزة » واعتبارالكنيسة أداة الجهالة والامتمازات والظل » 
ع إضاف نفوذهاء وتشديد الراقبة علها . لامنالاة فكل ذلك , 
خان الطئات التتورة ف اريس » ومعظم قواد الجيش وضاطه » 
وجاناً كيرا من رجال الساسة النابيين » كنوا إما كفاراً أو 
مستهترين يديهم 5 ترون القسيس فريسة القرافا تالسعةوطيف 
الاأجانن » وعدو وطنه . وقد جلت تلكالعقيدة في مال التشرعين 
ريال المووة إبان الثورة : ففى عام ؟9 تزعت الجسة الا هللة 
أملاكالكتسة و حيسي عله أو قافأ تحدو دة » وأرتمتها على قبو ل نظام 
حعوقراطى جاتن بالنسبة إلنظامعهد الحواريين في السيسية الا ولى » 
لكنه يخالف كل الخالفة نظ الكنسةوعتائد الكأنو لكف القرون ' 
للحديثة . لذلك امتنع فى أنحاء البلاد كل كاثوليى شريف فور 
على دينه عن حلف عين الطاعة لانظام الجديد » ناضطهد بكل ضروب 
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لاضطهاد المكنة في ذلك العصر , ولكن بلا خدوى كا هى المال 
فى عهود الاضطهاد فاب . ظل” انقسام التكنيسةقاكا » وأخذالتمردون 
من رحال الدبن يمون شعارم فى اقول والغابات > ويشنمون 
على الذين قباوا النظام الجديد وكنائسه الخالية . .نم حدث أن المرتبات 
الضكلة » الى كان د تماضاها الدبن قملوا النظام الجديد, اصيدك فوق 
طاقة الكزينة الخاوية . لذلك ألنت الحكومة الكنسة الكاثولكة» 
وأعانت حيدتها فما يتعلق بأصول الدين ٍ ولكيلا يستهدف النظام 
الجديد للخطر من جراء إظهار الشمائر الدينية» تقرر ألا يسير أى 
قسيس فى موك بردائه الائيض الفضفاض فى الطرقات العامة » 
وألا يُدق نواقس الكنائس إبذانا بدعوة الناس للعبادة . 

بد أن نابيونكان لايقبل الرأى القائل أن الدين قوة دنيوية 
زائلة » على الرغم من يقاء المقيدة اللا أدرية فى نفسه منذ حداتته. 
ذلك أنهكان يعرف تاريخ حوادثلاقنديه » وشهد الفلاح الا يطالى 
فاسشين ورا شدة إعان الفلاحين بالقديسين فى أنحاء البلاد 
التولاقة : واعستادم الراسخ فى المنيزات 2( وفى ألوهية سلطةالابا 
ف روماء وفما لشفاعة السيدةالعذراء عنداللهمن التأثير #التددي 
الهناك يعلم ما للك القوى الروحية المسطرة على نفوس الفلاحين 
وعساكر اليش من الا“همية » فيستميلها ويجمابائىقبضته ب لان الدبن 


هم 


ليس كنظريات الكيمياء إذا قدمت نبذت »بل هو وو در النظام 
الاجماعى ». وهو :د الوقاية »» ضد الا"فك والشعوذة » وهوالقس 
الفىء الذى جعل طريدى الخناة يطيعو ن أناسا لولاء ما أطاعومم . 
دنا يتنزه نابليون ذخات لملة مع احد اعضاء يجا سالدولة إذ فتتح 

معه يبأب ا حديث فى موضوع الدبن قال : : وكنت هنا يوم الالحد 
ا وحدى والطبعة سا كنة فترع أذ َأ صاصلة 
اقوس كندسة رويل ( 10 )شن فركت شجنى ؛ واأرء أسير عادته 
وثريته الاثول . قلت لنفسى مأ أروع هذا الصوت فى نثوس 
ادير ! لعمرق )كيف يعال فلاسفتكم ودوذال أى فك هذمالظا 0 
ان مون الال دين تتولاه المكومة . . . قديةولون إى 
كاثولى, ولكنى لست شثا من ذلك . كنت مسلا فى مصرء 
ونا كون كاثو لكا هتاء نجريا وزاء مصلحة اللاامة ...آنا لآ فد 
فى الأديان . . . .بل فى فكرةو جود الله» .ثم أخار بنذ تو آلنياء 
وقال : : الذى خلق كل هذه الاأشاء .» . ولا تح فر جل الدبن هو 
الحليف الطبيغى للحا المدنى ف جميع المصور 'والا”جال » لا نه يت 
روح الطاعة في النفوس » ويشرح الناس «: الوسائل الخلقة الؤدية 
للاتحاد .ع لا «« العتائدانىتضم الناسشيعا »» » ويساعدأناء! الكنسة 
ع يعرف من قألون وزراعة وطب » ولعمل بعوة وه على تست 
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النظام الاجتماعى :كان نابلون يعر ف كل ذلك بإذةلذات يوم ووهنا ' 
مسون 2 من المباجر بن نجود عليهم اتجلترا بالال ؛وثم الآن قارة ' 
الا كليروس الفرشسى » جب القضاء على تفوذمم » وهذا يتطالن 
موافقة اللابا»» . 
فق أجل تلك الاسباب » ولسات أخرق: عر م نأيليون على 
مصاحة البايا, فبدات المفاوضات فى باري سق جو 228 الدهاء 
هن جانب السكرادلة الا يطاليين » ومن الحادعة التؤوبية والنفر مق 
جانب تابليون .ثم قبل قبل الطرقان في أفسطس سنة ؟180 الاتفاقة, 
الييقبكة اساسأ ا لملاقاتييزالكنيسةوة فرذ المدة ثلا ثومائةسنة .. 
كان مضمون الاتفاقية:آن اعرف البابا برجال الددن الدستوريين 2 
كالكرنات المدودة » وبنظام. توزيع الاترض إبان الثورة .فى متابل 
ذلكأعاد القنصل الا ول الكنيسةالكاث و لكيةفىفر ا فور من 
إقامة شعائرهاجهرا» واعتر ف :انها دين السواد الا'عظممن الف رذسيين ٠‏ 
على أندكان حيكذ ‏ كاهو حاصل اله ن ل خصوم كثدرون 
للسداً الذى دارت عليه الاتفاقنة ‏ لكن من التعذر إنكار مزايا 
اتفاق خفف من فزع الفلاحين » وبحا الانقسام الداخلى فىالكنيسة 
الى تولكية فى فرنساء ووفق نالك لك وكومة ناك اميد 


ممح ا ا ا 2 ا يا ل 
)١(‏ هذه الكامة كانتت ت تطلق على القساوسة لكين قبلوا النظام الجديدالذى سنه الفستور. 
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إذا استثنينا طائفة لاتذ كر ممن رفضوا حل اليين الجديدة . وبابلة 
وو لعد عاو اع الا فل كم قالنابليون ؛ غيرأنهسرعان 
ماشعس رجال الدين بأنهم د فموا نا اهظاإزاء الاعتراف ينهم 
إذ تل الاتفاق ؤاةسلسلةودقى انيزسياسية ؛» جملتهم مكتوفي الا'يدى , 
فاشك لكك شيع ةك كيه ويقة ليان 
قبل ذلك كان نابليون قد حدد موقفه إزاء الروح السامى التعرد 
النى هو وليد الثورة وتراثها . ذلك أنه يها كانت كل مناصب 
الحكومة » من رياسة قرية إلىمعضويةمجلس الدولة , مفتوحة لحزنى 
العتريين 'ولللكيين الاق انطموا اسكوءة + إذ أوصدت أوان 
التساسح والعدالة فى وجه من لم يصالحها . وكانت نتسة ذلك , أنه ما 
حدث فى 6+ ديسميرسة 18٠١‏ تحاولة افتتال التنصل الول » وهو 
راكب عربتهقاصداً حار الا وبراء لم ويه التهمة إلى الملكيين ‏ الذين 
دروا الكيدة , ولإيسفرالبحث عن نسب ةالؤامرة إلهم - بوجت 
إلى النوان المتطرفين اللتصلين باللعهوييين » المعروف عنهم امهم ذوو 
خطر على البلاد . وسرعأن ما حصرت التهمة فيهم ا 0 
نابليون مائة وثلاثين يعقوبيا من غير إثبات مادى ضدمم » لاللتكفير 
عن سايق إساءا-هم ء بل كضمان هم الا“جرام فى المستقبل . قد 
نلتمس العذر للرجل الذى روح ويغدو وهو مهدد دائًا بالاغتال» 
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إلا أنعلاالكبائ عاينانىرو العدالةيش عن جهل تاميقواعدالسياسة. 
كان الى أقل خطراً من اليعقوى » وإفا كان أقل منه مرونة 
للانضواء فى نظام الحسكومة الجديد ٠‏ وكانت كببته لندن » وسرح 
ماله المدائية الا"قليم اليرية الكثيفة فى غرب فرنسا » حيث 
كانت قوته تستند إلى إخلاص طبع ةالفلاحين البائسة » و إلى عطق 
3 ليك الءالم جالاونساء . لذلا ككان الحم الا وللاجمهوريةالغرنسة 
القضاء على الفتتة فى لاثنديه» واطم الت النجاة مما يوجه نحوها من 
الضريات غير النظمة المؤامرات الدولية . ادى بعض التساهل 
فى السائل الدينة إلى ظهور بارقة السلام على ربوع الناطق الغربية 
قبل أن يعود نابليون من مصر » وعلى ذلك فليس له فضل التوفي 
وإتماد السيوف إلا فى أدوارهم| الختاسة . غير أن ذلك النجاح النظيم 
فى حسم نزاع امتاز في كل أدواره بوحشية غريبة » قد عكر صفوه 
جرعة القبضعلى فروئيه ( غلاه:8)» الذىكان! كثر زعماء الملكبين 
جرأة وأصلبهم عوداء قيض عليه وهوذاه ب إلى لنسون (دموم»1) 
بمدإخلاء سبيله ب نم حوك أمام محكة عسكرية » وأعدم ومن ممه 
من الا تباع رسا بالرصاص . إنا وإن كنا لانستطيع إثبا تصدور أح 
بشأن تلك الحادئة من تابليون , إلا أننا نمرف أن الضابط الى 
دنس شرف بلاده المسكرى بتتفيذها م يرجه إليه أى تكدير . 
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كانت تهدثة لاقنديه سنة 18٠١‏ هدنة | كثرمنها تسويةهائة . 
35 ذلك أنه ل أصببح من الواضم أن نابليون لن يلمب دور الخنرال 
منك الاتتجليزى 0 ابتداً التبورون من حزب اللكيين ينا مرون 
على التخلص منه بطريق القوة .كان حور تلك المؤامرة » التىكان 
غرضها في الحشيقة قتل نابليون» هوالكونت حارتوا 27 » ذللكالا مير 
الفرنسى الذى ظه رجبنه وطيشه وتأثردبالا" وهام فىك ل أدوارحباتهء 
التىكانت معرة له » ومجلبة المصائى لا“ تباعه كان أعوانه وشركاؤه 
الرئسسان الجترال ببشجرو 9) فاح هولندا إبان الثورة » وجورم 


(م ولد جورج منك ( عادره]ق3 عونروع) ) عم 13١4‏ فى مقاطعة دقن ( جروبوع(1 ) 
فى المنوب الفربى من اتجلترا . وهو جندى شبير بدأ حياته الصكرية سنة ه17 . وكان ملكي 
مماثتًا لال ستيوارت ٠‏ ثم انقلب حجهوريا واقضم الى كرمويل زعم الثورة الا تجليزية ٠‏ وأعجب 
كرمويل بجارته الحربية فتاط به الخضاع اسكتتتدا اللكية ٠‏ وفى ستة 154 عينه كرمويل ا كا 
على اسكتلئدا . حيث أظبر حزما وطببة حبا فيه النلى ٠‏ ولا مات كرمويل سنة 1368 ساد 
الاشطراب فى أمحاء زر البريطانية ء قاتيز منك الفرصةوعبر اللدود الاسكتالندية الى لتجليرا » 
ودخل دن سنة 130 على رأس سستة آلا اسكتلندى دون أن يلق عقاومة ٠‏ هناك ظلت 
سياسة مجهولة حتى وجد الفرصة ساتحة للأبيد فكرة اطدة آل سقيوارت ٠‏ وقد تححمنكورجمت 
لللكبة للطرودة » وتبوأ شارل التاق عرش لتملترا . وقى العارة الاخمخيرة وه الثبه الذى 
أراده اللكيون فى فرنسا من تابليون ٠‏ 

( الكونت دارتوا ( وزو]س خ "0 ع]تدرن ) هو ثاق أخوة لويس السادسعصسر ء وقد 
تول عرش فرنسا سئة 1484 ولقب شارل العاشر ٠‏ 

(5) واد شارل بشحرو ( 21126851 5ع1311اة) ) سنة 1935 . وأَبوه طمل قتير ء 
أرسله الى للدرسة الحربية فى برين . التى نمخرج مها والتحق بسلاح للدفعية . وأظبر شساعة 
عظيمة فى خدمة بوش الثورة ء ظرتتقى بسرعة الى رنة قائد سنة +195 . آلا أن ماله كانت 


١ 








تأدوحال ( لمفسدفه) عهدمةن ) احد انطال اللكين لتم دبن ف 
لاقنديه » وهو الذى خاط. مرا اء : تسمه البدين وبرقبته ار :3 
فى عمار المكامن واللاحم فى غرب فرنساء قلا ينظ أل يشنى عن 

الغامرة فى خط الاشتباك في معركة مم حرس تايلنون . بد 0 
دن التعذر إنقاذ للؤاءرة »م هى الخال فى كل مؤامرة واسعةالتطاق . 
ذلك أنه قبل أن ينزل جور سم كادودال ورجاله على شاطيء فرنساء 
كانت شرطة نابلون قد أحاطت علما بناتهم ء ؛ وعر ف تكب ف كان 
في عزم الجناة قتل التنصل الا “ول أو دمحا ىوط هر 
الطريق : وكيف كان الا مل معقودا فى مورو ليقبل حين إذذاك 
التقدم إلى المدان وأعادة اللكية » لا نهكان أعظم القواد الذيناسةوا 
د الك الطلق 2 نما ألق القيض على المتا مرين 
الحشيقيان والزعومين قاهرا لفيا 23 » فكان الا"عدام جزاء 
وفاقامتتظرً لجورج ورجاله الاثىعشر الا “شداء . أما ييشجرو فات 
فى السسجن » ومحتلى أن يكونهو الذى انتحر . أما مورو لشكعيه 


دايا ملكية . واشتمت منه حَكومة الاتمارة لليانة فنفته » غير أنه هرب الى أتجلترا . ومنها ذهب 
الى للانيا .حتى كانت مؤامرة جورج كادودال لاغتيال القنصل الا*ول علخاء إلى ناويس لتفيذ 
للؤامرة ٠‏ وحاول عبتأمع كادودال استهاة القائدمورو للاشتراك ممم ٠‏ ثم كشقت الؤامرة فى قبرار 
سنة 180 عوسيق الْناة للى سحن الميكل فى اريس ٠‏ وفى ريل وجد بشجرو فالسجن ميا 
حيثطاسيل لتم عليه بالاتتحار . -لى ل لي سهنالامايدعو للاعتقاد بأن موته كان من عمل تابليون - 
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بالسجن على رغم ما قام الجن اكنيات الرره ال ميا ا ول 
ماقام به يومى 217 من الا مال فى خدمة روما المدعة ؛ * ؛ ثم خقف 
الحم بأمى نابليون بالا يماد إلى أمريكا . 

إلى هنا سارت الا مور وفق هوق ابأيون » رغم ثورانعواطف 
اللكيين وابهوريين . نعم إن أسىء أله 1 كر الا ساءة» وعوز نت 
خدماته الجليلة ا كؤامرةدنيئة خسيسة . انتهم لنفسهمن مدير ما 
انتعاما افيا لم خرج عن حد العموبة الزاجرة . إفا حدث فى نلك 
إلا “ونة أنه ارتكب جرما شنم واقترف زلةكيرة : ذاك أنهتبين 
فىأثناء التحقيق مممكادودال » أن أمير م نأمراءالبيت الل ىكانمنتظراً 
قدومه لباريس» ليكو ززعم الؤامرة ؛ وحامستشهات الشرطةحول 
الدوق حاجان ( «عنطوهة”ل مدط) الشاب الذى كان لدرت 
مدينة إتمم ) ستع طم )18 ) من ع أعمال ولانة بأدن الالمانية على حدود 
فرنسا انعد بعحاو ءا ير قير رين رايد على اتصال بالكان 


)١(‏ ده #ومى ( توعرصروصط ) عام ٠١١‏ قمم . بدأ حياة ديا فى خدمة الدولة 
الرومابية م ثم اشتفل عام 5١‏ ق ١م‏ بالسياسة . وطون يوليوس قبصر وتزوج ابنته ٠‏ فى تلك 
الا ثناء فح يوليون بلاد مريت » بومبىء ولا مانت زوه انقطعت علاقته مع يوليوس 
وخالفه فى السياسة وأصبح زعم أعداة . ثم قلست حرب تاخلية بين الزعمين عزم فها اذى 
عام ة قم ٠ ٠‏ قبرب الى مصمر عحث أرسل يوليوس ضابطا لعنله ٠‏ فقملحيما كان بومبى يرل 

من القارب اذى أله من ايطاليا . 
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دعوريه .2١(‏ لذلك أمى تابليون بالقيض عليه وحا كته وإعدامه , . 
شى. ء بالا “مير فى الساعة الخامسة منمساء ٠١‏ مارسسنة 18١4‏ إلى 
فِنْسن ١‏ معصبعع ما" ) » حسشقدم لامحا كةالساعة الخادية له عشرة : 
فا اتتصفت الساعة الثالثة من صباح اليوم التالى ‏ قبل أن يمف مداد 
الحكعليه د 5 بدقي ختدق » واعد م يأآر على » وودى شي حفرة 
كانت أعدت لرقاته قبل أن تم شباط المكة . مرزلة الى مه 
وهكذا لق آش أمراء كونديه حتفه ء وابط الْجلّش غير هياب : مم 
براءثة ما تسب إلبه . 

كان ثابليوزفى ارتسكا تلك الفعلة » التىتشفعنقسوةطائشة » 
مدفوما يعامل سورة الغضب والدهاء السياسى . يدل على ذلك أنه 
قبل أنيصلالامير إلىباريسهدةطويلة » تبي أن الا“شاعات الاثولى 
الى أثارت شكوك رجا ل الشرطة لا أساس طاء وأن الامي ركان عدوا 


)١(‏ ولد شارل قرتسوا دعورييه ( :1011120111162 15826018 872165 1) ) سنة 
4 . وق الثامئة عغيرة من عمرء التحق بالْنيش الفرنسي ٠‏ حتى كانت ت الثورة فانضم الهاء 
وأصح سنة عضوا فى النادىاليسقونى . الا نه كازمن أول الا “مر مّدلا ء وكان ذلك سيا 
قىكره زعماء الثورء له ٠‏ ويرجع القضل لدعوربيه فى أنقاذ فرئسا من أعدائها الذين أرادوا غزوها 
والقضاء على اتورة ٠‏ غير أن لنتصارانه كانت السببف زيادة الكراهية له . لذلك أتهمته الحكومة 
بالخياتةواستدعته لباريس سنة 1754 ٠‏ ولك ينقد دعوربيه رقبتهمن المقصلة أطاع الا “مر بالانضيام 
الى المووش المساوية ٠‏ وظل بعد ذلك مدة وب اللاد الاأوربية؛ لم ذعب بعد إلى انجلترا 
سحيث أقام مها حى مات سلة ؟كذ1ااء. 
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مرا لامتا ما يعمل في الخفاء ٠‏ فل يكل يدق المؤامرة 
البى لم يوافق علها » ولم يكن على اتصال بدعورييه . ثم أن لفك 
يدرب الجدود الفرئشسة كان لعلتين شائمتين بين شبان 0 وها 
الشغف بالقرب من خطببته والولم بالصدوالقتص .غير أننابميون» ظ 
بعا لى رغم وثوقه من براءة ذلك الا مير 5 كاين إعدامه رما 
بالرصاص , لنكورن ذلك عيرة لا" سرة نوربول وأشباعهم ؛ حى 
لايشتركوا فى النا "ع . وقد قال نابليوزعنهم ليلة تتفيذ حك الاهدام: 
:: بريد أولئك الوم المضاء عل ىالثورة الفرذسة ف شخصى » وواجى 
هو الدفاع عنباء والا'خذ بالثار طا. إن زمن الجاملات الساسية قد 
عضى » وقد ارقت الدماءما أمل عل الواجب» وقداريق دماءفيرها 
ىْ الستقيل » ٠‏ وَلقَدقضتالسرعة ة والتكتماللذان أحاطابتتفذ تلك 
المعلة »على أى فرصة لاستشارة الضمير» ون الطريق على رحاء 
الذنكنوا حول نابليون ب وأضافا أيضا إلى ار ذلك الدرس العامى » 
فل جسر أمير من أمراء الاسرة البوربونية بمدذلكأبدا علىالاشتراك 
فى مؤامرةلاغتالنابليون » لا “نهم أدركوا كيف يتتقمالفرشق لنفسنه. 
لكن تابليوزدفم ئ فالا لانتقامه» ما نعرف منالذينرقبوه فىكلك» 
الساعة الرهيبة ‏ وهوما كان الجدمن الشكو كك الحننتضدالال ا 6 

قغى القضاءان يكو نالو م الذى طلم على تلك الأساة وبامشهورا 


١ ١ا/‎ 


في تارم فرنسا ء لموافقته يوم صدور القنون اللدنى . ولقدحققذائة 
الاير الخالد عل القانون » الرغبةالتى طالا نشدها الفرفسيون منل 
القرن الخامس عشر ء وتاقوا إلها إبان الثورة » وهى رغبة القتم ب: 1 
الوحدةالقاونة. من الحقق أن أعضاء مجلس الدولة ساروا ف ملو عل ْ 
أُساس لخمسة قوانين »كانت أعدتها ا جالس التشريمية المنالة في أنناءا 
الثورة ولم تنجزها . لكن على الرغم من أن بان صاحب: 
فكرة بل لوو واه توبور رامع داري ٠‏ فإليه يرجم الفضل فى 
إنفاذ ما عرض عله . ومن المعلوم أن فيرة الثورات» وما يتخللها من 
تطلحن الاأحزاب وتغير العقائد السبأسية » وعدم استهرارهاعي حال » 
ليست أحسن الظروف ملاءءة لسن القوانين ؛ وأن الفرصة تسنح 
عند ماتهداً المواصف ء ويبدو ميدان التشريم خالا والفضل ليون 
في تبان الفرفة عتكد ستوحها ؛فلقد تمن قلوتة أثاء خالدة . 
وأغف لكل ما أحدثته الثورة من النظم العرضية المتطرفة . والقالون 
ذانه قائم على مبداً التسامسم والا* نصاف ٠‏ فهو يي الطلاف وارواخ 
الدبى » ولدس فى الوجود قاون يعرر وضوح أ كبر مله قدسة 
ملكية الفرد » ومكانة الرابطة الا* سريقى الحاة . 

جا ل التقادعلى القاثون الدنى بأنه مل سريم سطحى » » وأنه 
كتيب لاجبب يراجم الا "نسان فه بعض قواعد قأنونةعامة ٠‏ وأنه 


اميل 


ل يما مشا كلالحاة وعقدهاء وأنه لم يتتاول ازدياد تشعبات القاثون 
الى يستد إلى الا ”كام القدعة . إلاأنه يجبملاحظة أن العمل النى 
تفغ لمالا" لاف العصرالحديث حمس عشرةسنة» أتمدنابليونبكل جرأة 
وإقدام اعون 5 قد أخذالناسعلله الون تت لقان 
لمدنى » مهما يكن فيه من نقص » خيرم نلا قالون . ولوليس.ل فيذلك 
الوقت »لكان من الحتملآن تبق فرنسا أمة لا قلون طاحتى عهدنا 
الحاضر . ثم أنه لامشاحة أن قثونأ واحدا خير من ماثة نظام قائمة على 
العرف » وأن المساواة خير من الامتمازات . وهذا قانون نابليون على 
صثره » وحْمْرٍ نقطه بين دف ى كتاب صغير تسبل مطالعته ع ىكل 
فرنسى وفرنسية ء يرسم لنا صورة واضحة لماع دهوقراطية 
متمدينة » ويوفق بين تش ريع الثورة والتعاليد العتيقةالتىورثها الحلف 
عن الباق 
لعب نابليون دورآمهما فى مناقشة القانون ووضع مسودته . قال 
عنةتبودو ( تدع لسدطتط؟ ) : وو إنه كازيتكلم بلا تلجلج ولا ادعاء ؛ 
ولم يكن بأقل حجة من أى عضو من أعضاء الجلس » بل كان يعادل 
انآ كترم مقدرة » با أوتنه من قوة على تفهم نقطة الخلاف 6 
وحصافة آرائه وقوة مساجته ؛ وكثيرآما امتاز عنهم ببلاغة عبارته 


٠ 


وقوة ابتكاره »». ولا ننس أن ليون تناو ل القانونىا يتاول الصغر؛ 
طعامةع وهر عانق الفضاء . فكان مبلغ عدته القانونية ذسخةء من؟ 
كتاب الواح والفوانين » أومؤلف دوما رادددط) , استوعها فى: 
غرفة قار س فى قالافس ( «عمعاه” ) » ورسالة أو اثنين فى القاتون: 
ترما وهو نحارب في إيطالا » وبعض مسامرات مع الانونين] 
ترونشه ( ؛عاعههء1 )وبورتالس.( دثلهةاءوط )ء وتحاضر المناقشات 
الطويلة التى .حصلت فى الجلس فى حمس وثلاثين جاسة . 

وعبلى كل حال فليسنهت سر خنى فى القأنون ب إنا يكون القاون 
الردىء غالا غامضا وعسيرا» والقانون الحسن مااتفق والعقل . 
وقد جل تابليون كثيراً من مسائل القانون بذكاء فطرى عظم : 

فمو لم ينظ إلى القانون من الراوية التى ينظ إلمه 00 
0 إلله من زاوية المصلحة العامة ٠‏ و يميد بوجهة التمذهبان 
بمذهب الثورة » الذين يرون بأسم الحرية أن يكون تغيير الزوجة 
بسهولة تغير االسكن - ولقد راعى بعض مسائل مراعاة خاصة » 
لاكان فيه من الميل الغريزى الدعم بالتجارب : تلك المسائل هى 
إطاعة امرأة للرجل » وسلطة الوالد » وثبوت نظام الطلاق» وقدسية 
ملكية الفرد . لذلك: لاجد أنصار حقوق الرأة والاشتراكة 
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فى عصرنا الحاض ركثيراً فى القأثون الذى وضعه تابليون ما يشير 
إعجابهم , كانه لس من الحتمل ان كان يستجديهم نابليون الدح 
لو جاء فى عصرثم ٠‏ وبالا مال فالقأنونالدنى وثيعةمن وثائق الا أحرار 
لا الاشترا كيين © وترجم أضسته قُْ تارريحم الدنة إلى أنه نيت وَخُْلْدَ 
الاأصلاحات الاجماعمة العظيمةالتى أدختها الثورةالفرنسة ىأوريا . 
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» مر ر*#م حي 

اعصل كا 

مطلع الذمير اللو ري 
لم تستتفد الامال المدنية التى قامت بها المنصلية إلا جزءاً من 
نشاط نابلبون » على الرغم فى انبا تانق امن ما خلوو هن انوضا 
فى تاريخ أوربا . لذ كانت الستوات الا “ريم التى امتازت فى تاريم 
فرنسا الداخلى بهدثة ثورة لاقنديه ء وتسوية النزاع الدينى » ووضم 
القانون المدنى ‏ والتى شاهدت انتشال قرنسا من وهدة الحراب 
والاختلال» إلى مستوى في اليسر لم يسيبق له مثيل بار يك 
هذه السنوات حافلة نا بحوادث سيلسيةكثيرة » وفتوح حربة 
بأهرة » ومشروعات واسعة لتأسيس إمبراطورية استعارية , 
وحاولات مستمرة لتوسيع نفوذ نابليون فى أوربا . بيد أن سياسة 
الاعتداء لمتكن من تمل نابليون بل من مخافاتالحسكومات الثورية : 
ذلك أن ساسة الجهورية » قبل أنقلاب برومير بمدة طويلة » كانوا 
بريدون جعل حكومتهم الدمقراطية العظيمة محوطة يحلقةمن التوايع 
الجهورية » 0 بفضل نشاطها وبفضل ماء نظمها الساسية 


ند 


نفودًا عاماً على أوربا ٠‏ لذلككانوا يعتترون البلجك وساقوى أجزاء 
متممة لفرنساء وهولندا وسويسرا حوائى طبعبة طا » وايطالا 
مدان مبيا' لثورة تحدث بدعلى مثالالثورة الفرنسية ولا جل الصا 
الفرنسية . أعدت العدة لانفاذ تلك السساسة الغاشمة» وفي خلال 
بضعة الشبور الا ولى عأم يولا/! وصلالفرنسون منتصرين إلىحد 
لين » وقسموا شبه جزيرة إيطالب إلى جهوريات تابعة .ثم انقلبالمد 
000 أثتاء قياي ابليون فى مصر بتكو تحالف أورنى جديد 20 
تمكنت الفسا أحد أعضائه من طرد الفرنسيين من إبطاليا » 
وسارت ملة روسية ة إتجلزية إلىمشواطى: هولندا . 

لم تكن أوبة ثابليون من مصر كا زعم بض البحاثين » أول 
بارقةفيالا”فق الظل . ذلك أنه قبل أن يصل نابليون إلىمناء فريجس 
كانت فرنسا قد تخلصت من أشد الا 'خطار] حداقا بها » 





)١(‏ بعرق ذلك التحالف بالتحالف الثاني . وكن مكونا من الروسيا واتجلترا والنسا ومملكة 
بلي والبرتقال وتركيا كان حناك سبب طلم لذلك التحالئف وهو الرغبة فى وضع حد للتوسم 
الفرسى الدذيهدد كل دول أوريا ٠‏ وكانت هتاك أسبابخاصة لكلدولةعلى حدة : فالروسيا. وعي 
الى دج الها تكوين ذلك اللتحالف_اعتيرت احتلال مالطا إهانة لا . ولتجلترا لم قستطم الوقوف 
ساكنة مام الله الفرنسية علي مصر والشا أعدت افيا عد مد احتلال الغرنسيين 
سويسرا . ونابلي فككرت جديا في ارب منذ تكوين الجهورية الرومانية على البادى” الفرنسية 
مكان إمارة ألبايا ٠‏ والبرتقال كانت حليفة اتجاترا الداامة . وتركيا كانت تريد إخراج نابليون من 
وادي الثيل. 
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تمبارارك القائد مسيناعند زيورخ » والقائد وان 29 في هولنداء . 
وكان سواروف الروسى » ند نابليون الحقيق فى المهارة الحربية » قد 
بدأ يتقهقر مخترقا ثلوجج سويسرا . فلوكان نابايون غرق فى الطريق » 
لبق فى استطاعة الفرنسيين الحافظة على حد الرين » وعلى الكانة 
السامية التى تبوأتها دولتهم في أوربا ‏ تلك المكانة التى فقّدتما 
بسقوطالا مبراطوريةالنابايونية»ولم تتمكنمناسترجاعها ىالا ان . 
ككن أحمية ظهور نابليون خْأة في اليدان » أن حد لين 
الطبيمى لم يكن حد أطاعه » التي لن يرضيها أىصاح لابرد إلىفرنسا 
سلطائها على ثمال إيطاليا » الذىكان عرة انتصاراته الا ولى » ونتحة 
صل حكامبو فورميو . إلا أن ذلك المنيج لم يكن تعلى على دول كالنسا 
وإتجلترا إلا حد السيف ؛ لذلاك كان الغ ض من مقدمات الصلحءالتى 
عرضها نابليون على جورج الثالث «للك اتجلترا وفرنسيس الثاق 
إمعراطور الفساءحيْما أصبعقنصلا أول»سير غوراحكومتينء والقويه 
على الرأى العام الفرنسى : لا الودول إلى صاتح جدى . وعلى الرغم 
(1) تقدم ذكر مسينا . أما بون 1 سنة 1955اء وبدأ حياته فى بارس 
كال كتب . وحي نآذ ذاه تعرف بدانترؤ( 138131023 ) . تمدخل ف الثورةوعمل فها حت أصبح 
سنة 1744 كد ليش الفرنسىق هولندا ٠‏ وق برون بد ذلك . وظل في خدمة الا"ميراطورية 


النابليونية حتى سقط نابليون فى واترلو . ثم حدثشأن تااهر عليه جاعة ٠ن‏ الملكبين بارس 
سنة 12١9‏ فأوقموا ١ه‏ وقتلوه . 
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بن ذلك اعتقد بعض من جاءوا بعد نابلون » أن رسائله بشأن تاك 
ألة مملوءة بروح الحب للسلام . وما زال هناك كثير من الكتاب 
#السجبينبنابليو: ن » يقولون إنهكان أعظم مح ىالسلام أضطره أعناؤه 
إلاقدون عله والقدر الحتوم أن بلق بنفسه في دور طويل كله 
حرفن وغزو. 
كانت الخالة الحرسة فىف, رنسافى مستهل عأم٠ ٠‏ لانبشر ضر » 
ل ا غم الضِعفالذى أصاب التحال ف الثانى منج أءاتس حاب الن وسنا. 
سح أنالقو ى الفرذسة والفساو يةفىالا” رضالا لانمة كان تمتعادلة : 
3 ن جوش الفريقينالتحاريان » ال ىكانتنحت قنادةمورو الفرسى 
وكراى) وم[ )الفساوىعبىالرين الا دن » كانت - ماثةوعشر ن 
الشامتائلن: لكن الفرذسين كثوا مغاويين على أمرم فى إيطالنا : 
.لانه بنها كان فت إمرة ملا ا طقن اندر د انين 
ألفا فى سدمتت »كان مسينا معسكرا فى الريشيرا يحيش' يبلغ ثلاثين 
31 فمّط . لذاك كازمن الحتمل أنه بنماتيق الحالة سجالا بان قوات 
مورو وكرلى فى أللانا » تأرق الجموش الفساوية فى إيطاليا حدود 
.مقاطعةبروقانسالفرنسية»معتمذةعلىمؤازر ةالاسطولالا نجليزى0) : 
: () كان الاسطول الا" نجليزي قى اللحرالا”بيض التوسط يطوف يقيادة نلسن حولشواطى" 
'تملكة نايل: وأذلك كان مكن الاعياد عليه لمؤازرة التساويين إذا احتاج الا"مر . 
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ومعاونة اللكيين من أهل بروقانس . 

كان خير وسملة لدرء ذلك الخطر إحراز الفرنسين 0 
حاسما على شواطىء الرين : لا"نه إذا قضي على كراى 
ألمأنناء أصبحت ت الطريق إلى كنا مفتوحة أما م الفرنسيين » واضطل 
الفساويون إلى إخلاء ججيع مرا كزم الاأمامية التوغلة فى إبطايا 
وفالحضقة قال نايلون - «, وكانت حدود لمانا الشغل الشافل ؛ 
ماحل حنوا فكان مسألة ثانوية به , بناء على تلك الاتبارات 
قر نإيون» بعد أن جع جيشا يمكن توحبه لمساعدة مسي ومروو 
حسب الدواعى 00 ن الأنياميدان الحر ب . وكانت خطتهيسيطة] 
وعظمة فىآل وأحد : ذلك أنه عقد الثية على عبور نجس اررن عندا 
يفون ( معقسهظاكدطك5 ) ؛ لينقض خأ بقوة كبيرة ةغلل مدسرةٌ 
ومؤخرة الجش الذ ىكان تحت قباد ةك لى ؛ وبذلك يقطم عليه خظط 
الرجعة » ويقضى على جشهقضاء تأماء ماقضى علىالا بر تراك ابىقر 
ثم إعد أن ينجز ذلك يسير إلى قينا الو افع ولابة 
الفساوية . 

جد عائّق شخصى تسيب عنه سحب ذلك الشروع ٠‏ فك أن 
مورو 5 بأنه أ كر من أن جل تر نوين لنابليون ٠‏ مبتيدأ 
على استحالةالاستغناء عنه لشهرته الفائقة . لذلكقر الر أى فيالا” سبوع 
الاول من مارس سنة 18٠١‏ ع أن بزحف الجيش الاحتباطى بقيادة 
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بون على إبطانا لاعلى أمانيا 6 وأن مهد مورو فى حماية مؤخرة 
ِ سرة جيشه حركة مومية في جنوب الداتوب » فى حين يسير 
ل ؤُخرة جش ملاس» 
يذلك بمحو فى الحال الضغط الواقع على مسينا » ولضطر العساويين 
لإطرارا إلى التقهمر بلا نظام » وياحق بهم هزع ةكبيرة . لاغرو 
أن الطريقة التىاتبست» ونفذت مها الخطة الجر يئة هذه» وأن التكتم 

توالسرعة والعناية بكل تفاصل الاستعدادات , تسحق د 
الاجال التى جاءت بعدنابايون . ولا شك أزعبور جيل سانيرنار«'» 
في سبعة أيام »على طريق جميل فى شهر مابو اللطيف ا عق انون 
51 و احنيا . أنا امسأ لة التى تشهد مهارته 
الحربية » أ كثر مما شهد به تجاحه فى عبور ممى معروف فى جبال 
الاأاب دون مقأومة , فهى الاتكار الذى امتازت به خطته العامة » 
«ضاقا اليه السرعة التى.عدال با بعض أمور خاصة » حتى تلائم 
ظروفاً متغيرة : مثل ذلك أن خطته الا صل ةكانت تقغى لعبور كر 
سبلوجن ( «عوندام5 ) » ولك ن يسبب وقوف »ورو مكتوف البددن 
من جمة » وبسبب وصول الا “نباء باشتاك القساويعن مع مسينا من 
جيه ارق و عبور سان برناد. الواقم على مسافة مائة وأربعين 






دق اقظر مصور رقم ؟ إبطاليا للتحقق من ميادين تلك الحرب + 
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ميلا غرب نقطة سيره الا'صلة ثم كان ف عزمه أيضاً أن يحسل] 
على جيش ملاس » جرد عبوره المر ؛ كن عم أدى وصولهإثرا 
(دءن1) فى" مايوء أن مسينا كان لانزال يعاو م الحصار فى جنوا .: 
لذلك رغب تابليون , والفرح قدملا” م ور ار 5 
عن الخطة الاأصللة الى كانت تارك لتدوفاعط الرحس هر ا إل 
خطة ماؤها الطمع » ترمى إلى الزحف على ميلان والاستيلاء على 
لمبارديا وعلى جنيع المنافذ الواقعة على مهس إلبو الا أوسط . وهنا مختلف 
النقاد الحرببون في هل الواجب الاول على قائد جيش الامداد أن 
يزحف يثبات نحو الدافم التى تكتتف المدينة الرسل لنجدتها ؟ 
فثلا سامت جنوا بعد دفاع يجيد فى 4 0 
النى ل خف للاقاة الكارثة . لكن رأى الثقات الفنيين يستحسن 

الخطة التى اتبمها نابليون : لان واجب القائد هو إتلاف ا 
لا مساعدة أصجانه » ولان نابلون بوضعه جيوشه فى خط 
رجعة جوش ملاس انتبج خطة ؛ لو أن جنوا لم تستنغدكل مؤنهاء 
مؤداها إما حمل الجش الحاصر على ترك الحصار » وإماتعريض الجيش 
الفساوى تحت قءادة ملاس إلى الفناء عن آخره » على يد جش 
يفوقه عدا . وإذا أضيف إلى ذلك أن النجاح أو الفشل فى الحرب 
مسأ له متوقفةعللى الا ثرالمعنوى ؛ عامنلأن ظهورنابليون خْأًةفىعاصمة 


ا١ا١م‎ 


لمارديا أحدث أثرا عظما في ا نحاء إيطالا ‏ يوازى التأثير النى كان 
يسببه فك الحصار وا : 

وعلى الرغم من ذلك الطلم الباهى فى تاريخ الا مبراطورية » 
كانت موقعة مارنجو ( مودعه]3 ) فى ١4‏ يونه سنة 14٠.٠‏ ء الى 
اختتمت ا تلك الحرب » شاهداً على ماقد بقع فيه أعظم قائد من 
الغاطات يسيب اسهانته بعدوه . ذلك ان نابليون نظر بعين الازدراء 
إلى الرجل الكبل الذىكان بواجهه , حت أ نه أهمل المواعد الإصلية 
التىطالما اتبعها فى القتال . فتلا زحف عل السندريه ( هتبةسدعوء1ة ) 
بيش لابزيد على أربعة وثلاثين ألا وكان الفساويون قد جموا 
عندهاكل قوم . واعتبر نابليون جدشه على قلنه أ كرما يلزم هزمة 
العدوع حتى انه فى | ثناء التقدم الفرنسى غريأ ارسلمنهستة | لاف 
لجاية كر بمونا ( مدمصسعت )وساتشتزا ( متععدنط ) #وارسل مه 
أيضاً قسما حت قادة ديزيه » لبقطع الطريق على الجش اعساوى 
الذى كان محتمل تقهمره إلى جنوا . لاجدال أنهكان من الحكة 
الحربية سدكل الطرق الممكنة للغرار , على فرض أن الجش القساوى 
لن بدى مقاومة كبيرة : لكن الفساوى تارب عنيد , وأظهرت 
شجاعته فى سبل نهعر بورميدا ( «لنسه13 ) خطرالشروعفيتطويق 
جش قبل التحقق من هزعته . بدأت الوقعة عند مطلع الفجر» 
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إلى السندريهحوال, الساعة الواحدة بعد الظهن 15 5 الامنتاد 
أن النصر حليفة 6 وأن مايق من أمى مطاردة الفرنسين عكن | استادد 
لصغار المواد وأخذ الفساويون بدفعول الفرنسيين سؤّده وره 
شرقا عل طول الطريق الؤدية إلمسان جولو ) 0ة 1 1ن 61 دروك 1 
حِى كادت المطاردة تتحول ارا من وحهة العده و اول ان فلهق 
درية ساعة اليا “صل كْأَة فى البدان ٠‏ وسبب ذلك أنه سمع قصف 
الدافع فزحف صود بده ما يفع لكل جندى بأسل بلا ير » وبوصوله 
د ثيش 9 أشتاته » وانقلبت 0 الكاملة ااا 0 
فى قرية ة مارنحو ماو 0 ونشاطاً 0 تال 98 
لاصاح فيهم قأئلا : د ألما الا بناء العررة » تذّكروا 7 أن منعادتى النوم 
فى سادينالمتال 00 
أما الواقمة فتتلخص ف يوم فرقة ديزيه , تظاهرها الخالة بقيادة 
كلرمان )0( 6 والدفعة بعادة مارمورل. 8 عر الصفوف 
(1) وأ فرتسواكلرمان ( ترسموصتة1اع15 وزمعجروس”1[ ) سئةه37ء ودئل الميشن 
الفرتسى وق فيه بسرعة . ويرجع البدالفضل فى الاقتصار عند الى( “ودم1ج7؟ ) » الذىأنقذ 
الثورة من القشلء وفرنا نفسها منالغزو الاسجنى سنة اكلا 5 دجم النه الفضل قمحويل 
عزءة مارتجو ,أنتصارا ٠‏ ولقد أصح كلرمان سنة 18١4‏ مارشالاء واستمر مخدم فى جيوشن 
الامبراطورية التايليونية. حتى سقط نابليون ٠‏ ورجعالبوربونيون ء قنضم كلرمان الهم ء وظل, 
فى خدمهم حجى مأت سنة 1840١‏ 
بحن 





وبة ذهول من جراء تلك الصدمة الفحائية » ووقفت مهوتة » 
إتدأت تيزحزم عن مواققها ؛ نم تمهقرت بلا نظام حتى عبرت 
ير البورميدا . جاء اليل فنام نابالون فى مدان القتال » وكذلاك 
ف ديزيه » إلا أن هذانام النوءة الابدية . وفى الرسالة الت 
أكتها نابميون معددآغنائم ال مرب وأسلايهاء الالغة خجسة عشر علا 
بسار 1 وأربعان را وانة ١‏ لك اسن وستة الاف قتيل 5 
أخمتص التنصل الأول فقرة كلها أسض على زميله البطل » وصاحب 
إلا مال النظيمة فى اللةعلى مصر . وقدكان نابلون مدي 05 
.من الفضل في ضعضعة الفسويين إلى درجة جءلت ملاس يوقم على 
المدنة فى اليوم التالى » متنازلا عنكل إيطاليا غرب تبن المنشيو 
( متعستلة ) لمحتلها الفرنسون مرة ثأنية . 
"كانت ول مقسة اس ةلات الأتمار الطائن أزثاليةا لكوي 
التنصلية ‏ وهى لاتزال حديثة وفى دور التجرية يتقول عليهبا 
النأس الا قاويل ذللك النوع من الصنت الباهر الذى لاعف 
' عند إخراس العائبين فمط ال كل للحتي عه شيا مهما 
كن سداده . والنتحة الثانة أنه رد إلى فرنسا سادا على 
إيطالنا » ومهد السيل لاصلح مم الفسا ل ا 
مرتبطة باتجلترا السدة » وكانت لاتزال جوشها في ألمانيا حافظة 


١ 


كاتهاء لمتر فىمارتجوما يضطرها لعقد صلحشاق . ٠‏ اذلك استؤنفتم 
الحرب بعد فترة قصرة صرفت فى مفاوضّات قأم فيها الفرفسيون. 
بدور من المهارة كان ٠‏ ثم بلغت الحرب أشدها ُْ يوم من السمير: 
شديد البرد عند بقمة من البتاع الكثيرة الغابات » الى اشهرت 3 
بأقارياء حبث تمم انتصار مورو عند هوهتلتدن ( دعلستادعدم]) 
فى 7 دلسمير سنة ٠م‏ ما فعلته واقعة مارنجو. وم الصلح الذى, 
كانت تبغه فرنسا » والذ ىكانت العسا تعمل جهدها على اجتنابه, 
فى 3 قيرايس سنة 18١ ١‏ عند لوتيقيل ( 3116وعهناة ) ٠‏ للمرةالثانة 
عرق رع هيزوج التكرة باستملاء » فرنسا على البلجيك وعلى 
حد الرين وعبل ساقوى . والمرة الثانة أيِضاً اعترفت باجمهوريات 
البتاقنه واطلقتيه والا الب الشمالة 29 . وللمرة الثانة أيضًاً وافق 
أمبراطور الدولة الرومانية القدسة على قلب نظام ألقياء حت تكن 
الحكومة الفرنسة التى قامت عبل قئل الاوك والثورة »من التأمين 
على مكاسها غير اأشروعة . وبالاختصار ردت مماهدة لوتيقيل 
الحال إلى ما كانت عليه عقتضى معاهدة كأمبوفورميو » مع عض 





6 المهورية التافية هو الاسم 0 سويسرا بعد أن فتحتها فرنسا سنة 175 . 
واخهورية اطلفة هو الاسم اتنى أطلق على عواندا والبلجيك بعد أن غَزْجهما فرنسا سنة 19317 , 
وجبورية الاللب العبالية حو الاسم الذي أطلق على ثمال أيطاليا بعد الحرب الا“يطالية الا"ولى . 
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تمديلات كلها ضدمصاط القسا . ولاشك أنه نذ أيام ويس 
الرابع عشر »لم مهس سيامى فرنسى بامضائه صلحا أعظمباء من ذلك 
الصلح ؛ وربما كان ذللك السيب فى انه لم يعمس طويلا . 

أماما كان من أمرمنازلة العضو الا آخر منعصية اعداء فرنساء 
فضت طببعةالمسالة إلى اتباع طريقة مخالفة . والسب ب أنه مالم تكن 
البحرية الفرنسسة فىحالة استعدادكافية لعل فرنسا تفكر فى غزو 
أبنناء عمد نابليونالنية علىتكوين تحال فور ضدها . ويكوزعلى 

س ذا التحالف البقم بولسالا ولقيصر الروسا »ذلك الستبد 
0 القن كاة على الحكومة الا نجليزية بلا مير ركاف 
لاستئلاتها فل ير قبالطا وأصبحمستعداً أ للاشتراك ىكلماعرض 
عله منالاقتراحات التطرقة سب ل.إظهاراشميزازه الخمالى الجديد . 
كان للك التتحالف فى نظ تابليون ذا قيمة بمطم النظ عن تذبذب 
القنصر وقلة ذكاتهء لان وه الروسا تمتلك مفاتيح أمأ »م قال 
تابليوزفى ينابر ء وعساعدة الروسا يمكنه فتح اند والاستيلاء على 
مصر واقتسام البلقان ب وبمساعدة عصبة الدول الشمالية2"2 التىكونها 


(1) كانت تلك العصبة حادا مسلحا ء وهى معروفة فى التاريج بامم عصية الحياد للسلح بزطلمة 
#أروسيا التى انخنت مسألة اححتلال إتجلترا مالطا حجة ء وللقيقة أن مضايقة إتجلرا لمتاجر الول 
الحايدة اللرسلة الى قرفسا عى السبب فى تكوين تلك الصبة فديسمير سنة .٠ 18٠١‏ 


إارفنا 





القنصر حديثا للتاومة القوانين البحرية البريطانية » يمكنه أن يقضى 
على اليسر التجارى الذى تتمتم به إتجلترا . بناء على ذلك التفاتمالا ول 
مع القيصر ء وعقتضى الاتفاقات التي أجريت على يد الاخبرممدول 
الدغارك وبر وسا والسويدء عث سلسلةمقاوضات ومعاهداتتضلة. 
ثم اأرئمت الحسكومة الضعيفة فى نابل على منع المتاجن الا“ نجليزية » 
وعلى قبول جش احتلال فرذسى يعسكر فى أرضها حتى يأقى الوقت 
الذى يمكن فبهناا إلمممصر ”2 .كذلك رمت إسبانيا » إذ تمهدت 
حك مة شارلاارابع الضسفةالفاسدة » أن تنزل عن لويزيانا”'النابلون 
مقابل تسكاقى » وأن تغزو هى البرتغال المسالمة لكما يعض على آخر 
حلفاء اتكاترا وأصدق عملائها بدن الدول الا وربة . 

شهدذلك الربيم تكوين هذا التحالفااطائل ثم انصرامه خأة. 
السبب أن بولس الا"ول قتل فى بطرسبورجج فى #؟مارس » وبذلك 
سقّطت دعام ةكل الجهاز ٠‏ وفى ذاك الوقت انهالت عل نابامون 1 نبال 
غير سارة عما فمته محرية ووأمة البدالين ؛» 9 : وتفصياها أن القائد 





(1) كانت الله الفرنسة لاتزال صر ”. 

0 لوئيانا ( وموزوزوم.] ) كانت مستعمرة فرنسية فى أمريكا العماليه محوض نهر 
بلسيسى عكتفها لاسال ( 58116 1.8 ) الفرنسى سئة ١586‏ ؛ ومماها بذلك الاسم قسية الى 
امن الرايم عر . ثم ألخذتها اسبانا سنة 5 واستردتها فرنسا سئة 18٠١‏ مقابل تسكاق - 
بعد ذلك ايتاعتها الولايات للتحدة من تابليون ستة ١8٠١*‏ مقابل 5١‏ ملرونفرنك . 

() ريد إنجلتراء 
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إلا نجليز عاركر مى( لصوت معناة) نالانتصارة أعظماقالماهالصرية 
فى ٠.١‏ مارس ء وأنْناسنقضى على الا اطول الدغار عند كوه اجن 
فى + أبريل . فاعتقدالمنصل الا “ول أو بالا حرىتظاهر بالاعتقاد 
أن هناك علاقة بين المَذُوفات الناريةالنى أخطأتهفى باريس » ودخول 
الا سطول الا تجليزى بوغاز اند » ومقتل القيصر ؛ إِذ قال وهو 
حرق الا" رم : 0و لْن أخطأنى الا تيز ونيقوز 2 , فعد أصابوق 
فىلطرسيورج »» .والمهمهنا معرفة أن خبة بة العصبةال ىانتجماساسته 
تار |1 ل لكك وس مم حكرية للها كن» .وواضح جدا 
أن مصاحت ه كانت تقضى - مهما تكلفمن تضحةمطامعه وفنا 6 
بأن محصل عل هدنة تمكنه من سد ذاك النهص الكبير ق سفنه 
الجرسة» الذى أشاع عليه مالل ومصرء والذ ى كان السيب و فى وقابة 
عدوه الشديد فم| بعد من الغزو . م إنهلابد من بحرية قوية لمناهضة 
إنجتراء لاسما وقد انثثر عمّد التحالف اله* ورلى :أذحم | اسكتدر 
الأول -.- القيصر الجديد ‏ النزاع بين الروسيا وإنتجاتراء وانخات 
غضة رهنو اقضد الا سار التتضل الأول ل اطون ؤدمرع 
النتور فى غزوم اللرتمال» ولا أظهر وه من الاستعداد للصلحفىوقت 

(0) المبارة من كلامللؤاف. وإنما أراد أن يقترب مننفسية نابليون فيذلك الظرف قوسف 
الحكومة الا “تكليزية حكومةالسفا كين . 


١ 


غيرمناسس» حبىضاعت الفائدة المرجوة من إجداراليرتمالعلى رفض 
المتاجر ألا جليزي ئة . لذيك كله ساكتارضات لمعدمعاهدةبنفرنسا 
وإنجلترانى لندن فى أ كتوبر سنة 18١‏ . 

مخضت تلك المفاوضات بعد مضى خخسة شهور عن صلح أميان 
(مدءنسة ). استخدم نابلون تلك الفكرة لا في إزالة أسباب شكو كًِ 
اعدائه » بل في إيجاد شواهد جديدة على أطراعه وقوته » حى ا نشد 
الا"حرارالا نجليز جاسة» الذينطالاصوتوا مع فوكس 7( فى البرلان 
الا تجيزى» ل يسستطموا إلا الاترا ف بأنسمبة لخر النى اتصف يبا 


أبلدون بطل فوكس » لم تكن مننوع محبة الخير التى اشتهى بها ججاعة 
الفرندسيون ”© أنصار السلام والاإنسانية . والدليل على ذلك أنه 
: (1) وف تقار لس حيمس فوكس ( عرم”1 وع03 نل 118:15 ) سنة 1954 فى لندن , 
وددحّل البرلان الاتمجليتى وهو فى اتتاسعة عشرة »ولا نقيت حرب استقلال أمريكا حد لتيلتراء 
كان فوكس من أ كبر للدقنين بلسله عن الا"مريكيين . ونا سقطت الوزارة الاتجليزية اتى 
سيرت الحرب ضد أمريكاء دخل فوكس الوزارة اثتاليةء الى اعترة باستقلال | لستعمراتالا مريكية. 
بد ذلك آثار قوكس غضب للك -جورج الثاث عفترك الوزارات وبق زعم العارطة لمدة حمن 
وعصرين سنة محدثت فى أتلتها الثورة الفرنسية وظبر نابليون ٠‏ وكان قوكس من المسجبين مهما . 
وله فى ذلك مواقف برلانية -خطابية مشبورة . وفى سئة ١405‏ دخل قوكس الوزارة من جديد, 
غير له مات فى الدنة التالية ٠‏ وسير قوكس أكبر خطيب لاني انمته انجلترا . وكانت سادئه 
علية. وأتماله صادرة عن قلي مخلص ٠‏ 

(؟) الفرندسيون ( 0081655 ع1" ) أو جسية الاتذوان . جمية دينية أسسهاجورج 
قوكن أحد عل اء للصلحين الهيتنين في إتجلترا فى القرن العايمعصر. ' 
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نه لفرنسأ يبدمنت فى إريل » وشد الوثاق على هولندا فى سبتمير 
1 2 جبورية إبطالبا( فى النطفةالتى كانت جهو رية الا لبالثمالية 3 
ونصب نفسه علييا رمسا طاق التصرف فى بناين . وكانتالنتسجة أن 
أبعة - الجيوش الف رنسيةموزعةعلى سكان البلادمرن_جنوب إيطالما 
إل ثمال هولندا» فى حين أزالا “عانات الماللة الاأجندة كان تتنصب 
. ميا في الخزينة الفرنسية .لم يقتصر نشاط القنصل الاول على 
“أورنا » بل وسع في مساحة غننا الفرنسة بأفريقية على حساب 
البرتغال » وأرسل جيشاً قويأ لاسترجاع سان دومنجو إحدى جزار 
اطند الغرية من أيدى العسد . ومن ذلك يتبين أنه كان عاقداً الثنة 
على إقامة إمبراطوريةفى الغرب ؛ يعوض حرمانه من مصر والشام. 

تخات انتجلترا عمتضى معاهدة اميا عن جميع فتوحها الاستعارية 
ماعدا سسلان وت رندادع وسامت مالطا إلىالفرسان » وردت مينورقا 
لاأسانا» وتنحت عن لقب «و ملك فرنسا ,» الذى كان يلقب به 
ملوك إنجائرا هرت عهد إدوارد الثالث . رضى تابلبون مقابل تلك 
التسلمات بالجلاء عن القط. الصرى الذى يعد فيممدورالفرئسين 
البثاء فيه » وعن نابل الت ىكان ككنه غزوها أنى شاء» وق اللرتغال 
التى جلبستعبل نفسها عداوة تابليون ككوئها الحليف المستكينلمدوه. 
قابل النقاد الاأتجليز ذلك المبلح م نأول الا“مربالعايرة » والقيقة أنه 


١ 


كان مبننا على قواعد واهة الا ساس » ظه. ضمتها أسبوعايمد سبو 
| كان يظهر من مطامع نابليوزالجاحة . ا 
اعتقد التتاد دالا تيز أن المماهدة سامت أ كثر مما ىْ متدوي 
أى سياسى إنجايزى أن يسم به وأنها أهمات 0-7 الواجم! 
علىكل وطى أن بشدد فيها. مثل ذلك أنها سامت ال 
الصا وجزيرة مارتنك ء وم نا اتماج .د ضد و 95 
بيدمنت ولبارديا وهولندا . ثم لوكان من الممكن أن يقنا ل لمم 
الاتجايزى تلك الشروط» فن اللستحيل عليعاحتماها إذا هى أأنقات 
بأعباء أخرى ٠‏ وبالاختصار م ينهم الا جليزى العادى ممنى لصلع ! 
يتضمن أى تخفيف فى الضرائب التجارية » أو تراخ في الاستعدامات 
الحريية » او انقطاع عنالنيات الاستعارية من جانب تاب.ون . وأدراه 
ألا أنجليزى العادىفامتناع نابليون عن الموافقة على معاهدة نما كاريةع 
رغبة ظاهرة فى إضعاف القوة الصناعية البريطانية : إِدْ كيف تُكون 
دولة صديمفة مخلصة إريطانيا العظمى ء وهى تعتبر البضائم 
ألا نجليزية كاثنها حأصلات موبوءة أثية من جهة بماوءة بالطاعون. 
ثم ارتاب الا“تجليزى المادى أيضاً بالجلة على سان دومنجو » وباتقال 
ملكة ويزياناء » واعتقد أن بونابرت قبل الصلح على نيةناأسطول 
كا للقيام 57 بانيزاع مستعمرات إنجلترا فى اطند وأمريك! , 


١م‎ 


وينقل جيش كاف إلى شواطى' إنجلترا. حتى إذا قرأ فى جريدته 
اللومنة أن الفنصل الاول منح السويسريين مسر را وائه أرسل 
يرا من أمراء البح رالفرنسيين إلى الشرق فى مهمة سياسية » ظن 
أن أخطرشكوكه قد نحقق وزيادة . | 

كان نابليون فى آآخر أيامه يندم علىعناد إنجلتراء النى حالت بين 
أوربا وبان :: التجدد الاجْماعى ,, على حد عبارته . لكنمبماتكن 
أقرالةق متاففه اليقة فق سنت هلؤاته, فان فكرة السلام 
ثبت الدائم لم تخطن له يوما على بأل . ذلك أنه لم يترك لحظة فكرة 
استرجاع مصر » وتاسس دولة فرئسة فى اطند ؛ وزعزعة السادة 
البحرية الا نجلمز ية . م أ نهكازعلى رأى عصبة الدو ل الثماليةالقصيرة 
الا مد الت ىكانت تعتقد من ضرورات تقدم المدنية إجار إتجلترا 
على ترك حقها فى تفتيش السغن الحايدة إلتى تحمل يضائم الا“عداء 
وفى الاستيلاء على السفنالتىتنجن مع موائى" الاأعداء. وكان من 
دعأة مذهس التجارة الحمية » يعتقد أن:الرراعةأ كثرنفماً من الصناعة 
وهذه أ كثر فا عن الشارة ؛ وعيل إلى عدم وضع أى حدود لما 
فى حكومة من المهود سي لز تشجيع الصنامات البديدة . على 
ذلك كان نابليون ضد عمّد مماهدة نجارية مع إتجلترا » أو سيم 
فى ثىء إلى أولئتك «و النظريين. » الا خذين بفكرة 'حرية: 

60 لحن 


التحارة . ولأ كان ١‏ توقر اط 6 وأستاذاً قدا فى فن تدريب الصحافة 
للا"قامة على الاستبداد »كان يعم تكل القت تلك الحرية السبابية , 
التى لم يفهمها أبدآ , والتى كان ينعم فيها الصحى فى لندن. 
ومن أول الامى كان المثل الاعلى الذى يصوره لنفسهءع كا هو 
وارد فى محادثانه ومراسلاته العادية » خالا كل الخالفة لما يمكن أن 
سمح به أى سياسى إنجليزى : لك أنه امتبرالبحرالا نض لتوسظ 
كنك ك للدول اللايشة » أو بعبارة آخرى لفرنسأا , حسث لبط افوا 
دافام أشرامجزائر إسبانأوإيطالا. ثم إنمامتمر امنيا اتحادا أخرقببين 
حكوماتدنكة » ١‏ كثرمننصتها تابع لفرنساأ » والباوسائر بالتدرييم 
نحو الانتفاع بحسنات الارشاد الفرسى . هذا وكانت سويسرانى 
نظره تأبما من توايمه , لاسما بعد أن هدا النازعات الداخلة بن 
الدعوقراطيين والاتحاديين من أهلبا بحيلة سياسية بأهرة . أما هولندا 
وإسبانيا وجنوا قكان عليها يحسب النظام الذى وضعه لدولته الواسمة 
أن تمد البحرية الفرنسية بالرجال » فضلاءن شرف الاندماجف اليش 
الفرنسى » الذ ىكان موزعا على حلفاء فرنسا وأتباعها بسخاء . 
لكان ذلك مدى نظرة نابليون العامةفى السياسة الا ورسةكان 
من التنظ أن تستأنف الحرب قريبا . لكن القول أن وقوعالحرب. 
لامفى منة ف بعض الا لحان 6 لس هادا دم الة ١‏ كتسا ب الوقت. 


بال 


غير مهمة : مثلاكان بهم نابليون كثيرا أن تتأخى الحرب , لاا 
الاستلاء مل سازدومتجو, واستعارلويزباناء والشروعا تالاستعارية 
الاأأخرى» كان تكلها متوقفةع سكو زالاسطو ل الا نجليزى » حتى 
كن بناءو السفن فى انرس برست وطولون من رفم البحرية 
الفرنسة إلى مستوى خصمها ٠‏ وإذا كان دخول نابليون ىمشروع 
فما وراء البحار , قبل:ان يم تموية بحريته تهاما ؛ وإثارته غضبه 
الدولة الوحيدة الى تقدر على إفساد مشروعهءفى الوق تالذى كان 
الشروع نفسه لايزال معلما في يد القادر » نمطة سوداء في تارجح 
ابليون الحازم . اعترف تابليون فى سنت هيلانه بأن الجلة على سان 
دومنج وكانت غلطة كبيرة . وكان ككنه أن يضيف إلى ذلك الاعتراق 
أن بيه إلى اجتتاب الشروع أقدر الفنبين التبمين هناك. 
ذلك أن السالة لم تكن رد مستعمرة ثاثرة » أو اد فتنة داخلة فى 
مستعمرة غنبة 5 مستعمرات الخهورية الفرنسية : لا زسازدومتجو 
كانت لاتزال مخمق على ربوعها العلرالفرسى » وكانتلاتزالتمترف 
بالسيادة الفرنسية » ثم أنها أرجمت حديثا بعد فترة اضطراب فظيع 
إلى حظيرة السيادة الفرنسية بفضل الزنجى الاأصلى الوحيد الذى 
أظهر صفات السواس . ذلك الرجل هو تومان لوفرتدر 
(#تسامع ج10 1ن 85ند10) الذى جل للجز بن ةالثلاثةالا شاء الى 


فيل 


قامت علها سعادتها : وي مورد ثأيتمن العال السود لسد حاحات. 
الزارع » وتبادل نجارى بعن الجزيرة وأمريكا » وجاعةموظفين يدرها 
رحال 05 الول حسن صنعاء لو أنه واس 
ماقام به ذلك الرجل ٠‏ 

ليس فى الءالمشىء أفظم من إثارة مشأ لقاختلا فأ لوا نالا" جناس 
الشرية روا لاسي أن عاجترا حادكة مرعية أو كاوثة مشعنة. 
وؤسان دومنجوقالالزارعون الببض ء الذين فروا من الجز, رةفىأثناء 
خرف اميد »أن من الستحيل على جالية فرذسية كبيرة » فى جزيرة 
كانت يفضليم اللدرة البتيمة بين جزائر السكر ء »أن تصبح نحت قدم 
عمد متظاهر بالتعوى ع و ,كوي الجدالاضة ولعدم 59 
ما يخالف أفسكار تابليون أن تج مستعمرة فرفسية على شسراء حاج| 

من أمريكا وكالباتها من لندن ء فقد قن رأيه على القضاء على 
توسان . عهد اليش الرسل إلى سان دومنجو إلى الجنرال لكر 
( »عاءم1 )ء: زوج ولين .ونارت وصهن تابلون . ولا كان 
حلك الجش قد خدم مع مورو على تمر الرين ٠‏ حَيب الذبن 
كأنوائعيبون دانًا اعمال تايلون » أن الغرض من إرسال الجة. 
إلعاد متاهضية . ولاتجب فالتعلمات السرية التى أعطبا القائد العام 
تكن للاثنماء باللاتمقعلى نابليون : ذناك أن لكلير مس باغراء 9 


هذا 


وقواده » ثم إبقاعهم في فت » ونفيهم من الجزيرة . تند الجزء الااول 
من ذلك البرنامج » وقبض على توسان مخدعة شنيمة » ونفى إلى جبال 
الجورا بفرنسا حث قضى بين العواصف الجليدية ثم ذارت الدارة 
على ند تلك الأساقالتي كك وردسورث 7(" الشاع رالا نجازى 
0 ارخور ةانق اقوو راوز اذ أنقضيت اللجى الصفراءء ا 

تنقض الشاطين » على جش بان دومنجو الفاخ ء وكادت تقغُى 
عله لا خض رجل د صد تالحر يمع إنجلش | أو واب العام الغربى 
كأ وحه أطاع نابليون . 

00 مالطا السبب في الممار بناء السلام . وتفصيل ذلك 
أن إنجلتراء بما ها من الاهتيام باطند فوقكل ثىء ‏ رأت أن هناك 
ضرورة حوية فى عدم تعرض تلكالجزيرةالصغيرة ف البحرالا بيض 
التوسط ١‏ بمينائما ايلة و حصا الي الاستبلاالفرنسءزمن جديدمهم! 
تكنالة” حوال .ثم كان فهو معقتضى مماهدةأمان » أنيضمناستقلال 
الجزيرةستحولعظمىءوأتجلونما الجنود الريطانيةبمجردالحصول 


() وله وليابورد سورث( 13701051:0113 حطة ]18/111 )سنة 17٠١‏ ثري فىكابردج 
بقصد أن يكون قسيساً . غير أنه سرطن ما قشى كل وقته فى مطالة الاتداب » وأصبح فى زمنهمن 
أكير شعراء الانجليز . وله مؤلفات شعريةكثيرة أشبرها « أغنية لفلود ».وأراجيزه من أجل. 
ماكتب فى اللنة الانجليزية ٠‏ 


ندنل 


على ذلك الشمان , وأن توضم فيها حامية من جيش مملكة نايل لمدة 
ثلاث سنوات » على اعتعاد ل يصبح فرسان العديس بوحنا عند 
انتهاها قادرين على سمابتها . منالحق أنكل الصعوياتالخاصةبالجلاء 
عن مالطاكانت تزول لو أن نابليون وافق على إبقّاف تيار مرامدتحو 
الشرق . عند ذلك كانت الجنود الريطانية تنسحب بيسرعة وبحل حابا 
الجش النايل ١‏ وتتفذ المعاهدةحرفاوممنى. إلا أندكانيرقادربطيمته 
على مهدئّة خواطر مناجزيه ؛ وفى الوقت الذىكانتتقضى فيهالصلحة 
البحرية والحربمة إلى مسالة طويلة الا "مد مع إتجلترا : اثا رسلوكه أم 
تخاوف الدول نات الصا في السواحل الشرقية من البحرالا بيض 
التوسط .من ذلك نه خاط ب القيصرفى مس اًلةاقتسامتركيا. وف صلاحية 
شبه جزيرة الورةلافرنسين ؛ ثم أنه أعد في ينابر سنة 180 جلة 
إلى اند . وبالاختصار أن باع مصر وسورية اتن فيه ١‏ 7 0 | 
لدرجة انه سارع في إيفاد بسثالنظ فى طريق استرجاعهما . ' 
رأت الحكومة الاأنجليزية , التى رجاها الباب العالى البتاء فى 
مالطاء أن بعث الا ميرلاى سيستنأى( ذ«هنادباء5 ) سب جديد 
التشكك فى نماتنابليون . ولا ظهى تقرين البسثفي جريدة الونيتور 
( #ننانصوقة ) » فى ء "ا ينايرسنة 18.8 » وفبهوصف عحية الفرنسيين 


كلل 


عنلل اهل شرق البحن الا بض التوسط 2 ووصف سهولة الاستلاء 
من جديد على مصر » قررت الوزارةالا نجليزية أن تق جزيرةمالطا 
فى قبضة جوشهاء حتى تستوثق من حسن نية نابلوزنحوتركا والقطر 
الصرى. لاحاجة بناِعد ذلك إلى إيراد الاعتبارات الفنية ب فالسأ لقعلل 
ظاهر هاممتاهاان اتجلتر | 2 فضبها الانسحا يمن مالطا ل 0 مامعأهدة. 
وفصّلا عن أن بعض الشروط الت ىكان ينبغى أن تسيق الانسحان 
تتفذ» فن البرير الحتيق لوقف إناترا لابسقد إلى مسائل فنية » 
بل إلى الأمرالواقع » وهو نشاط نابليون الستس الذى لم يتفق مع 
سلامة مركز إنجئو الى . 

يظهر أن العقبة الرئيسية التى|عترضتجهوحاتتاليران2'7 :وزير 
خارجة فرنسا فى سهيل الس »هي غطرسة نابيون الى كان مخثى 
إبلامهما والدليل عبى ذلك اناللورد هويثورث( طاممسائط997 )سقير 
إنجلترا في باريس »كتب بعد محادثة داستساضينممنابليون » تقريرا 
() وا الامرشارلموربرتالبران2 20ة181167' عع صوا8 03:15 )ؤبارس 
سنة 1704 ء وهو من أسرة عريقة » اشتفل بالسياسةإبانالثورة.غير أن تمادى الزجماء الجأه إلي 
للباجرق فظل بيدا عن قرنسا حتى سقوط رويسدير ٠‏ وعنده طدباريس ٠‏ وتمينوزيراً للمخارجبة 
سنة ههلااءويق كذلك حى سنة8:9١‏ ءغير أنه يدأ يسل فى السر خد الاتمبراطور تابليون 
قمزله. ونا سقط الا”مبراطور أعلن تاليرانانضمامه إلىالملكية الجديدة . وظل من كبار الساسة 
فى فرنسا مدة طويلة. وتاليران مشهود له بالبراعة فى المياسة غير أندكان لايشستعلى مبدأء 


و14 


ذكر فيه أن التنصل الا “و لكان يتكلم كأنه قائد فرقةمنالفرسازى: 
لأكاس دول ةكبيرة . وكانيتخل لكلامهننمات كبرياءوغضب وصلفم: 

فتارة يتكلم باعتدال فى ضرورة الحافظة على السل لد ىعشر سنين» 
حتى تعد الوسائل اللازمة التساط على الحسطات » ثم لايابي ثأنينقل 
إلى فظ شديد» فغول إن فى معدوره إذا دعت الالةتجهيزملونى 
جندى » وإنه لاماب النزال » وإنه لا يمكن أى شىء فى الام 
أن باجثه إلى التتازل عن قرا من شر وط الماهدة مر ل 
ووجون ول »» وإزالا نجليزلايستطعونآن يلحموا به اذى كبوا 4 
وإذأة فت ىوماعكهم ساس و سغيت نأويستولواعلى إضع مستعراتة 
لكنه سيحمل فظائم الحرب إلى لندن . وه وإذاكانت أول حرب 
قدا كسنا اليك وسدمنت »» كأقال في إبريل » <: فان الخرب 
الثازية ستضع النظام الاتحادى الذى نبغه على قرار مكين »» . 

ظاهى إذ أن تايلون لممخش قطم العلائق الدى سؤدى حما 
إلى فتوح جديدة فى أورباء وإلى تعويض كارثة سان دومتجوء 
وإل تع انيه لسري فيد فرلها نواا . ولفد أقنم نفسة 
بطريقة ترضى ذمته » أن الحرب وإاة ضروريان لدوام دولةمؤسسة 
على الثورة ومعرضة للأحقاد التى تنجمعن المطاحنات الداخلية . وفي 
ذلك قال : :: إن مركزى محختلف اختلافا تاما عنماوك أوريا العريقدن 


م 


فى اللك . هؤلاءكنهم أن يعيشوا عدشة الول فى قصورجم » ون 
يستساموا لكلا: واع الرذيلة » لامحا سههم أحدعل مشر وعيقمر اكزع.. 
ولا يفكن أحد فتتصيب غيرمم 4 ولا يتهعهم أحد بنكران الجبل». 
لاأنهم ولدوا من يبوت فبها املك منذ قرون أما انا فسألتى عل. 
النض من ذلك : فلس هناك قائد لانتقد أن لهف ىالعرشمنالحن. 
مغا ل مالى » ولدس هتاك رجل واحد لايمستقد أنهكان ذا اث فعال في 
طريق الى _ ا تخذتها في انقلاب الثامن عشر من برعير . . . لذلك. 
رانى مضطراً لا“ن أكون قاسياً على هؤلاء الرجال . . 0 
قائم فى الداخل وق الخارج علي الرهية » فنا ا 
نمراق الال 1 حأة تلك الا'فكر الحتمرة فى راسه. 
وينما تغالبه نفسه لتأجبلقطم العلائق من إنجلترا بم ضالتسلمات » 
كان نابادون يعمل بحد لا"نجاز معدات النضال ٠‏ 

فى ١5‏ مايو سئة 1800 ابتدأت الحرب» فكانت أعظم ثرال. 
حدث فى القرن التاسع عشر » وانتبت أخيراً عندواترلو . وفيرسالة 
فاخرة إلىمجاس الشيوخء ذكن نابليون الاعتدال والصبر اللذين. 
انتهجتهما الساسة الفرنسية , والشطط الذى ركبت متنه إنجتراق 
مطالهاء ونواه بعدالة أغراضه وشحاعة حنوده . أما خطته الحربة 
كانت تتلخص فى منع التاجى الا نجليزية متا بن من أرضابهورية. 


اذ 


وأرض حلفائها ثم غزو إنجلترا نفسها ٠‏ ولم يساور نابليون أى شك 
فعظم الحرب الت ى سلاج قيها ؛ يدل على ذلك قوله فىمايو : وو إن” 
هذه الحرب ستؤدئ بطبيعتها إلى حرب أوربية » واستعداداً لذاك 
يجب أن أضم إلى جانى الما أو بروسيا » .ولا كان لعتقد أنه يمكنه 
اجتذاب بروسيا يسبولة وو باعطائها عظمة تتلهى بَضمهاء»وأنالروسا 
ستكون داعًا فاترة اطمة » فأنه وضع -خططه عبل احتمالمواجهة عدوه 
القديم » الذى واجهه مرتين منتصرا بينجبال إيطاليا ووديانها. 

بعت الفسا وإنجلترا م كانتا أيامومو لبورا ( اوتاهعمط اس,مةة ) 
الانجازى عو أوجن ( عدعهسخا ) القائد لفساو ىالشهير 5 أعدى 
أعداء التو < الفرنسى فى الفرن التأمنعشر- هذه تسد الطر ب قأمام 
فرنسا فى أوربا» وتلك تضبق علها الطريق الببحريةالوصلةإماوراً 
أوربا من العالم . 


يلين 


مص لاساو 
فتوع الإصر الأوريٌ 
ساعد كشف مؤامرةاللكب نلافتال القنصل الأول ومعاقيتهم 


مارس سنة 18٠4‏ » على إتمام مشروع كان منذ زمن فى دور 
التكوين فى رأس ابليون » وظل سنين على الا قل موضم حديث 
الخاص والعام . ذلك أن القنصلالا”ول لم يرقنظره يوما ما دستورء 
وظيفته ممتضاه محدودة لمدة عشر سنوات » وتفوذه مميد محموق > 
قام الطيئات العرلانية الى نص عليها ذلك الدستور ٠‏ م يمادل ذقك 
الركز :ا مده رول لع إلى حازة شبرة الا سكندر أوشارلان 
:أو ولفض فهان . أذلك | استهنى الشعس الفرنسى سنة 18٠7‏ فى أن 
تول تابلون القنصلة مه ناته قكانت النشعة إضارة الجاع ؛ 
وأدىالاس إلى اوس ملم انار :إذأعطى فى 4 أفسطس 
سنة 18٠9‏ حق اخشار + خلفه وتعرين أعضاء ء مجلس الشيوخ م أنقص 

"أعضاء مجلس التربيون إلى سين عضو» وتعينت لجان الناخين على 
“أن يشغل أعضاؤها وظائنهم مدا ماه وبنا زالك اخر إثار لخرية 


قل 


فى نظام الدولة .كان القانون الاأخير من عمل مجلس الشيوم . تاكه 
اطئة اللتى نيظ بها مهمة السهى على الدستور ء والتتى اصبحت من 
ذلك العهد العامل لمساعد على خرابه . ولم يكن عناك أثر للممارضة, 
لا'ن فناء كا كر ملب بلا داع بفرقة منرماة 
قتابل البد » لتسهبل تمرنى القافون واستعدادا الطواروء . 

ولا تبدلت العنصلة لمدة الحاة أمسراطورية وراشة » فى 
مارس سنة ٠6‏ 137 لم يحدث التبديل تغبيرا كيرف عالةالرأى الام 
أو فوا تايلون .يرجم ذلك إلى المكانة الى خضل عليا بي 
القلوب ء بدليل أن الفزع الذى شمل الناس على . تن تنضذ 
الأعدا م على دوق ق دانحاز ذهب أمام لصور المصائب الى كانت 
ا لو اغتالت يد قائل رس الحكومة . ويجدر هنا أبذا 
دك أن تابليون ]نقذ فرئسا من الفوظئ 6 وانة أقام فها حكوية 
دلتكل مظاهرها على المظلمة والثبوت مالم تنكسها نكبة عنيفة . 
ثم لانذى أن حياته وحدها وقفت حائلا بين فرنسا وبين الفتئة 
الداخلة بعال كرا من الفرنسيين ضياع الحرية » وأسف 


آخرون على تجديدا أرب و 0 يرقايل توحسون خفة *ن. 





() أنهأت هنا القصر فى باريس فى الجهة الجنوبية فن تبر السين مارى دىمدسى. 
زوجة هنرى الرايم ملك قرلسا من ٠546‏ إلى له 


15 


بلرق نابليون ومطامعه . لك نك هؤلاء مهما يكن ماهم الىالتذمس 

ين الاستبداد» والى | تخاذالقائد مورو نهوذما لهم فى الثبات على. 
1 السامى ع ( يتطلع أحدهم إلى تحديد أيام : ورة لاقنديه أوعهد 
للارهاب » لهم أحسوا أن الوقتحان ل اتا “سرون الأجانب 
بون فرنسا ] تخذت المكومة الملائة لها اللخاصة » وأن إبعاد نايليون 

عن الحم لابغمر الحالة العامة » فليس لا"“حد المهاجرين » أو لا حد 
وجال الأرهاب » كفت فائدة من إبعاده ٠‏ 

لم يصادف تأسيس الأمبراطورية صعوبات من جهة الائمة 
الفرنسية أو الطيتات النابية » بل منجان سالا قربينمنأسرةنابليون. 
خلك أن* مجل ” لحيو والترسون والمجلس التشر يعي كان تكلها 
مستعدة لقبول مبداً الحكومةالطلقةالورائية: الى فبدّت نبذ النو أ 
اثثتى عشرة سنة قبلذلكالتاريم . ف يكن فى مجاس الدولة »الذى 
خم كثيرا من ذوى الشخصبات الثورية »أ كثر من سبعة أصوات 
ا أذلك الشعور العام .ثم إن الفلاحين والجنود والطبقة التوسطة 
كانت ترى أن أى ثىء إنا هو أفضل_من 00 شورة من جديد 
أو التثشويش على نظام قائم على المساواة . إلا أن صعوية عرضت 
لالم تجب جوزفن أولاداء إذ أصبحت مسألة الوارث لمرش 
الأمراظووية مرو على بساط البحث ؛. ولاتخاو الناقئة فيها 


145 


من الدسائس » ولا يتهى البت فيها بلا ضغينة ونفور . وتفصيل خلئه, 
أن إخوة نابامون الثلاثة ,ع ع وثم أ كبر مله سنا وكليم ذوو معدرة. 
فوق المستوى العادى »كانوا قد نفذوا كالسهام إلى مرا كز كبرة فى, 
النىوالسؤدد . وعبلرغماختلاف كلمنهم عن الا لخ في نقط هامة 
من حيث الطبائم - | إذكان لويس بارد الطبع بقدر ما كان لوسان. 
حادّه - شابه بعضهم عضا في اتصافهم بأوصاف أسرتهم من خلق. 
الغيرة والأرادة العنندة . ترك تابليون الخطة الرومانية القائلة بحق. 
الاختبار الطلق لمن مخلفه على العرش » احتراما للاالحاح الشديد الذى, 
وجهه إلبه أخوه يوسف » وقرر آلا تخرج الاميراطورية عن دائرة 
أبناء ليتيشياء حتى إذا لم بنجبالامعراطورولدا» و يتن أحدأحفادم 
يؤول التاج! إلى وسف وذريته 0 ثم إلى لويس من عدم ٠‏ حرم من 
حق وراثة الامبراطورية أخوان لسبب وأحد : وهوأنلوسيازالمنيد 
تزوج من اسرأة من الطبقة الوسعلى » أحها حأجاً ورفضثرها ؛ 
وان أن جعروم عزيز الاثسرة » ارتكب مثل تلك الزلة ». إذ أعلن ذلك 
البحار الصغير "© أنه تزوج م 000 قُِ بلتبمور بأمريكا » وأنه 
مزمع الرجوع إلى أوربا يزوجته الامريكية » فأثار النبأغضتابليون. 


1) كان جيرومضابطا فى البحرية الفرئمية ءٍ ولا أعلنت الحرب بيناتجلترا وفرفسا سنة ؟ اي 
كان ذلك الشاب مع الاسطول للوجود فىألناء الا . مريكية ع وتروج أتناء الغترج الى أقامها الاسطول. 
ف أ لجار ررد 


1 


الذى أصبح 137 ونارنى ى نظره أميراً وزوجا صالخا لاميرات. 
أجندات . 

كان من مككلات الا مبراطورية » تكوين بلاط 00 
الاستقبال » واهتيام بالرسميات . ولقدكانت أسالسالقرشق 
وخركات اوه اللة على الجمل حا البلاط » موضوع سخرية 
السدات والسادة » الذبن لوا اظرف الطبيعى » الذى كان وما 
ناتناف قياف . ذلك أن نابليون لل يأبه لواجات الملاطفة ؛ وكان. 
جيل تقالئد ألا "رستوقراطة الاورببة » قلل الهارة فى اأرقص, 
متوسط الات لمام بالفروسة » خلوا من أخلاق هواةالرياضة. وكان 
يركب أحانا للصيدء كواجب محتمفعليه مركزه لا للبووالسرور». 
أو يطلق بندقته على الطبور الا لفة , التىكانت تقتذها زوجه فى. 
حديتتها » منصاما فى ذلك إلى الدافع الذى كان يدفعه إلى الحفر 
على الكن اسى والوائد بميراته » والى تقطبع وكزي قكل أداة صغيرة. 
تقم تيده . وكان ذوقه الموسيقغفلاغير مهذن » لاحل بالصورء. 
ولا بنبسط لتجاذي بأطراف الحديث في الجتمعات , حتى قال فيه. 
اليران » وكان ملمابكل تقاليد النظام القديم :أن من يستطيع تسلة. 
أبليون 0 تسلته » وأن نابليون رجل. 
إعتير المدنة كعدوه الح كن اه الطرف من تضورن. 


وذل 


مو جاع الاعركازيتلن سد انار نت أو من جلوسه إلى 
جانهن بم صعلهن ما يشاع منعدم إخلاص أزواجهن طنء شرتت 
.من تلك العبارة التهكية التتى فاه بها تاليران . 
ليس فى الدنناشىء! كثر إفسادا للسرور من الضرب عل نغمة 
-وأحدة نا ستمرار مل » فى موضوع طويل . وأحاديث ابلبون أن 5 
تكن كلاما ويا كستوجن إدناه كاضرو © إد تريس دنا : 
فهى استفهام طويل تمل فى موصو عواحد . والغال فأنتلاطايسوسه 
أناقى بحب للعمل» متاز يكثير من الفضائل :كا زيراعى الاقتصاد فنه. 
وكوك قُْ مأمرؤمن تر مكايدالةناء » وعلا * مرا كزئهالساسون 
المتكون , والقواد المدربون 3 لا رحال ضعفاء وطفيليون ظرفاء - 
.مثل ذلك البلاط لاتيزغفيه شمس السرور . والبلاطالاميراطورى 
'الفرئى الذى تجلت فيهكل تلك الفضائل التقدمة , تخلتعنهمظاهر 
السرور »كلا زاد فيه -جلال الك ووقار الرسميات . وكيف لايكون 
ذلك وعل رأس البلاط رج لكل نظم الى جا عدم الك . بات 
واللابس الرسمية » وطاطأة الرعوس إجلالاء وتقديم رجل وتأخير 
أخرى احّراما »ليست إلا بعض مظاهر السلطان » التى تدخل 
السرور على التفس » وتشسس الحا ك بَوته بين الناس » ولا قيمة لها 
إلاانها تون خمال الرجل العادىءوتهاؤه باطسبة والأجلال المتبعشن 
من رئيس البلاد . ْ 
غ1 


أما فكرة أن للك مخلوق وظيفته الرئيسية إدخال السرور إل 
قلوب رعاياة فكانت بعيدة عن نابلون . والسبب أنه افتقد أن 
ا وهمه أن يسوسهم ويسوسهم داكا ؛ فكان إفاجلس إلىمائدة 
لب الورق أو الشطريح كان يلس 00 اذا جز عن 
الكسب بالطرق المشروعة عمد إلى الغش ٠‏ وكان اروح السلطة 
سلطان على طببعته » حتى أن كل رسائل/ تباعه » لإتفاتمن استقصائه 
ولوكانت خاصة . كان كلا خف ضغط الاسمال العامة يجلس بان 
أخصائه » فسحدد لبعض سيدات البلاطعدداً فرادا' ا اماد بف 
منزطاء أونفتات الل النى تتنتها . 

هذا ء وكانت روح حب السلطة » ال اننيد الحريةوالسرور, 
مثلة بأجلى معانيها فعلاقات تابليون مع أعضاة أشرتة . ومع ذلك 
كان يحفظ فى قلبه حبا خالصاً لائمه ولا خوته وأخواته ؛ ولس 
فى حانه شىء أتجد من تحمله للشدائد التى تحمابأ فى حدائته » أو من 
الروءة التى أظهرها أيام رجولنه لرفاهة أسرته . ويررجم ذلكمنجهة 
إلى صفة حب العشيرة القَرشقية » و إلى اعتقاده من جهة أخرى في 
وجوب التحقق من أن أهلهكثوا فى هناءة » لسيرهن لفرنسا وللعالم 
أجم , أن أسرة يونابرت أحسن من آل بربون إذا اتخذ تالاصرات 
قاعدة للتمدير والموازنة . وقد كان فى ين الاميراظورية فرصة 


١ 1 (0) 


أ كيز:من أى فرصة سابقة للأبيد ذلك المول : قال بربول الذن 
كرات رتنا وكثوا لايزالون كام إسبائيا ونبلل » أسرة ا 
قضبت السياسة والمطامع الحرينة أن يصبحوا أداةاللكيةب نالشمو 5 
اللائشة » ولس د أيكون هك مسن لاقل عة 2 
عظمة آل بربون مخبوءا في طيات القادير لاناء ليتيشيا ٠‏ ولو ثم ذلك 
لكانت حادثة من خوارق الحوادث » ران ساطما على إمكان 
قل نكلأ م الع القديم البطى» رأساً على عمب »© عجهود رجل دق 
برش ع ب با عه رو اال ورتين 
اتساعها ما بلغه ملك شارلان . إنا كان هناك شرط قا س للتجاح فى 
ذلك الغمار » وهو أن الرفعة وامرا كن السامة كان تتشر بالطاعة 
العساء لرئيس الاسرة ٠‏ 

من يوم أن أعلن نابليون الحرب على إنجلترا كان لعد المعدات. 
لغزوها . قال وما : :99 لس الاش الأنضرة لأجطاب عرورها أكثيرا 
من الا قدام » . وقد زعمأنه إذاتم ذلك ستركى إنجلتر| عندقدميهع 
مد قال في حديث عن ذلك الؤضوع فى سنت هلانه » أن أربعة 
أن| يام كانت تكى لدخوله لندن وو لافاتحا بحرا أمثلوليام الغالرى3, 


)1١(‏ وليام الثالك هو وليام أوزائج ابن لخت شارل الثانى ملك إنجلتا ححا ممتا )م 
جه بيد غارل اكور يمسن الى 1:4 ب8ؤتد ) .غير أنإتجلترا لم تطقسيرا على يال 
تحمس ألكا توليكية, خلمته وولت وليامالعرش» فقبلوحاء إيجلترا عنة1544 ٠.‏ 


١5: 


م امنازه فى المروءة وني التنزه عن الطوى والتحيز ؛وأنهكان عازما 
بمد إعلان الهورية في إنجترا على إلا بلس الورفات , وإصلاح. 
مجلس النواب » وتوزيم تروة الاعيان الوطنيان عل الفعراء . وعند. 
:ذلك يرحب به الرماع ؛ وعنح هو البحارة وكأ شىء »يطلونه(©! 
ويم جهورية منفصلة فى أيرلندا . وهكذا تصبح الجزيرتان وقدحال. 
حك الخاصة فى ألا ولى » وال حم الاجنى فى الثانية »تشاطران 
فرنسا عهد التجديد . : 
لبس ثمة قبمة فى تلك الخرافات : إذ لو سامنا جدلا بأمكان فتعم: 
بون ترا فلا جال الشك في مصيرها إلى ما صارت إليهبووسا. 
بعد موقعة ينا0"( دم36 ) : فيبتز الجبأة الفرنسيوزمنها كلمالستطيع. 
دفعه من الضرائى » وثثلق على عاتقها جش احتلال ؛ ملامغىز من 
طويل حتى مهب القوم في وجه الجباة والجنود ويطردوثم من 5 
الوطن . قالأحد مشهورى الكتاب الحر سين الا" ورسان : إزمنسوء 


3 ذكر لاؤلف البحارة وأراد أن يشير إلى حال الغرد التى كانت اتقعسرت فى الا”سطوله 
الالتجليزى فى بحر المانش سنة 9ولا١‏ ء لا“جل تحسين المرتبات والا “جور ٠‏ ولم يكن هناك سيب 
سامي,لتلك الفتنة قسخله نابليون سنةا-14 ٠‏ بل قد أَحِنت مطالب الحارة ق المنة 
التى تمردوا فهاء 

فق للقصود 5 الا“ولى إنجلترا ٠‏ وبالثانيةأراندا » وقد أوود للؤلفتلك الصسارةمخصوص, 
الجزرتين» لشير أل خالة السياسية فى للزرالبريطانية فى أوائل القرن التاسم عثمر فىنظر نابليون» 

) انظر حرب .نابليون مع بروسياق هذا الفصل من الكتاب ٠‏ 


.١ /اة‎ 


حظ أوربا كون الم الثلالى الا“لوان م حفق أبداً على حصن لندن 
وقصر وتدزور' © ب إذلوكان استولى تابايون على إتجلترا لاستتفد 
هناك بعضقوته الى آنى مها أوربا » ولا"صبحت إنجلتراعاجزةعن 
احتكار سدان الاستعار ء ذلك الاحتكار الذى يثيرالا ن نار الحقد 
علماقٍ قلوب مزاحميها من الدول الا" وربية . رما كان من العقول , 
القول بأنه لوكا تزل جبش فرنسى بأرض أنجلترا لقغى على سيادة : 
تابليون فى أوريافى مدة أقصر مما حصل » مر أن هناك ما يفند ذلك 
الرأى . ثم أن التاريخ لابتكر أندكان خيرا لتقدم العالم أذيؤول أ كبر 
تصيب ف الاستعار لدولة تدين بالحرية الساسية والصناعية ء بدلامن 
دولة أو دول تبنى الاستعار من أجل الاحتكار التجارى . هذا 
ومهما يلحق نابلون بانجلترا من العطس » فليس ثمة ما يدع وللاعتقاد 
فى عدم استطاعها عند سقوطه استرداد سيادتم! التجارية والبحرية) 
حّى تسبق فى ميدان التوسم الاستمارى الدول الاأخرى الت ىكانت 
مسبالحها لا تزال جلبا ‏ أوكلها ‏ مرتبطة بقارة أوربا ليس غير . 
1 حمن قن ( حرو 4ووء] ]0 بوجوو" ) ؟ا حو لان عبارة عنقلمتقدعة »كانت 
ذات أحمية فى القرون الوسطى, حين كان لكل مدينة قلمة وياب ٠‏ وقصر وندزور 
( عاأقة) «وولد171؟ ) قصر قدم بناء وليام الفاتم فى القرن المادى عصرء وأدذل, فيه 


ال تيودور عدة تعديلات ٠‏ والقصر سْ أل مناظر ضواى لندن ٠‏ وكيه مسكن -خصوصي 1 إك 
إتلترا ء وه جزء مخصص. لضياقةالملوك الذين زورون لكته , وبالقصر أيضامقبرةالاسرةللالكة. 
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مثلا كانت هزعة ة إتحلترأ فى سنة. 16٠4‏ أو سنة مما كافة ب لارجاع 
جزيرة سيلان أو مستعمرة الرأس إلى اموندين ب لكنه م يكن من 
للمتول أن تؤدى تلك اطزية إلى مده سنة في أجل الا +براطورية 
الاستمارية الا.انية » أو يزيد فدا إلى مساحتها». 
بازم لغزو إنجلترا ثلاث أمور هامة . وهي جيش قوى ء ونظام 
يكفل نمل الجبوش والؤن » وبحرية قوية تحمى عبورها وإنزاطا إلى 
البر.لم يكن إعداد أى واحد من تلك الاثمور هينا إلا أن الاثول 
أسبل من الثأنى » وهذا اسهل من الثالث .استطاع نابليوزءا ثناءالفترة 
مابين مأيو سنة 1١8٠#‏ ومأيو سئة 18٠0‏ , تعيئة جش مؤاف من 
فودرءل؟ مفاتل بفضل كام التجنيد الا "جبارى والمسوة الي 
استعملها المديرون فى إنفاذه ؛ ؛ فأدى ذلك إلى كثر من الا لام » ول 
يتنج النتتجة الرجوة بدليل قول نابليون : :: إن حمس الجندين من 
حثالة الائمة »» .في رآن أولئكالجندين » الذي نكانوا معظمهم من فقراء 
الدن وفلاحى الاثرياف » ما لبثوا بفضل تدريب ضباطهم الكناق . 
المنكان » أنصاروا جشاً منظل) فى ممسكرات التمرينءالتى افك 
على الشواطىء الفرذسية الواقمة على بحر الشمال وحن المانش » حتى 


)١( ٠‏ يشير الؤلفهنا إلى الامعراطورية الاكلانية قبل مرب العظمىءويزد على أقوالالؤرخينه 
نين يكتبون خد الاميراطووية البريطائيةلطالية ٠‏ 


1 





كان في وسع تابليون في أى وقت من عأى ٠ ٠5و 18١5‏ أن يرسل: 
إلى شواطىء مقاطعة كنت( عر الواقمة فىأقصىالجنو بالشرق 
تمن إتجلترا قوة ثخومة مؤلفة من ٠٠‏ ر١٠٠‏ مفاتل » ماوق ناا 
ومهارة عن أى الجموش الى حاربت فى ذلك العصر . أمامسألة تجهيز 
وسائل النقل اذلك المش فكان تأ كبر صعوبة :فىمأوسنة؛ 14١‏ 
صندرت الاثوامس فعلا بيناء٠1؟‏ من النقالات البحريةاالستوية القيعاز؛ 
وق وليه صدر الاثمر بيناء 14٠١‏ وفى أغسطس بيناء 7٠٠١‏ 
وبذل جهود عظم لتفيم الشس الفرذسى ضرورةالا عانات امالية. 
ككن بصرف النظر عن استحالة بناء ذلك العدد العظيم من السفن 
النعالة » بدون تعطبل كل الا"عمال المرتبطة ببناء السفن الحريية »كال , 
من امستحيل سفى تلك التقالات من الرافيء التى بذت فيباء إلى 
المرفأ الى عين أرحيل اجنود إلى إتجلترا» بدون أن تلحق بها 
الطرادات الا تجليزية عطبأ )كبر . أض ف إلى ذلك أن السفن التى م 
إجازها نقممت جما قل رنابليون » فلل يد عدد السفن التي الجتوعية 
عند ولونناعلى ١6٠٠١‏ ؛ وعلىالرغممنتوسي ذلك اميناءء فأنه كان غير 
سال لاثنزال الجنود | إلا بعد عناء كبير . 
' فضلا عن عدم كفاية المدات التقدمة ورحاءتما كان نقص 
الطلب الثالت العيب الشؤوم فىكل الشروع : ذلك أنهخيّللنابليون 


هار 


فى خريف 180 أن فى معدوره عبور النش فى لللة دامسة الظلام 
هادلة الرباح ؛ يدون حاجةإلىأسطول حرس النعالات ٠‏ مثل ذلك 
العم لكا نكالسعى إلى الحتف بالظلف ه لا نهلم محسب فيه حسابا 
لأوقات المد والجزر وحالاتهما التعددة في بحر المانشء ولا غى جَ 
بولونيا الضيق » ولا لصعوبة إبعاءعدد عظم من السفن مستوية 
القسان » بعضها يعٌرب بعض » عند هبوب ريح جاة فى وسط اليل 
اليم . ولو فرضنا بناء على الخطة الرسومة أن مخرج أيضاً أسطول 
من النقالات الو لنديةمن جزيرة تكسل (01ه:8)الواقمة عنسدخل 
بحر زيدرزى معاونة أسطول النقالات الفرئسة ؛ فلن يستطيع 
الالمطولان حمل شىء إذا لم تحرسهما السفن الحربية . اقتئم نابليون 
ا أن أول خطوةفي سبيل الننجاح هى ج ع كل قوأته البحرية ق 
الانشء حتى | إنا أمكنه أن مجمع فى . مضارق الانش أسطولا حزينا 
فرنساً متفوقالمدة قصيرة عن أى أسطول انجليزى تكن تسبيرء 
ضده » فمند ذلك يستطيع أسطولا الثقالات العبور . 
بالضب كانت الصعوبةالكيرى : وههي ا 
فضلا عن كونه أقل قوة وعددا من الاأسطول الات نجليزى »كارن 
را فى البحن الائيض التوسطء وفى خلي يسكلى ومواقالالش. 
وكان | كبر جزء منه محاصرأ فى ممناء برستء لبلا ونهارأ ا 


قل 


وشتاء» وممرضا لكل تقلبات الجو رديثة ومعتدلة » بأُسطول تحت 
قيادة أمي البح الا نجليزىكورنوالس ( هذاله«همه:) ) . ثم كاز نلسن 
واقنا بالرصاد لانسطول طولون»على رغم أن تلك الس اقبةالدقيقة تكن 
جزءا من خطته . برهن نابللون عل مهارته وإقدامه فى الآاهور 
البحرية للا رأىح بجمركزه » وعلٍ أأندلا يمكن حل تلك المقدة إلة 
باجلاء أمراء البح الا نجليزى عن مرا كز مم » واستدراجهم إلمبحار 
بعمدة . والحصعة ان مكاردهالعديدة وها لقت من عهازة ورا 
هرت العقول. 'فن تظاه ربالا قلاع إلى مضر ‏ ثم إلى إيرلنداء 
ثم إلى -جزر الطند الغربية ؛ ومن تسبير أسطول طولون إلى ميناء 
شرود ع ٠‏ ومروره بعد مخادماتَ طويلة مام أسطول كوروالس . 
لوكان البخار مستعملا إذذاك في السفن » وكان عند نابليون ما 
بحر دوو جرأة » وحارة ذوو كفاية 2 لا مك نتنفيذبعض تلك الخطط 
بالدقة . إلا أن بلي نكان يتن كثيرا وبأمل كثيرامن بحرية ناقصة 
خائرة القوى » ونسى أن الريلح والد والجزر لاتسخض 9 إنسان . 
زعم بعض الباحثين أن أن كل تلك القطط والاستعدادات التمنة 
كانت كلبا خدعا فى حد ذامأ وان تابون م يتقصد يوماً أن لعدر 
الملأش . لكن من قرأ الرسائل الكثيرة الدققة الحارة» النى 
استغرقت ثلاث سنين » والتى دارت كلبا حول المسألة البحرية : 


فل 


الابشنك لحظة واحدة فى أن نابليونكان جاداً في خططه لغزوإ تأترا 
اأوفى عزمه على إنفاذها فى ظرفين على الاتكل : أوطما في خريف 
.سنة *180» وثانهمأ فى صيف سنة 18٠4‏ » ورما فى رسع وصيف. 
سنة 160 أنيضاً ‏ م إذال يكن جادا فى عزمه فلماذا أمى بضرب. 
نيال عله سوه حر من طني بات رااان ويد : 
وعله من الوجه الا خر :: ذكرى غزو إنجليرا . ضرب في لندون 
سنة 18٠64‏ »»وولماذا صرف الاممبراطور لجس أسابيع على الشاطىء 
الثهالى )فقي صف سنة ٠4‏ 8 ء يبذلكل ما أوتى من نشاط فى إعداد 
العدات البحرية» وتستهويه نشوة الطرب عند رؤية البح.؟ أكان 
هازلا عند ما خصصعشر:نملون فرنك فى مارس سنةه 18٠‏ » 
لاصلاح الطرق في سكاردى ( تزلمدهنط ), وهي المقاطعة الفرسة 
الطلة على الشواطىء الا"نجليزية الجنوبية ؟ أو حيْها رسم خطة 
دققة بمدكثير من التنميق والتعديل» تنضمن جع كل السفن. 
الحربية الفرنسية عند جزيرة مارتيننك فى اطْند الغربية » حتى إذاتم. 
تضلل الاسطول الأنجلزى أسرعت السفن الفرنسة قافلة إلى. 
بولونا ؟ الحقيقة أنه لما وضح عدم مكان إتفاذ الشروع » أصبح من 
(1) حرقل بطل التعجاعة فإلا"تاصيص اليونائبة القدمة.وقدرسمعلى النيشان رمزاً ابليون ه. 
أمافت افبحر فرسمترمزاً إلى إنجلتراء 


ول 





السبل » بل من الطبيعى ء القول بأن غزو إتجلدرالم 'بقصد أبدا عند 
ذلك أعان نابليون بلبجة متغطرسةء أن عبور المانش لم يكن إلا إعاماك: 
قصد به القكن من تعبئةالجيش وعوينه وتدريبه » استعدادا لحرن 
أوربمة بدون إثارة خاطر أحد ؛ وأن الملايين التىى صرقت على العمارة: 
البحرية » وعلى إصلاح الطرق والوا' »لم تكن إلا لذر الرمادنى: 
عن الا جنى ِو 5 السلاح الذى وجهه باستمرار ومهارة نحو إتجاراء 
لميكن إلا موجهاً لاثثارة دولة أخرى في الجانب الا “خ من أورباء 
أعى الفسا . 

لاتخلو تلك المماذيرمن بعض الحق » لانن احتهال نشوب الحرب 
.فى أورباء النى كان يشغل رأس تابلون » جمل الجبوش الجتشدة 
عند بولوننا نافعة من وجهتين : أحداها وأههما توجبهها ضد لندن » 
.وثانيتهما ‏ في حالة فشل الشروع البحرى ‏ ضد عصبة الدول 
الاثوربية » التىكان من الحقق » عاجلا أو اجلاء أن يكوتما بت 
.رئس الوزارة الانجليزية حين ذاك . وف الحفيقة أنه إذا استعصى 
غزو إنجلاراء فلايبق إلا طريقان لا"ثاتها إلى رشدها وها : إما 
إنفاذ ضرية قاصّة ف الهند , وإما إقامة حصار قأرى فى وجه التجارة 
الاتجليزية . جرب نابليون الطريق الاولى سنة 175 ب وبعدنقض 
-معاهدة أمان , كان جل همه موجهاً نحو الطريق الثانية » ظنا منهأن 


١ 


هزعة إنجليرا تستلزم التسلط على دول أوريا أولا »حَى إذا فشل 
اخزو الجزار البريطانية اللتمد مذكره » كان من اللازم التحرش بدولة 
اززقة لح كرد عد عط لملا مار را 

يكن فى التاريجم سابقة يتلم نابليون منها قن إثارة الخواط. . 
وتفسير ذلك أن البلاط الفساوى » بسبب ما تكاثرعله من المصائب 
الجربة التوالية »كان على استعداد لقبول كثير من ضروب الالال 
قبل أن ينزل إلى ميدانالمتالمن جديد . فثلا وقف تالفساجامدةوهي 
ترى غزو ولابه هنوك ريألانا وإعادة اخلال ملكة نايل » وإكراه 
إسبانناعلدفع | إعانة مالة 5 وقبلتوهي: حرق الاار مالقبض عل الا مير 
داتجان, وهو في رض الاميراطورية ا : والمحك عله 
بالاعدام بعد محا كة سرية . ولا أعلن نابلون نفسه بطر 
ا 0 وكذلك ك فعلت لا أُخذت تابون عزة املك وسافر 
إلى كس لاشابل عأصمة إمبراطورية شارلان القدعة مة ليتسا الوئائق 
التىاعترفتالفسا فهاعركزه الجديد. السساى ذلك كله أنهئة 
كا ر الفشبين الح بان قرر تأن الفسالسسدعللى استعداد تلحر بلعل 2 
بوان الارشدوق شارل الفساوى » الذى كا ينصح باللروى»تغلب 
برأيه مدة طويلة على آراء التحمسئن القائلان بالتعجيل . 

مرج اهنا ماامع كلك الررقف السلق بم غزاة عمال 
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تأبلون فى إيطالما : وذلك أن آل هابسبوديج شاهدوا مرتميزساساةاً 
من التغيرات التى ترق نظرم » منها تأسيس جهورية فى لمبارديا: 
عل حساهم سنة بإو/ا1 » وأسيرجاعها على حسابهم أيضاًسنة 44 
اسن ججهورية مها ثآنية بعد ذلك بستتين » على نظام ادق واشد 
خطرا نحت راسة تابون 00 
الاجراءات » آملة أن تصبعم « اللجهورية الاليطالية »» فاصلا ببن. 
الفرنسين فى ببدمنت والفساويين فى البندقية .لكن ظهر خا 
سنة 18٠4‏ مشروع جديدمنذرا بالا خطار : إذ أعلن تابون أن. 
احتفاظه براسة اجهوريةالائيطاليةلايتفق ومركزه الجديدكاميراطور 
فرنسا هٍ وعلى ذلك أخطرت الفسا بتحويل الخهورية الا“يطالية 
ملكية ورائية » وبقبول يوسف يونايرت لعرشها ء مع الضمان الكاق. 
لبقاء تاجى إيطالبا وفرنسا لاممملهما رأس واحد! . إلا أن ذلك 
الشروع على ما فيه من شبيات » وما تضمنه من مخاوف » أستبدل 
باخ كان أدعى لا قلاق بال الفساويين : وهو أن قبول بوسف 
ونار ت العرش الا يطالى كان سايما لاثوانه ؛ لاتنه تتدار فكر 
واحرك | هف هن ضمن الرشحين لعرش الأسراطورة التردتة. 
آثْى البقاءفى فرنسا منتظ| ماتأتى به الأيام » على أن يقبل مركزاً 
ف لمبارديا تملوءا بالمناعب عملابالستولية ٠‏ ثم فكرنابليون فىتب ىأ كبر 


كما 


اأولاد أخه لويس ٠‏ وفى منحه وهو في الثالثة من عمره لتب ملك 
إطاليا»حى بلغ أشده في يبلك زمام عرشرا يله إلا أزفكالشروع 
[همل للعارضة أن الولد ؛ ؛ فلتقر رأى الأمبراطور على من ظهر منه 
جلا مبلغ أطراعه : ذلك أنه عزم على أخذ التاج الاتطالى لنفسهء ٠‏ 
فيصبح ملك أيطانا على أن يكون 8 يوجن بوهارنيه قاما بالمس 
عنه فى مبلان . جعل ذلك الترئب موق ريما خلىالريطانيوزمالطاء 
والروسيون جزيرة كورفو فى بحر الأ رخمل . لك نكازمن الستحيل 
على أى سامىد كك أن يصدقكل تلك الأقوال والتحفظاتءأويمتقد 
أن نفسية تأبليون تسمح بالتتازل عن تاج اج وقع فى , يده مرة ٠‏ وقي 
لمتيقة 1 : فت تايإيون. ناته اوشرطان .ما اسيم شار لاق الحديد, 
وملك ! كن لاشابل وسلانء والمهسمن على فرنسا وأيطانا فضلا 
عن توجه البابا إليه وتبريكه .حديثا إمبراطورا على الفرنسيين . على 
ذلك ذهب تابليون فى بونه سنة 18٠8‏ إلى إيطالماوتوي نفسه بكل 
هدوء فىكاتدرائئة مملان يتأ بناج ملوك لبارديا الحديدى 3 كان شعل 
أباطرة الدولةالرومانية المدسة فى المرون الوسطىءإذ يأتون وحوطم 
الفرسان ألا "لانلمشتوا لاملا حموقهم الخمالة على سبل لمباردق أجل 
كانت سلطة نابلون أوسع مماكان ليرباروسا الذى دانت له البلاد 
فى القرون الوسطى » وامتازت عنها بأهال تلق من يناهضها . ولقد 


١ /ذه‎ 


انهن فرصةزيارتهلائطاليا تلك المرة فكو نده إقطاعا إيطالياء»لائهته 
إليز ( هناك ) من بلدة بسوميشو ( ممنطصهنظ ) الواقمةعلى الشاطى* 
ألا يطالى فى مؤاجهة جزيرة إلباء وضم إلى الا ميراطورية الفرنسة: 
الساحل الذى تتكون منه الخهورية اللبجورية (" : 

كانت الروسسا و إتجلترا تحرضان الفسا ألما اح لحاربة نابليونالذى 
أرتمها على نحو ماتقدم . والسي بأزالقه 00 ذلكالشابي 
اراق الطموح -كان خاضبا م نأجل | إعدام داتجانبدرجة أنه وفم. 
فى 5 نوشير سنة 164 على معاهدة 0 الفساء ضد أى اعتدءاث 
جديدة من جانب فرنسا . وقعتتلك الاعتداءات لما خرقت فرنسا 
حرمة معاهدة لونيشل بجرأة » فوردتالاتخبار على البلاط الفساوئ: 
أنه إذالم تهب الفسا بسرعة ٠‏ فأّها لن تلق معونة رجالالروسيا وله 
أموال إنجلترا فما بعد . على عل جلا الك كز دين إمبراطور العسا؛ 
للتحالف 29 غ فى 7 بونة سئة محماء وبدأ فى تعبئة جدوشه . يله 
أن عان ابليون الساهرة .ل تنقلٍ عنبتلكالحركة ‏ ولملكانمن الحتمل: 
ان تنصرم بضعةشهور قبل أن تأهب الفسا للحرب » رأى أن بمفى 





60 هذا هو الاسمادى للق على جهورية سجنوا بعد أن قتحها القرنيوئستة وأك 97 
نظام الجمهورية القدعة. 

زفق هذا هو العروف بالتحالف الثالثك وقد نجع ف تكونه بت رئيس الوزار 5 الالجليزيةٍ 
من الوسيا. والْساوالسؤيدذ وإتجلترا ؛ وكانت إسبأنيا وباظريا فى ذلك ألوقت فى قب تابليون» 


رو 


:هو فى إعداد خطتهالعظيمة والاخيرة ضد إتجلتراء حتى ذا مافشات. 
انقض عبل جوع لفساويين ليكتسحهم دفمة وأحدة . 
ثم كتب تابليون فى ٠‏ أغسطس ء وهو فى بولوناإلل تاليران»» 
قآل 5 م أسطول منفرول(1مسع )مؤلفمن أرع وثلاثين. 
سئنة» وأيجد مدو أل )ذا د قاشالاسطول الا راس السلا 
له ولحق بألا 'سطول القلع من برست (:دمم3) ليدخلا الأنش مماء 
أن هناك أملا أن أصبح اللسيطر على إنجلترا »» . ثم قآل » وإفالم يم 
نلك :5 فسأغادر 000 فىهذهالجهة , وا أ كونذفيوم 58 سيتمير 
فى ألاننا علرراس م تل © واعق» -ره؟ جندى أخرى. 
إلى تملسكةنابلى والندقية , وأ كرق قدوسية تلوانت وعدن 
باثاريا » قلا أعود أرهب جانب الفغساىع . ولكن قبل كتابة تلك. 
ارسالة بأسبوعء أى فى ١٠١‏ أغسطس كان أمير البح قيانيف » قائد 
الا ساطل الفرنسية والاسانة امتحالفة » قد أخفق فى محاولته.. 
وأصدر الائمس بالا ياب إلى قادس على شاطىء إسبانا الجنونى"2. 


(1) تقصيل ماحدث أن لير البجر فيتيف ( ووناع دعلا ) تبح أولا فى استدراج 
نلسن نحو جزائر المند العريئة فى رميع سنة » ٠‏ » ين أن قلسن كشف الخيلة لما شاهد السفن 
الفرنسية تأهب للرجوع عند جزيدة ة أنيجا أحدى -بزائر المند الغربية ء على ذلك اسل نلذن 
رسولاعلي ظبر أسرع سفن هلتحذير الحكومة الا" نجليزية التى ارسلت مير البح ركورنوالس هه 
اذى كان محاصرالاساطيل الفرنسية الراسية فى برست وفرْول ٠‏ أمرأ بتك الحصار والخروج إلى. 
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هكذا فشل القصد الاثول بفضل يمّظة البحرية الا نجللزية, 

ببق لنابليون إلا أن ينفذ الام العظيم الا خى . كان الفساويون 
قد عفدوا النبة على تسر الجزء الاعظم من جبوشهم إلى إيطالياء 
وعلى إبقاء ٠٠٠رءه‏ جندى فقط للقتال في جنو بأ مأنيا . يرجم ذلك 
الترتيب إلى ثىء منسوء تقدير الاحوال .ثم زاد لوقف حرجا قلة 
صير الفساويين وعدم مبالا هم بضرورة انتظار وصول الامداد 
الروسية. تفصيل ذلك أنه بالرغم من الاتفاق على انتظار وصول 
.هر + ومقائل روسى إلى بلدة براوناو(سمدسهء3) على نب رالا ن (سمة) 
ف ٠٠‏ أ كتوبر » ظن الجنرال الفساوىماك( د36 )من الحزم أن 

يتقدم تحر الحدود الفرنسسة » بغشة بة أن ينم إلبه أهل ألمانا الجنوبة, 
أوآن محدث وصوله فرنسا 'ورة داخللة . وسرعان مالمت تلك 
الغلطة زا أونقا ؛ إذبينا كان ماك يحل باختراق الغاية السوداء دون 
أ يلق مقاومة » إذا بجيش يبل عدده مثل عد جيشه ثلاث مرات» 
وعتاز بأنه أحسنمنه قادة وأ كفا ضياطا وأدق نظاماء عير مسرءا 





البحر لقابية امير البحر الفرنمىء فقايلهعند رأى فنستر ( عم]وزم1؟1 ) فى جنوب إسانياء 
قى 39 بوليهمنة ٠ ١٠٠‏ ولق المزعة ه عند ذلك أضطر قيلتي ف إلى الالتجاء إل ميناءتادس ء 
وحاء أُسطول إنتجليزى لحاصرتة قبا ء ٠‏ مول فيليف الخروج | إلى عرض البحر والاتقام طزعته 

عند راس فنسترءقكانتالنقييجة أن لقت » المزعة التامقعتد رأى الطرف الانغر فى 8١‏ كتور 
- سسلة وء 16١‏ على يد لمي أمراء البحر نلمن الذى جرح ناه للمركة ومات بعدها يقليل 


حول 


ألانامن طرق شتى على خطط موضوعة بدقة رياضية . ؤسرعان 
إما أاطت الشباك بقتصها الغافل , ولم تمض ثلاثة أساييع على عبور. 
اليش الا"عظم *' نهى الرين » حتىكان ملك وجيشه الفساوى قد 
ملا عند ألم ( ممانا ا عند ذلك كت نابليون : وو لمدنفذن خطنى 
كا رسمتها بالضبط ,». وقد لايعي التاريم ء بما فيه من ذكريات 
وأمثال , ونخص بالذكر منها حاة القائد البروسى ملك 0©؛ مثلا 
كان تنفيذ خطة التطويق منطيقاًتمام الانطياق على الخطة الا“صلية 
كا حصل فى ال - 

ينما الروسون والأساووون يتمهةرون أمام نابيون » كانتسحب 
الك تتجمع فى ثمال أ مانيا .كانت الحمكوءة البروسية وقعذ غير 
الي ارئة الى تسر الا ن قوى سين مون ألالى 3 على نظام 
عسكر ىكله وطشة متحمسة 9 . وكانت بروسا نفسبا أقل ' روة 
وسكاناً ودرجة من المستوى النخفض الذىتميش فيه إيراندا الحديئة, 


(1) أطلق هذا الاسم لاثول مرة على الحيش الذي أعدء نابليون لنزو لتجلترا . وقد بق ذلك 
الاسم لاصقا تدش الاميراطور فى حروه التعددة ٠‏ 

() بنهارد فون متكه ( 8601156 ج770 0ق طترع8 ) هو قاقد البرى الروبي 
#نى بتى رئساً لهيئة أركان الحرب فى الحدش الرومى ثلائين لما . واد سنة ٠ 18٠-‏ وتوق سنة 
0 و وهو أعظم أستاذ » حاد نه النصف الاكخر من القرن التاسم عشر ٠‏ فى عل خطط 
لقتال وتدايره + 

() صف الؤلف الاامعراطورية الاالمانية قبل الحرب العظمى ه 
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حتى خيل أنها نبذت تحت حك فردريك وليام الثالث ألما كدو 
من دول الدرجة الا ولى الم 
ساسة ححيدة دائّة » بلا شجاعة ولاتبصر» رغم إثارات تكق, 
لاستفزاز أمة ذات شمم للقتال . ولد جاء الوقت الذىلم تستطم بعد 7 
بروسيا صيرا : فنى خريف سنة 18٠5‏ بلغ السيل الإزبى لسار جزء 
منالجيش الفرفسى عخترقا أمئيا فى طريقه إلى ألم , » ثقة مندأن لاجناح 
عله في خرق حرمة حماد بروسا . ظاهر أنه لوتركت أمثال تلك 
الجرام بلا عقاب » فلا قيمة لمنطقة الحادء التي كانت نحت حاية 
بروسيا بمعتضى معاهدة بال لذت عد ماله رونا بع دميو روما 
اهنة حالف فى وتسدامءمؤداها أن تعرض بروسا استعدادها 
للتدخل فى جانب تابليون . وأضعت شروط تلك المنحة بشكل تجمابا 
تؤدى الحر بعد شبن » تكون بروسيا فى أثنائه قد أعدت علتها: 
ذلك أنما طلبت من غازى ألم أن ينسحب من هولندا وألانيا ونايل 
وسونسرأ وبيدمنت؛ و إلا أطلقت فى سبيل مواصلاته ماثّة ومانين 
الكترري. | 
.كان منالحزم أن يرجىء امبراطورا الفسا والروسيا الحرب لوقت 
وو اليش البروسئ إلى البدان » لاسما وأن جع اروب كانت 
تقول في التأنى السلامة وفي المجلة الندامة . وتفصيل ذلك أزنابليون 
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رضم استيلائه على فينا كان عتزفنا اليج من كل مو وتلا 
جوش الاأرشيدوق شارل الى رجعبسرعةمن إبطالاء ومجيوش 
الروسيا التى ارتدت بعد ألم إلى بوهيميا » حريث أخذت تتنضم إليها 
فلول اليش الفساوىء التى نحت في الخلاص من الشرك الذى 
نصب فى ألم . لو أنه أضيف إلى تلك الوحدات اطائلة » رغمتفوتها, 
قوة جدش بروسى ارب ف وادى الدتوب الا أوسط » لا صبح 
مركز نابليون فى موراقيا حرجا .كان الا مبراطور متيقظا كل اليقظة 
حاط ذلك المركز , حتى أنه قتتح باب الفاوضات مع كل من 
الاأسكندر وفرنسيس عله يفسد ينها . على أنه تخاص من ذلك 
الأزق لا بالساسة» بل يغرور الصصر أسكندر » الذى اعتقد أنه 
ككنه وحدا قهر تابلون » فاراد أن ينفرد بذلك الفخارء وعقد النة 
على إجبار تايليون على المتال :كان البو م الثأق من دلسميرسنة 18.5 
الموافق عيد تنوريج نابليون » حين وقعت الواقمة الكبرى ء. التى 
أخذت ادها من تور َ أسترلتز (تانلمعاددة ) فى موراقا؛ حث 
53 م الا ميراطوران مرا كزها الرئيسية . فى ليلة الواقعة ساد 
د الفرنسيين روح مدهش ملازه الثقة ؛ وأنارت ظلام 
أللمل البارد أضواء الرقص بالمشاعل , الذى اشتركٌ شه سبعون ألما 
جاتقين للا ميراطور ء مبشر بن بالنصر في الصباح . أما جيش الخلفاء 
٠‏ 


البالغمعانين ا 511 »فكان لا على م رتفعا تبراتزن ) مع ممم )التى ١‏ 
مرفي اللو عدا موقن ميض إذا عرقت العمين ١‏ مكله روي 
أعدائه بتحدرون من اطضبة وو أنحدار اسيل إلى الوادى »» . كانت 
خطة نابليون أن حول كل مجهود الهجوم الروسىضد جناحه الاتمن» 
حَى بتر له بعد ذلك تسيير قوة كبيرة إلى مرتفعات براتزن, 
ليشتت قلب اليش الروسى . رتبت الحركات بالدقة اللازمة للنجاح 
في كل © وجه نابلون إلى القائد سولت (1) السؤال 
الآ بى : من الوقت يلزمك للوصول إلى صرتقعات 
براتزن ؟ » ا سولت: ووبلزمى أقل من عش رن دقتقة ,» . 

وضدها رد عله نابلون :دو إذاكانت المسألة كذيك » فرمكتنا 
ل نظ ريم ساعة آآخر »» . ملاعل الوق ين طاتلة الجادق 
ورك الداع + أن الروسي قد اشتبكوا مم جناحه الا كن » سير 
مورا وبرنادوت ” '؟ وسولت ضد قلبى ا . وقد حارب 


ا( 5 نبقولا سولت ( الددهوة وامء تل ) سنة 955داء دخل الجيش جديا لديا عأديا 
وترق فيه حتى كانت أيام تابليون فترق فى أيامه أيضاً . وهوبلا شك من أعظم قواد نابليون قدرا 
وخيرة ومهارة فى مرب ٠‏ ولا سقط نابليون أيمد سولت عن قرفا ء وبق كذلك حتى 
استدعته الحكومة الفرنسية نقسها سنة 1414 ء وخدم لللكية الجديدة ٠‏ 

(؟) وك دان ببنادوت ( 01ر8 صوعل ) سنة 1934 . دخل البحرةالترنية, 
وأظلهر كفاية 00 الثورة #وفارق وضئد لذ بسرعة»وأسح “لبجل امعروفين ل أنه ا يكن 
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أأروس بتلك الشجاعة الى كثرا م كستهم غارافى تاريخ 
الحمروب ٠‏ بسك أن الفرذسيين ظهروا علهم ككثرة عدم مل 
فاستولى سولت على المرتفعات حوالى الظهر #وأعذت فلول جش 
كوتوسوف ( #اموساسك1 ) تنحدر متتهقرة على الجانف 0 
للضبة » بينا تحول قلب الجيش الفرنمى إلى اليين ول على جاب 
ومؤخرة الجناح الروسى الايسر . راى الأمبراطور بعينه منكنيسة 
سانت أنطوق كيف أبسدت ثلاث فرقروسية.ولا تبودلت الطلقات 
الانخيرة » رك إلى الممدان في ساعة ب فى تلك الدلة الباردة » 
وتفقد بأمعان غريب غنائم اليوم من جثث حشئث هاأمدة وأجسام تلبعث 
منهأ اصوات إل لام . 

وقفت الحرب كَة عند تلك الضربة الميتة » فانسحب القيصر 


الدحور إلىالثمال» واضطر هو جماز عز (#انووسداء)الفود ص اير ومى» 


مارشالا منة ٠14.5‏ من للهم ملاحظلة أن برنادوت أمتاز دون بقية قواد فرنسا فى ذلك البد 
محلية وكرمة وحسن معاملتة للاشترى . ذلك أنه حدث منة 4 ٠‏ لَن السويد ملت كرب شد 
تابليون ء قعزاتم لكا حستاف الرابع ووولت كانه شارلالتالك عقر وكان ضعفاً هرما ولدن 
4 واد فاختارت السويدرتادوت ولا للمد لما عرقتعنه من حسن المعاملة للاسرى السويديين 
فوتاء الحربء وكوسيلةلقوية أواصر الحالفة معنابليون -ولقدائزعجت اتجلترا والروسيا من ذلك 
0 ؛ غير له لم يكن تمت داع للتخوف ع لان السويد احتارت فى المقيقتأقل الفرنسيين 

مع نابليون ٠‏ ولما قبل برئادوتمتسبه الجديدرفش أن يمد الامبراطور بالانشام للحصار 
3 ه ثم مات شارل الثالث عشر سنة 181٠١‏ قتولي برتاموت » علد ذلك طلب نابليون عن 
برنادوت أن ينشم إلىالمصارالقارىبلا قيدولا شرط فإيةيل,رنادوت وانضم إلى الروسياسة 141١‏ 
ودخل الصفوف ضد تابليون . 
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اذى بق في قينا ومصير أوربا فى كفتى ميزان » إلى التوقيع باسمه 
على صلح شانٌ فى برسبورجج (عدادهءء< ) . أما الفسا فمّد وتم 
عليها الجزاء الا“وفي » وباءت بغضب تايليون لامرة الثالثة ءِ وبمعاهدة 
شونيرون ( سستصطسمطء5 )ء في مه دلسمير سنة ٠لا‏ ء وافق 
فرنسيس عل التنازل عن البندقة وإستريا ( هته1 ) وحلاشاء 
وعن خط الطواى الجبلية بالتيرول ‏ وعن الاتراض المتتكرة فى الجنون 
الغربى من أمانيا ان ىكانت من أقد م أملاك آل هايسبورج . 
أصببح نابليون بعد أسترلنز سيد إيطالا وجنون ألاننا ؛ وقدعا 
كان يواجمه فى إيطاليا ثلات قوات خارجة عن نفوذه مي البندقة 
وروما ونابا لى -- دول ضعيفة بنفسها ء قوية بشد أزر الفسا لها أحا 
وحربيا - ومن ثم أصبحت مسأتها تستدعىعلاجا دقبق 000 
ما أباد نابليون ن جيشاً غساوياً عند أل : وكسر جزءا من جيش كمساوى 
الخرهنة سارل » أصبح قادراً غلى الانقضاض على أملاك وأحلاف 
آل هابسبورج في إيطاليا : فضم البندقية إلى مملكته الاليطالية ‏ 
وأرسل مسينا لطرد آل بريون من تابلى » وطلب مخشونة إلى البايا 
أن ينم إلى لحار لارى» وت عن ترد الم الإبوى أن أن 
نابليون نفسه إميراطور روما والرئيس الدنوى فى الكنيسة . بذك 
أصبحت إيطاليا في قبضته » ولك يكونمسكزه فيها موطداء أععطى 


كل 


مار التترول لخليقة أمعر باقاريا» الذى أصببح ملكا وصهرا حزاء 
ساعدته في الحرب ادق أن #وفن عناونين إيطالنا الجديد 
عل ما أؤممن عليهء لان ابنته التى زوجت يوجان ربب تابليون , 

تلك اتدابير اال مت إيطايا لان سنوات مكل أثر 
كساوى خيدث . ولقد ذاقت إيطالا ا حلو اليش ومره على يد فازيبا 
المظيم » وكأنتتلك الفيرة من أحرج الفثرات وأهمبا فى دورتكونبا: 
اسل أبنا ؤها في حروب 0 » وخريت دور الفنون ابلجملة 
بمدلها ٠‏ ونهب خزائئها الوكلاء الالور ن » عمال الاستيداد الجر لى 
الفرنسى . لكنها على الا"قل نالت من حك نابليون » ما كان يستحيل 
على الفسا أن تنيلبا إياه » وهو إذكاء نار الا مال القومية » ونظرة 
جديدة إلى العام الحديث»ومادىء الندر يب الجدى فى المسائ ل العامة, 

من مايا سكن نابليون أأنهكانالانفراده بالسلطة فى فرنسا » 
يستظيع فى أى وقت » وبدون أن تمترضه العراقبل » أن لستفيك 

من الظروفف نحميق أغراضه الحربة .مثل ذلك أنه لم يدخلالحرب 
الا نفة الذ كن إلا بعد تفقد الحال السساسة فى أمانياء حيث رأى 
أن الدويلات الا ألانة الجنوبة توجس خبفة ة من مطامم القساء وان 

من المكن استهالتها إلى جانب ف رنساء بأمطائها شيئا ينسد رمتها. ,تلاك 


1 


الطريقة سارت يادن وق كير وباقاريا مع التبار الفرنسىواشارك 3 
00 استرليز و وبعد الانتصار طلبت 20 وض وال لثا 
الى تكافا بها أمعالتلك الخدمات ورا نكن لباه ففمصلحة| 
طرف واحد ء لان تأيلون نال بسرعة مدهشة ثلاثا من نات 
أمراء الدويلات الثلاث : نوكس إحداهن إلى ريدبه0"© » والثانية إلى 
ابن عم ريدبه 5 والثالتة لأ'خه جيروم ؟ وبتلك المصاهرات الغربة 
الوفعة ٠‏ طبع تابون مشروعه الهائل بطايم من الوقار وربط 
ثلاث بيوتات قدعة » ذات جد غير صُدِل . إعلاقاتغرامية أجنبية 
.مهدت تلك المالفات التى تمت وتأصلت » طريقاً الضرية 
الا “خيرة والقاضية على مركز الفسا فى ألمانيا : إذ ما نابليون الدولة 
الرومانية المدسة فى بونبه سنة > ء وأقا م بدل ذلك النظامالا الى 
اق لوعن صسبة قرية + لأ ستد [إ مب قوم مكونةمن 
أمواء لفون منة كل سلطة » وعليهم عهد مقطوع » أن عدوا 
الامبراطورية الفرذسية بمعوناتحريية معينة . .وكذلك برهن اتحاد 
لرين ‏ وهو اسم تلكالمصصبة ‏ برهاناً قاطما علىالوهن الذى قد 
تصير إلبه أمة متمدينة » بتأثير التفكير السبىء والعواطف الخاطئة فى 
السياسة . سير نابليون غور ذلك الوهن الا“ لانى , وهو جاهل يكتابة 


(0' أنظر ص 159 . 
كا 





.او قراء ةكلة وأحدة بللثة الا“لانة » ماعدا قوق لنى كان مترجا 
إلى الفراسية » فكان لا يعرف عنها شيطا » حى أنه وضع ادم 
كانت( )فى قعة الفلاسفة الجتهرر دن>ذوى اله" حلام الطائشة » ودماة 
التدجبلق العالم . 

فى تلك الا "“ونة لم تفقد السألة القدعة الخاصة بعقوبة حكومة 
وو الاعان ادق تدن » - على حد قول نابلون - شكا من 
حدتهمأ سوق أن مشروع الغزو أضحى خارجأ عن العقول: ونبذتن 
الفكرة منذ أفسطس » ثم حالت موقعة الطرف© الاتغربتااً 
دون العودة المبا 0 جديد » لمشاهته 
بعض ساسته الا ولى وساسة حكومة الادارة أيضا : وذلك أتهعقد 
اللنةعلى إغلاق الموانى' الا'وربة في وجه متاجر إتجلمرا ومستعمراتهاءٍ 
ويذق الراحة لحظة أثناء إنفاذ خلك الشروع الطائل »لاتساعالداارة 
التي يتناوطا انساعا لا جد الباحث له مثبلا إلافى تاريخ طغاة آسيا- 
ول يعظم على ذهنه الثاقب ,3 وبصيرته النافذة » ودقته الهندمسةء 
اتى امتاز مها 5 0 قآرة ا سرها تخضع لا شارته فنصب 
أحد أخوته حاما على نايل اله “خر عبل هولنداء وخي ل ألهان 


(0) كانت ( ]جروجل ) أ كبر فلاسفة اللصور الحديثة . واد سنة 1714 فى مدب ةكوتجزبرج 
فى بروسيا اله رقية» ومات بها سنة ١4-4‏ وكا نأتناء حيات أستاذ الفلسفة فى حاستباء وله مؤلقات 
أكثيرة ومذهب خاص فى ذلك الم الجليل . 
زفة انظر ص ه18 ء ولا سما لخاشية رقم (1). 
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خضوع إسبانا لن بيعل عن خضوع لجهورن أوجنوا أو أنفرس ٠‏ إعا 
كان هناك ثلاث ثغرات ار وى الماع بطري الذي ١‏ أقامه 
واقعة في ألانا والروسيا والبرتغال » لو تركت لنهدم مشروعه من 
اسان نادف أن ساحل لمانا الشمالى كان م تلك الثغرات ؛ ولابد 
أن يدخل ضمن النظام القارى ؛ رضيت يروسيا أم كرهت 

كانت الحكومة البروسية فد أرعغمت ا 
أن تقبل من تابلدون متتخبية هانوشش » التابمة للامسرة امالك فى 
إحتراء والتى كانت فى الواقم مطمح أنظار الساسة فى برلين . 
لكنهم حصلوا عايها مقابل قطم العلائق مع إنجلترا : إذ حاول 
البروسيون سدى أن يرفضوا تلك النحةء التى أيقنوا أن استلاما 
غال يدون أن يعرضوا نفوسهم لاب الاسطول البريطانى . لكن 
لأ كان غرض تابليون الوحيد من سياسة الكرم الروع بالادعة 
أن يلق الشقاق بين بروسا وإتجلترا قأنه رفض 38 أن يسترجم 
ما أعطى .ثم أعلنت الحرب » ووقم ما كان فى الحسبان : إذنحاصرت 
إتجترا الوا" المروسية » واستولت على السفااق التابمة لبروسياء 
الى أصبح مركزها مركز الل الذى | كره على صناعته . عندذلك 
بلغت رو الكراهة الفرتسيان أقصاها فى برلين ء وقال الناس من 
الجاقة أن تدخل بروساى حرب مع إتجلرا حليفتها الطبيعية » طوءأ 


ين 


أس أجنى مستبد» لاتزال جيوشه الكبيرة الظفرة محسكرة 
جنو بآ لانيا . بالرغم مما حدث ل بحر ك نابلون سا كنا لتبدئة 
لإلخاوف البروسية ؛ ولا ظهر أنه وعد ؛ خلال تباوضا تمع 
المسكومة الافجليزية» بأرجاع هائوفر إلى إنجلتر ا +علفح تكاس بروسياء 
أواصدر فردزياك ولام لامي اجروان ارون . 
كان نابليون على أتم استعداد للحرب : ذلك أنه بالرغممن امتلاء 
رسائله في صف سنة 18-5 عسائل إيطالناء مما حمل على الاعتفاد 
إبأنمكان أ كثر اشتغالا بتتبدت أخه وسف ف مملكته الجديدة عن 
أمسائل الثمال » فأن عينهكانت ساهرة ترقب البروسيين , علهاً منه 
بأن الحرب قد تنشب بينه وينهم » وأنما أن نشبت يكن جش 
.أسترلتو مستعدا لخوضها . لذلك لما دنت الساعة قضى نابليون على 
عدوه مخطة تعتبر من , أرق القطط فى ة فن الحرب : وتفصل ثلك 
الخطة أن الجيش البروسى » الذىكان ينممبشهرةلاليستحقها » زحف 
إلى الا “مام حت إمرة قائده اطرم الوق رنيويك » متبعاً شمالغابة 
تورحا ( متهمتسط ) »على أمل أن يقطم خط الرجعةعيلى ليش 
الفرنسى الزاحف من الى ين » أو يتجنب مممته .كان من الحتمل أن 
يتصر نابليون حى ولو اتبع ذلك الطريق » لا نه كان يفوق خصمه 
فى العدد والمدرة . إلا أن مثل ذلك الانتصا ركان عاديا وغير حادم» 


من 


إذ يترتب عليه أن يرتد البروسيون إلى خطوط مواصلاتهم, جره 

يحاربون حرياً دفاعية » حتى ينقم إلهم حلفاومم الروسون . زا 
انون قفر امنا حاجنا » لايعتصر على هزعة اللروسيين »بل 
يشمل قطم خط الرجمة علهم م القضاء على جيشهم .لذلك جم 
ججوشه عند نهر الين ( «زهاة ) » وتقدم بسرعةف انجاه ثمالى شرق 
مخترقاً مسالك النابةالكسوة بأشجار الصنوير » وسار نحوتهر السال 
( علقدة ) » ومعه ٠‏ عرء؟١‏ ممائل » 58 من النجاح ؛ حمل بان 
جنيبه احتقارا لخصم بليد غافل .كان الجو صمواء والاارض مكسوة 
بالتكلة الصالم للرعى » فل يضل الطريق جندى واحدفى ذلك اليش 
العرمس م » الذى سار ثلاثين ميلا اليوم . وفي مسأء ؟١‏ [ كتوير 
وصل داقو 20 على رأ سالجش لقم اوبرج رون1 0 
ففصل بذلك بين ملك برومسا ور ام 3 هو رامول عامل 
مستودعات الدخائر البروسية. أفسدت تلك الالخبار القلقة على 
برنسويك خطنه؛ واضطرته إلى اقتراح تمسر عام نحو الشمال ٠‏ لكن 
فا تالوقت الذى كان يسمح بالافلات منالعاصفة » التىكانتتندفم 
من الجنوب . م أنقض تابليون يوم ١ ١‏ كتوبر » عن غير فصلل 


)١(‏ لويس نقولا داقو ( غ)ونهح128 0185ع7]1 وزنده.1 ) سئة الالاكاء ٠‏ وتفمع 
تابليون فى للدرسة الكربية . وقد برز أثناء حروب الثورة . ورلفق نابليون إلى مصر ٠‏ وكانله 
الفضل ف الاتتصار فى موقمة أى قير البرية . 


يغن 





بنوات متفوقة في العدد » على الجيوش البروسية الاثمامية الربلة 
ند ينأ ( ددعل )ع نحت قنادةهوهئلوهه ( عه امعده:8 ) » فانتصر 
اا ره جع الفضل الا" كبر لدافو ‏ النى برهن عند 
لإاتقائه بالجيش الروسرارة يسى عند 1 رشتأت (الماسدمم ) ».اذى 
ألمعدور جزء صغير من جدش اسراح أن يششصر بدون نايلون» 
ورغم مواجهة عدو متفوق عنه فى المشاة والخالة والمدفعية . 
ل اصبحت بروسياً. نحت قدم تابون عد تلك الضرية المزدوحة » 
الست و سرام لطر شي ره 
قبل الواقعة بيومين » إلى فرهرياك ولام اثالت ملك بروسياء خسا 
فى قلل فريس من البلاغة الرائة » التي ما كان أقدر تابليون على 
احبزعها ف الظروف القطيزة وحشردم و اطرعة الحققة » ونصح إلبه 
يطلب الصلح قيلفوات الفرصة . آما وقداريقت الدماء 1 فقدر فش 
الفاح أن يستمم لطلب اطدنة» وعمد النة على إذلال العروسيان 
حَى لايعارضوا أمره مرة أخرى . خاصر جميع معاقلهم واستولى 
علباء وأقام مركز قبادة جبوشه فى عأصمتهم » وفرض غرامة حربة 
باهظة على قوم كانوا منالا "صل مرهقين بالضرائب . بتلك الخطة 
الحاسمة » و انتقم ابلون طزعة رسباخ 29 ( طعدطدعه8) » . 


)١( |‏ بلدة صغيرة فى سكسونيا واقعة على هر الا"لب, وعدها هزم فردريك الا” كير مك 
جبوسماالقائدالفرلسى سويز (عو :طحن 5) سنة 1709 ءأيفىمدة حك لويس كامس عصرققرنساء 


م 


ماه 


رين 


3 اق قَْ يوم كو شر من برلان ع2 أولسلسلةامرسوماتالشيرة 
التى أعلنت أن الجزائر الريطانية في حالة حصر » بعاد 
أوالمراسلة معها 

كا من الم ان مخوض نابليون تمار حرب أخرى قبل 5 
ثمار تلك الانتصارات الباهرة . والسبب في ذلك انه على الرغم من, 
أضطرار بأوخر للتسليم عند لويك ( عاءطسة)ء بق صغير من 
اليش البروسى ل عسسه ضرر . فأوآن ح جنا روما تقدم عرد 
طريق بولنداء لمماونة ذلك اليش الصغهر» لا 0000 
التى وقست عند السال . لذلكز حم تايلمو ن ىقار سو( 110 
فخارل أن يشتبك فى موقعة حأسمة ق ديسمير . لك نالعدو نحامن 
الشباك التي طر.حت على مدى واسم لاقتناصه » وبرهنت الحركات 
الحربية التى قم بار نابليون عتدبادويولتسك (عهاامط) وجولين 
(هنسواه6 ) على أن الخطةالسريعة الدهشة » التى انبعت فى م 
لامكن تكرارها فيوسطشتاء ولنداالقارس » بينالا وال الب ولندية. 
قضى الاتمبراطور شهن يناير فىفارسو » حيث هام يح بسيدة.ولندية 
جيلة » اسمبا الكونتس قالفْسكا (دعوهمنه"؟ ) التى. أعقبت 
منه ولد » قدر له أن يصبح وزير الخارجة في قربا لفن 
الامبراطورية الثانية . غير أن الاننماس فالملاهى لم يقال من يقظته م 


١7 


ولاعل فى فبراي أن التئد الروسى بنجسن ( «ممهندم 88) يزحف 
بأرفع الحصار عن دأنازج 5 أسرع ثمالا لهاحمته ٠.‏ وقد صارت 
اللحمة امضطرية الطمجة ء الى وقمت عند تروسيش - | يلأرة 
٠‏ ( سساركلط تفط ) » و الثلجالمتساقط لعمى الا بصار مثلا من 
أمثة المللاحم التى تؤيد نظرية تلستوى 27 القائلة : إن معدرة العائد 
لاتهم كثيرا فى الحرب » وإ النصر لا بأ إلامن وجود فرقكثرة 
العدد يصعب تح.ديد أوشاعها وافد كان ذلك اليوم » الذى اخختلطت. 
فيه الدماء بالثلج كا ول حادثة حزنة في قصة لديدة.: إذ وقفنابللون 
لمدوه» وحاز النصر بعد أن خسر ٠٠*05؟‏ رجل »ولم يتقدم خطوة 
واحدة فى سبل الصاح ٠‏ 

“م أنفذ نابليون مخفة مدهشةسهاما لامعة »كبام البرقالخاطف 
بعضها تلو بعض »فى جو مليد بغيوم تلك الحرب غير الحاسمة »فاخترق 
بها ظله العاتمء رغم اختلال النظام فى مجيشه لق أثونة .:ورغم ديد 
السويدين لمؤخرته » وقرب أعدائه الفساويين من جناحيه .وتفصل. 


(0) تولستوى ادم ممرة ووسية عريقة نبغ أفراه كثيرون مها فى السياسة ولخرب والادب. 
والكونت ليو تلستوى (01غو1010 مع.آ) ٠‏ أحدا لها عار نوسلك 0 
دنى توي موسكو ود خل حامعةقازان ٠ ٠‏ وخدم منة «ههاى حرب قرم المشبورة بين كبا ولتجلترا 
وف راساوالروسيا.بعد ذلك انسحب من الحيش ء وكان قد أصبح شاعرا يدا وروائيا معروظ . 
ولممؤلفات كثيرة منبأاكتاب م الحرب والسلي »» وقيه نيصف وصفا ها تابليون عل 
الروسسا سنة 1١41١‏ ووداع الرومسيين عن بلادهم . 


ولااء 


ما عمله نابليون »أنه عقد مع السويديين هدنة » وأعان كنياته السليقر 
التمساء م م قتتم باب مفاوضات عميمة مع خصميه الرئيسيين ولي 
يخلق المتاعب للقيصر فى الوقت نفسه عمّد معأهدة مع شاه العجم ». 
رقص لقو مظان تركيا للقيام من جديد في وجه عدوم الشترك  ١‏ 
متا أن الساعة قد اقتربت لنهضة الدولة الثائية “م رك يدهائه ' 
الماطفة القومة بين البولنديين إلى حد يكنى لخدمة أغراض قرنسا 
بدون إثارة مناوف الفسا . عند ذلك حدث أن ارتكب بنجسن 
القائد الروسى غلطة حربية فلحشة » -خلصت نابليون منمركز معناه 
أكل تاخير فى الحر بكان يضيف إلى مركزه الحرجج خط رجديداً. 
ذلك أن هناك رافداً صغيراً اسمه آل ( 11خ ) » يصب فى نم يرجل 
( نمو»دم ) » الذى يصب فى البح البلطى عند كونجزبرج 
( #تعطدهنده؟ ) » وعند أحد متعطفات الآ ل تقع بلدة فريدلاند 
(.4مدنقوةم ) . في ذلك المركز الردىء » حيث التهن وراءه » 
ونجش صغير جدا » وقع بننجسن فى مخالل نابليون ؛ وكان نصر 
الفرفسيين مبينا لدرجة أن قبصر الروسيا ذا اللك النيع اعتقد أن 
ملكدأسى فى خط ر جسم : 

فى بولمه سنة /ا18 عمد صأبح تلست (151810) » وهو ععارة 
عن تسوية تدل على الحال غير العادية بين الدول التعاقدة » لاعلى 


هذا 


قوافق مصالحها : من العلوم أن تحالفا روسبا فرنسا في عصرنا الحالل 
يس | إلا نتيجة طببعية لا صارت إليه الماننا من القاسك والقّومَ 27 
بولند حصل ذلك التحالف فعلا » وتفوى حديثا مزامة فرفسا واروساً 
با الأمبراطوريةالبريطانية . لكنلاتقابل نابليونوالقيصرعلى ظهس 
جار ف في نهر النيمن ( دعسهة! ) كانت ألانا عبارة عن وعة 
أمن الحسكومات الضعيفة المتطاحنة » وكا يفصل ال" طراف الشرقة 
من الروسسا أعن الصائع الا نجليزية على اطوجل » أحد مصان” : و 
الكج بالمندء سلمات شلسشة من الاترض الرداة. للقت كن 
الروس والا"نجليزمرتبطين مصالل تجارية , خلافا ما تَكون بنهما فى 
أواض القرن التاسع. عشر من المداء في الشرق » فكان ممظم 
النجارة الروسية الخارجية معإنجلتراء وكان لاي جد تاجف الماصمة 
الروسية إلا وتصبح تجارته عرضة للأذى لونقض التحالف الروسى 
الأنجازى : 

غير أن القيصر إسكند ركان 50 ؛ أن لافئئدة من الام 
بشىء بعد فريدلاند . وكان فضلا عن ذُيكستالامن المعاونة الفائرة م 
الى أدتها إليه حلرفته إنجلترا أثناء الحرب السالفة . لذلك كان ماله 


ك4 هذه اليارة صحيحة طبما مخصوص لاني قبلا حرب اللظمى . 
090 ا يهن 


لقبول تحالف زينه له تايليون بكل ماعنده من تضليل » وأزحاه لبآ 
يعستقيل تفوق مزاياه يكثير حرمان طيقّة الخاصة فى الناصسةا 
الروسية من بعض ضروب الرفاهة الواردة من وراء البحار ؛ فانه 
ليس بان الاأماى لتاريخية » التى يتعلل بها الشعب الروسى التفانى فى 
خدمة الكنسة الاغريقية » أمنئة أعظم من استرحاد الامبراطورية 
البزنطية من بد الاتراك . ولالم يكن الاشكندر مجرداعن اليول 
لت استولت على بعض عظاء ء أسلافه فائه لا اقرح لون ان 
تركيا غرض سيسعى التحالفيينه وبينالعيصر لتحميعه» نيك 

كدرل كرك ريا ء ووه فى الاحبوة. 

كانت هناك مماهدة عامة وأُخرى خاصة : اعترف الاسكندر 
متتضىالماهدقالا ولىبالتغيراتالتىأحدثبا نابلدون » أو اقترح إجراءها 
فى مصور أوريا السباسى. وتفصيل ذلك أنه نزعمن بروسيامقاطماته 
الغربية والشرقبة , واقام مملكةجديدة بأسم وستقاليا (منلمطماده:؟) 
ةأيه جه من جا عقة جية بم سو نت 

دوة داك كنا مرويجية اخرق ا 
0 أ ما تعدم : إذععتت السياسة الى نت ل التستبل إن 
رفضت إنجلترا توسط الروسا بنها وبين نابليون » أو رفضته 
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تركا توسط فرنسا بينها وبين الروسيا .كان لتق عليه » إذا وقمت 
السالة الاولى » أن تنم الروسيا الحصار القارى » وتعاون فوق 
فك فرنسا على إرغام مارك والسويد والرتقال والفسا على حارية 
التجارة الأ نجليزية ٠‏ وكان المتفق عليه فى المسألة الثاىة ؛ أن يساعد 
تابون القيصر فى اقتسا م المتلكات التركية بنها ماعدا التسطنط:ة 
والرومل” 0 َاشية تفسيرية فى صحيفة أطراع 
ابليون ‏ لأنه لما طلب الاسكند ر الماصمة الثائية » قله امون 
بالرفضاليات قائلا : :و المسطنطينة ! ذلك تحال . هذا معناهالسادة 
على العام . 

[ كان تابليون أثناء اللفاوضات فى أحسن حالاته النفسية » وكيق. 
لايكون نكذلك» وقد أعنب الام ا حرب وعخاوفبا فى بولنداء ولام 
وحفلات وصلح باهى » أعلن بعدها أنه يحب الصيصر: إذ قال :: إنه 
إدداطور ظريف طيب القلى » يحمل را كبر مما يمتقد ان 
والحضفة أن تابليون اع بأنه حر اسلف الروسى عر انان 
وللعونة اللازمتين لتبيت ملكه فى الغرب دنا ملك بروسا فق 
أدخلت في قلبه السرور لاسما وأنه رفض مطالبهأ رغم توسلاتها 
لديه . وقد كان من دواعى سروره رك امع بروسا نحت 
قدميه ‏ مغطعة الا وصال » خاوية الخزائن , مثقلة يش احتلال 


كذ 


قرندى . وكازنابليون يرجوء بل يتبظ» أن تطأطى" إنجلترا الرأس. 
أمامعظمة تلك الانتصارات ٠‏ وأن تقبل الشروط الروسية ء وتنزل 
عن فتوحها الاستعارية » #ولعاج قوانينها البحرية . وى تلك الخحالة 
يصب تابليون حرا فى توجيه أطباجه نحو. الشرق ؛ أما إذا تمادى 
الأنجايز فى فيهم فركزه ه بمكنه من :9 التسلط على البحار با حرب 
على الارض 6 


١4+ 


افصلا سا 
ممصائهى ال دمسراطوريٌ 

بلغت إمبراظورية نابليون فى فلك الظرف اذا فاق نما 
وأماق الشعب الفرذمى»مع أ أغمام تكن وصلت إلى حدها الا قصى. 
قل تاليران يوماً القيصر + إنأقصى فتوح ف رفسا همي تهرالرين وجبال 
الاألب وجبال الير بدانس»أما ما زادعنها فن فتوح نابليون»» . والدليل 
على صحة تلك العبارة أنه على الرغم من استمرار الانتصارات 
الحربية الى أخرست النقاد وأبقت روح التغلى والجلسة فى الجيش » 
كان الا ميراطور شاعرا بالحضقة الثثلة أمامه, وه أن الائمة ملت. 
الحرب»وأ نكل انتصار جديدياقى لدى الراى الما م حماسة أقل مما لقيه 
سابقهءوآن الا مبراطوريةالعظدمة تركز عل شخصية نابليون لا على 
. رضا الامة ٠‏ وآية ذلك أنه لما وصات أنياء مارنجو إلى باريسفاق. 
الاستغراق في الفرح حد العقول الكن قد نك لمت نحن 
لم تحرك أخبارينا أحداً . ولقدكتبب مدا مجونو( امصدة عسحفملة )» 
التى عاشت بين الجنود» أن اكهور افرنى ل يكن ممالا لحارية 


أها 


العساسنة 6١٠ما»‏ مع أنه رغب فىمحاربةإتجلترا ؛ وق حين أن كل 
مشروعات الا مبراطور فيالعارة الا ورب ةكان ينظ. إليها بعين املل: 
أو المزع كان روح الاأقدام والتوسع فما وراء البحار » وهو 
سر توالا ميراطورية البريطانية » معدوما ججلة من نفسية الشعب 
الفرنسىف ذلك الوقت»حتىأن الجلة على سان دمنجو م تكن فى نظ 
الناس وسيلة يكاز كبوذة ا فقط» أبل تدرب الى ريين 
الفرنسين أيضنا. | 

إذا ذكرنا ذلك التنافى بان الصلحة الوطنة الفرنسية » وبين 
إيحاءات أطباع نايلون » سبل علينا تيل كثير من مميزات سساسته 
الا مبراطورية . فتدأدرك الاأمبراطور بذ كانه وفطته أنه إذاًلق 
عبء الحافظة على متلكاته على عانق فرنسا أدى ذك اللتورض 
دعام عرشه . لذا كانت القاعدة الا أساسسةساسةالا مير الو رد به أن 
لاترهق جيوب الشعب الفرذسى يقدر الأمكان » وأن. تحمل 
الدول الا جنبة التى نحت يده نفعات ما تتطلبه أطاعه ٠‏ لاريب 
أن فرنسا حملت بعض أعاء مالية فوق أعيائا السابقة » وأن دافم 
الغراف بدأ بحس بتاعب الحرب من طريق غير مباشر 
لما ارتفمت أثان النيبذ واللح والطاق . لكن مادامت الامة 
ظطلبقة من أى ضريية مباشرة جديدة » ومن تدهور تمودها #أفان 


كلما 


لام الحى ب تظل بعيدةعن عقول البعمدين عن مدا زالقتال . لذيك 
ليفرض ' نابلبون ضريية على الدخل ووم سمح بأصدارورق نقدىم 
يُإعوض أصحاب الصاقع والتاح . الذين مم على وجه العموم | أشد 
الطبقات تأثراً متا الحرب 25 بنظام يجمل أسواق هولندا وألانا 
وإيطاليا مفتوحةلاتجارة الفرنسية ؛ بدون تخفيضالتعريقات الداخلة 
من أجل أتباع الا أميراظوريةالجدد ع ع مأتقدم فيالساسة 
اللية » ألم يشعس بالازمة الاقتصادية أَغى أعضاء الا معراطورية 
وأعظهها مدنية » بل توابعها الفقرة ٠‏ أى أن فرنسا نجت » فى حان 
أن نصف أرض_الا“قايم الأيطالة والألاننة واطولندية» التايمة 
للأميراطورية» كانت مخصصة باستمرار ر الوازم الاأمبراطورية .فضلا 
عن أن مان تلك الا"قال مكانمفروضاً عليه م غرامة ذات ثلاث 
شعب : وهى المعونات الحربية » وإبواء الجنود الفرنسة امرابطة 
ببلادم,وضرورةتكوينو إعدادفر قحلي للانساج ف اليش الأعظم. 
حاول نايليون أن يوجد فى فرنسا شعورة إمبراطوريا بوسائل 
ملعل سج ج ارفعة والخسة فى نفسه , الام رالذى تجدهى حدثه 
وأخلاقه . مثل خلك أأنه لام القائد مارمون عند انتباء ال مرب 
الأيطالية الاثولى ء لا “هله تجميع ثروة لنفسه »كا فعل مسيئاء 
وكثر من الضباط الذين ظفروا بنروة ظائلة من أسلاب وغناتم 


ما 


إيطاليا٠‏ ثمكان من دواعى سروره أن يكون لتواده منائم امك 
ف حرو بهم وف الدول التى تدين له بفضل شجاعتهم ٠‏ ولاتوطدت 
عام ألا أميراطورية » طبق نايليون ذلك البداً بأوسمعانيه : شلا 
من أ أقالم البندقية وإسيريا وهلاشياء التى انتزعها منالفساء ضْيمات] 
أنعم ما على بعض الدوقات والا مراء. وبذلك أسبح ارحكن: 
المهدد في الاأمبراطورية الفرفسية فيد تموعة من الأسرات الجربية' 
تحميها مقابل اتفاقات مالية » كا كانت الحال أيام ملتزىى الحدود 
فى القّرن الخامس المملادى . ولمّدكانت تلك 0 ال الطائلة الى 
أغدقت على هؤلاء الحراس - لام نالخزينة الفولسية بل من ريم 
5 تابخ الامبراطورية ‏ منح أيضاكافة الا" حرابة ا حربية» 
لتحببالأمبراطورية إلهم . آنا امسا الجندى العادى فكانمنظور 
إلما دون ذلك الاهتام ء حتى أن أبطال ينا وفريدلاند دفمت طم 
من مؤخر رواتههم نقود أنحط أربعون ف الماثة من قيمتها. 

لقدكان تكوين طبقة أعان جديدة» ذات ثروة طائلة وعقار 
ثأبت » خروج على مبداً الثورة القَائل بالساواة الاجماعية » أ كبر 
أغسة من نشان اللسجيون دونور ٠‏ ولكن تابليون تأفع عن خطته 
بقوله إن الا ألقابم محا أن امتارسا اسئ ع فأذاحدا لامر 
أن يتهمه بالسعى لتكوين طبقة أعمان ٠‏ والحفيقة أنه أراد أن محوط 
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#أسرته بدائرة من الأسراتذات الجاه والتروة » تحمى ضعاتها 
/امناز ات قانونة » فتصبحكلبأ معأ اكجزارر بارزة فوسط حيط الزارع 
:الصغيرة اي تكبا الفلاحون . 

> لمن تنوق اها مواق النقوه الع عن وها زرا 
:وراء ألغاية الا صلية ‏ وهى تقوية وحدة الا مبراطؤرية ٠‏ ذلك المعهد 
هو الجاممة الفرذسية . من الطبمي أن تلاق فكرة تكوين هئة 
واعنة نخوى كل فروع 0 العام من مع المرية ة إلىاستلا الجامعة» 
ونسير مسترشدة كبادى” رئسسة معينة قائقة على سلسة صحبحة » 
استحسانا عند الذين يؤمنون ؟ عدا عدم وضع حد لنفهم الناس. 
واج الحكومة نم كان تيون الايتقد فى الحاة البشرية الى 
لانستند إلى نظامثابت » ولذا كان معجبا باعمال اطيئا تالكاثولكة 
فيغرس خلق الطاعة العساء . كتى فى15 فيرايس سنة 18٠8‏ فىذللئه 
الصدد قال : «, لامكن الثبات على حال ساسية , إذا لم تدتمبا 
مبادى" معينة تجا النسون . وطللاجهل الأطفالما. إذا كان واجا 
علهم أن يكونوا ججهوريين أو ملكين كانوليكيين أو ملحدين . 
فان الحكومة تق عاجزةعن تُكوين أمة »» .أذلك قى وأبهعلى تربية 
نشء فرنسا على الصفات العسكريةالدينة » التى تحر الغير» محتذيا 
في ذلك حذو الا “سبارطيين واليسوعيين ٠‏ ولذلك أَيِضا كان طران 


6ص 


المدرسةالثانوية التى اختارهاء حاماً بانحاة الاديرةوالعسكر اتءأ 
ومعاموها من العزاب » ونظامها 1-7 ى4ودياتها ذلك التعلم الذى: 
عثل فيه آلا ميراطوركا داة قوة الله وظله على الا رض . وكان تكل. 
تلك المدارس الثانوية تابعة لجلس الجامعة الفرنسية » وهذه تابمة 
الحكومة » مخلاف إجلترا حيث تعتمد الجامعات القديمة والمدارس. 
على هبات محبوسة ء ولا تجد ذلك التضديق المتعب الذى يترتب , 
على مراقبة الحكومة» خافظت بفضل حرية نظمها على تقالئد 
معتدرة خارمة . أما الجامعة الفرنسة التّى أنشأها تابلونءفقد بقت 
ثلائة أجال بعد سقوط الأميراطورية » و"'جهت ف أثنائها إلها 
الانتماحات التى تثرهأ عادة 31 يي ل 
امساواة العقلة التامة بين ارقن لوا ين إل ورسان يستحيل 
تحشيقها» وههىمع ذلك غير مرغوب فبها . ولاكان تيون م يسل 
شيا المدارس الابتدائية ب قان سواد الاأمةلم تأئى بنظا ام الجامعة ٠‏ 
ورغ مكل ذلك أصبح أثرأً خالدا ذلك القسم من أتمال ليون 
الذى تناول النظم المديمة فى فرتساء٠‏ هنا بى نابليون على أساس 
الطبائع الفرنسة الوروثة » وسار في الانجاه الذى امتاز به تاريخ 
فرذسا » وهو التفاف الا قالم الفرنسية حول مركن واحد» 
وخضع لذلك النبوغ النظم النى امتازت به الشعوب اللاتشة. 


كا 5 


ما الاأمبراطورية نفسها فسكانت نسيجا أقل متانة »لا نهامع 
تتقويتها العناصر الكامنة فى الشعور القومىء كما حصل فى إيطالاء 
تخرج عن كونما نتجة ةلحرب » أو على حد عبارة نابلون 
9 نشجة ة الانتصار على إتجلترا 1 6 0 دها كان تداعا تير 
وتعديل » كان مصور أوربا منظار أشكال نقلي عه كتيرة 
الانهواء . فعلا كانت هولندا أولا جهورية تابعةء وثاناً ملكقتابمة» 
وأخي رآ صارت ولاية تابمة لفرفسا» تسام الخسف منذ ذ أظهر اللك 
لويس فتورا فى تطبيق قوانين الحصار تماما ٠‏ لاغرو أن مثل ذلك 
التق كان من شأنه 0 يزعم مالالا مبراطور ف البلدان الاجنبية» 
والحكومة الرشدة تعتمد دائًا علي التحقق من بقاءجزءعلى الا قل 
من أركانها 00 من أين يأتى ذلك التحقق وسياسة نابليون 
كالرمل المتقلى : فن ذلك أنه قصد بدستور وستفالياء2" الذىكان 
أعظم الدساتير الا لاننةء أن يكون نموذجا لاقالم تلك البلادع 
.وكان حمًا مفخرة شعوب هسى ويرنزويك وبروسا » الذين تكون 

(1) لويس بوناارت ملك هوأندا وأخو نابليون ٠‏ 

(؟) وستفاليا هى الملكة التى 7 يونم نإمارة سى سكسل ( 01 [عوقة) 116556 ) 


0 


/اىما 


مهم سكان تلك الدولة غير التجانسة. ولكن ما الغمانات الي 
تكفل ألا يكون تصيدستور وستفاليا كنصيبالدستور الا يطالىء 
الذى نبارأمام أول عاصفةمعارضة ؟ أو لايطلم انهار علىالوستفالين »> 
وقد صدر مرسوم إمبراطورى » باعتبارهم. فرنسيين » وقد محست. 
ملكتهم الدستورية من عم الوجود » واعتبرت عاصمتهم كاسل 
( اددع ) ثالثة مدائن الآ ميراطوريةأو رابمتها ؟ 

كغراً ما كان نابليونيسمىدولته وو اتحادا دولا »» .فاذا اعتيرنا 
العنى العامى لتلك الكلمة ؛ وجب أن يكون هناك تقسم للسيادة 
بين حكومة الاتحادء وبين حكومات الولايات »أو الا" الا ليم الكون 
تباط الانحاد تق تكون حكومة الانحاى ذات سسادة فى حدود. 
أغراض معنة » وتسكون حكومات الا“قليم ات سادة فى حدود 
اغراض معرئة أخرى . وهناك أيضاً تخصيص فى الو واجبات وتوزيعني. 
الحموق» وحدود معنةمضْمونةصّد الاعتداء من عن الجانبين : :إذ أن 
روح الحكومة الانحاديةتقو معلى أنهناك * شعوياً متاز إفبنات غامة 4 
7 تدينتةاليدومصاط]معينة » تتحدلمصلحةمشتركة» وتتعاهد على مبادى”؟ 
دشيقة قوامهاالتر اضى التبادل »حتّى يوفق بع نالصا الخاصة منجهة ». 
و زالصلحةالمامقمن جهة لخر ى 1 نهل سهناكمظهر عتاز به أى انخاد. 
أكثر من التخصيص الدقيق فالا عباء المالية ٠‏ كانت الأميراطورية. 


ذا 


البونية خلوامن كلثىسمن ذلك : فل يكنفيها مشاطرةفيالسيادة» 
ولاتحديدللا عمال )و لاتقسي م عادلفيأعبام والجن ب ١‏ وبالاختصار 
لميكن هناك دستور ؛ يلكانت الا ميراطو رية كدوائر ثلاث ذات 
بكر واحد ء أوطاف رنساوالولاياتا لحفةبها ب وثانيها التواي الامانية 
:وآلا يطالة التى كوتمانابليون » وهى وستقال| وبرجوبملكة إل إيطالا ؛ 
وما الدول ذات الاستقلال الداخلى » مثل بأقاريا وف ريرج » النى 
كان عليها عقتضى شروط أتحاد الرين أن تمد الجيش بفرق منعندها. 
لايلام نابليون ‏ أ كثر مما تلام الامبراطورية البريطانية على 
النظام د القائة عله حالا- من أجل عدم وجود وحدة 
ترية ة تربط تلك الممتلكات الواسبعة . كلاهها ملوم إذا توخينا 
في القارنة احرف وتركنا العنى - تفسير ذلك أن الأأمبراطورية 
ابريطانية تريطها الضلحة المشتركة والميول المتجانسة ؛ أما القاسك 
النى كان بربط أختها الفرنسيةء فسكان أ كثر تمكتكا . بقدر 
ماهو أ كثر دقة فى نظامه , لأرتكازه على إرادة مستبد » 
وارتكانه على قوة جش من جندية إجبارية مختلفة الالجناس 
كانت الوظائف الكيرى التي أوجدتها الاأمبراطورية 
منتوحة ل"شخاص خارجج طبقات الوظفين الدنين في فرنسا 
من أجالى الأقالم الت اندجت في الأمبراطورية ٠‏ فكان يفد على 
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بأريس .ء من البلجيك وهولئندا وبيدمنت وجنوا ولسكانيا ورومة 
أعضاء لجلس الشيوخ » أو الغرفة التشريعية » أو مجلس الدولة ‏ 
لم يتب عن نابليون أن تلك الفغرص ستساعد على إيجاد روح 
إمبراطورى » وستدرب رعاياه الجدد على قبول النظام الانشاق 
الشامل المتبع فى معاجة الأمور العامة » والذى سار 0 الْكْنايَ 
من أعضاء الجلس بفضل ما أظهره نابليون من خلق متين وفكر 
ثاب ٠‏ ومن البدعى أن الشف إذا ريض على صحافة حرة > 
وهبئة نبابية عأملة » فليست الطيئات التنفيذية فى نظرهالثل الأعلى. 
فى الضى في سبيل اللصلحة العامة ؛ لاها عادة تكون عرضة لان 
لم إلبا الطاعنين فى السن , ولاان تسير على بج واحد نمل . 
6 نابليون مشروعا عا لحارية ذلك النقص الكامن النائم عن 7 لعيان. 
عضاء مجلس الدولة » فأس بأن حضر مناقشات الجلس عدد من 
5 » يتخبون من كل أجزاء الاتمبراطورية من الاذكاء 
التحمسين الاأغناء ٠‏ وعمّد الا مال على تكوين اطيئة التتفيذية 
الأميراطورية فى الستميل من هؤلاء و: الستمعين »لك سيام . 
يلاحظ بين الذولتين النابليونية والروكانة حدقي أن لأتكن. 
دقبقه » فمىأ كبرماوعاه التاريخ السياسى : فالحك المطلق والمركزية 
والجزيةوفرق اجنود الأ جنيية وامتلاءكلمن العاصمتي نالأميراطوريتن: 
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يللاب العالم التمدين ‏ تلك هى أوجه 2 الظاهرةالعروفة . 
0 ذلك فمّد كتب سويتونيوس() عن بوليوس قيصر 
قال : :و إنه حلكل المسات الت ىكانت مبنيةعلالتقاليدالتدعة,». 
0 الغيرة هذه التى أملت ساسة بولبوئن فيصر ومن خلفه 
من القشاصرة نحو البلديات الحرة .مي نات أثر ظاه. في قانون, 
7 الفرنشسة وقانون تابون ٠‏ فير أن الولابات »فى عهد 
الأسعراطورية الرومانة الا ولى » كانت تتمتم بنصس من المرية ةَّ 
الداخلية تتمتم به أى. ولابة فرذسسة أوقط تيم للأميراطورية 
فى عهد ايلون . ولا شلك أن نظا م الح الروماى آيام دقلدياثوس 
ومن حاءوا لعده ميلع فى لقا وتوخى الاقتصاد والتأثيرماائه 
. النظام الذى أقامه نابليون . يرى الؤرم من جهة أخرى عض أوجه 
الشبه بدن نظام إقامة ولايات على الحدود الرومانية ونظام الولايات 
لكلونية والألوية والوندية» الت أيمت ف الو نالع عدر. 
ما أن هناك تشامبا ل من الوجهة الايئة رركم التقد عالعظم, 
فى الحاة الدينة في العام ٠‏ ذلك أن تقديس روما وأغسطس قيصر 
يكن مقارنته بالتعالم الأميراطورية » التى صانها نابلون » قاضة 
برقم مركن الاأمبراطورية وشخص الجالسعلى أريكتها »إلى مصاف. 


)1١(‏ سويتوتيوس ( واتدرواعن5 ) كاتب روما في طصر ألا "باطرة دومئشيان وترلطن. 
أوهادريان ٠‏ وأحم كتبه و5 تارمحياة الانثى عفر قيصر الا ول 6 1 


5١ 


:آلآ لهة. وكا كانت الحكومات الرومانية تعدم القرابين الخاصة , 
سيد اررقلو اران لحانة البوده فان 0 اعتئق دبانة 
القراث فى مصر » وأرجع الديانة الكاث و لكية إلى فرنسا ..ولا 
رأى نفسه وما فى وسط مع من عاماء الدن وهولينا 2 أعلن 
أنه لوقك اعتناق الذهفب البرولستنتى » وأنه بذك ستعه 
إلى ممتنقه الجديد ثلانون أوأرئعون موا من الناس ٠‏ فالساسة 
الدينة في كلتاالا مبراطوريتان إذث كانت 500 يتسامح 
شامل تح وكل المتقدات ء. التي كانت لانتضارب مع النظام 
.الاجماعى » ولا تؤثر فى الطاعة الساسية الواجبة للحكومة ٠‏ لكن 
كان نظر تابللون فى الا مور الدينة أيمد مدى من نظ القياصرة 
الوثنن ء وأكثر تساهلا من القاصرة المسبحين ٠‏ والسير 
فذلك أن المواطف الدينية الا“وربية أصحت على جانب من 
الا“همية » لامكن معها أن تحتقى أو نهمل ء فضلا عما سا من 
الاختلافات الجامدة فى إقامة شعائرها ء مما لايسمح 5 57 
أو تفضيل مذهب على آخر . بحت الاميراطورية الفرنئسة على 
ذلك ساسة التأسيس والتنظم ء بلاتحيز لفريق دون الا خى » 
فوضعت الا نظمةللاتسرائيلى والعروتستتتى والكاثوليى ؛ واعتبرت 
أعضاء هذه الذاهى مواطنين متساويين في نش الاميراظورية ٠‏ 


نفذه 


رليم حل أعباما على السواء ٠‏ ثملم يكن نابليون مبشرا ديا مثل 
ولان0» أو شار لان » ب لكان عأديا مثل بونتيوس ببلات ت 7و وكانت 
إدانة فى نظره مصلا نافماً ضد الاضطرابات الاجماعة ؛ وكان 
عرضه الا ما شر وك لقلافات الدينة » وتمليل حدة المناقشات 
للافوتة ؛ وإقامة حد يفص لبن الوظائف الدينة والد.ود بة . أذهاله 
لتافر النى رَآه عند زيارته هولندا للمرة الا ولى » مخاط طائقة 
للإقسنت ”قال : 55 إخا نكنم ضد اللأنا,فضموا صفو فك إلىصفو ف 
البروتستتت . أماإذا كنتم لنترفو اانه » فواجب علي احترام 
خزاراته » . ولاشك أنه لم يكن فى مقدور ثلة من صتار العاماء 


() جوليان ( صةتلدل ) أحد قياصرة الفولة الرومانية , ومدة حكه من ١856م‏ 
سلادية . ويلقب بالمرتد , لا”نه نشأ على الديانة السيحية تم أعلن عند اعتلائه العرش خروجه 
اعلباء 

9) بوقيوس يلات ( 211346 و#تئتووط ) هو الوالق الروماق لكامين على 
(150868 و ققش ددع5 )من 5 - ص ميلادية ٠‏ وكان متقداً شخصياً بيرأت المسيح ما 
نسب إليعمنتهم » وحاول إنقاذء أثناء للحا كة . لكته أمى أخيرا بصلبه لاترضاء أملأورشلم . 

(0) الانستست شعة دينية تنتمى الى كورنيليوس اسن ( طءقطهة 5ودتاعصه) ) 
#ني واد فى هوأندا سنة ٠٠46‏ ء #مدرس الاالمياتوصارأستاناً جامسة لوقان ( نه7نام.1) 
علة 135 .ثم عين أسقفاً على بير ( 388لا ) سنة ٠15١‏ » وبق هناك حتى مات بالطاعون 
عنة 1554 وله ملف يقع فى. أربمة أنجزاء كان السبس فى حركة -جدلية واسعة فى عهوكداء 8 
لك أن فسن حاول قى مؤافه أن يبرعن أن تمالم للسيح مخصوص انيرك وحرية الاترادم 
ولقضاء والقدر عخالفة لتمالم الكنيسةالكاتول. لبكة الحدبثة ولاسما السوعين ٠‏ ولقد تع مذعب 
فسن كثير من أهالى,أترخت. وأطلق علهم لم ر عطعوسمظ عله0.) أى للتمنمين 
بالكائر لكي ةالقدعة ٠‏ 


09 وَأ 





ال مولنديين أن يقيدوا ساطة ممثل المسبح في الا" رص . تلك الوظيفة 
الضرورية اختنص بأ وحده إمبراطور الفرنسيين » الذى الدع 
الصدر الا" كير للسلطة الدنية فى الدول السيحة اللاتينة . 


أحيت أيام ممركة مارنجو في عقول الفرنسيين 506 يام 
شارلكان د بردد نابليون الكو و اه .وقد روى؛ 
كثير من الا"نجليز » الذين زاروا بأريس أثناء عقد صلح أممان “أن 
الاعتقاد العامكان عيل إلى احتمال اتخاذ المنصل الا"ول لنفسه لقبه 
إمبراطور الناليين . فأذاكان ذلك موضع حديث أهل باريس ومتسبه 
ترزوهو فابتل لا فهم التأثير الي الذى جعل مو شار لان 
بطل الفرنكيين مثلا أعلى لنابليون . ولقد ظهر كثير من 
دلائل ذلك الشعور على الا ميراطورية الفرنسية : ذلك أن الحام 
الى يسسطر على فرنسا وبلجكا وألانيا والجمات الاسانية الناجة 
لجال البرانس» ويفتح عهد إميراطوريته باتفاق معيابا روما » ويول. 
نقسه ملكا على لبأرديا وِضع تاجها الحديدى على رأسه , ويعطى 
إقطاعات حرنية لنولإمه » وومجمع مجلساً دين » ويتبر نفسه الرئيس 
الدنى الكنيسة الكاولكية فى غرب أوربا » ولسير على اس 
خيش جرار مختلف الا جناس من جيع أنحاء إمبراطوريته ليهاجم 
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الا مبراطورية التعريرة الخارجة عن الدين التابمةلقيصر الروسا('؟ » 
ألس ذلك الاك شارمان الجديد ؟ اقرح الؤرخون لابليون أشباها 
أخرى اقتبسوها من تارم القرون الوسطى » فاعتيره تين7'© مثل 
الكوند وتيرى27" الا يطاليين . وقال ماسون7», الذى يذهب في 
الاتجاب بنابليون فوق كل حد» إن السوعين والرهبان » الذين 
نصروا الباوية فيالقّرونالوسطى» كوا سلالة ورتين لر دوا » 1 
طرد حان.0) من فلورنساء ليوطم الجبلينة0). ا 


)١(‏ يتصد ام ولف هنا التبى على تابليون خحاريته الروسيا واعتقاده بأمكان حزعتها . 15 سنيان 
ق مكائه بالتقصيل قَ الغصل الناسم 

) عنري تين ( ©82لة 1 8 ) كاتب فرتسي تقادة . ولد سنة 141 وله مؤافات 
عدة فى الاتدب والتاريخ . وأهمها ما كتب عن الثورة الفرفسية. 

زم الكوندوتيى ( 0200111616:) )كلمة إبطالية . ممناها زعماء المرتزقة فى | بطاليا 
فى القرون الوسطى ع كانو! يقومون بالخدمات الجربية لمن ان يدفم لمم أجراً مناساً - 

4 حاوود ماسون ( 3588501 10210 ) كاتب اسكتلتدى .ولد سنة 1488 ومات ' 
قى آخر القرن. 

زم داتى ( 1823216 ) خر للنس الاتتطالي . ولد سنة 16؟1 ميلاديةىفلورنسع واشترك 
فى المروب التى قلمت يين أحزاب الخبلين والجويلف فى إبطاليا سنة 1045 ٠‏ ثم حول اهتلمه 
نحو الساسة وخدم الحزب الجبلنى . ثم نقى عن إإطاليا سنة ؟١؟1‏ ء وبق يقتقل بين اللاد 
عصرين سئةء ومات سنة 1591 . 

ودايق أول كاتب ظهر من غير رحال الكنسةنوأول من كتب بالطليانية للحديثة لاباللانشية, 

فكان بذلك من مؤسسى اللغة الطليانية الخديثة ٠‏ وأشهر ماكتبهكتاب ‏ الكوميديا الاالمية ٠‏ 
وموضوعه عارة عن زبارة سْيالية للجنة والجحم وما بنهما » حادث فى أنتهاسكانطكالا لم 
من رحا ل الدب ٠‏ والعم القدماء . وذ ك ركثيراً من شعراء الرومان والامريق الوثثيين بالاتعجاب ء 
وإن/ تسمجله أقسكارءالدينية أن “يكو مثواهم الجنة . وغرضكتابه الدظع عن نظاريةالامعراطورية 

0 كان | الجليقيون فى إبطاليا فى القرون الوسطى حزياً يؤيد الاسراطورية . لما الجويلف 
ذكائرا حزياً يؤيد سلطة النأباوات . 


' 56 








لم تسكن إمبراطورية نابليون رومانية » ولا كا ميراطوريات 
القرون الوسطى » بل كانت .حديثة دا مو ويه واحدة , وهي 
أن نابللون كان بارما فى الاقتصاد » فلا ولنجتن ولابت ء ولا 
جلادستون » أمكنهم أن يبلغوا مبلفه فى تلك الميزة القَاكة علىالتوفير 
الشديد الستمر بلا رحمة » وهم كا على أحرص ما يكون 
على الوقت وامال . لقدكان نابليون مقتصداً فى مليسهء ممتدلا فى 
مأكله ومشربه » خملا يوقته » محتقا لا نواع المسرات » مدقا بكل 
ما أوتى من حرص عب ىكل فرنك يصرف ف المسائل العامة . ومخيل 
إلينا أن التار ريخ لا يذكر حكومة عظيمة ؛ غير إمبراطورية نابليون» 
كانت ساستها تتعمد قطم كل المصر وفاتالكالية » وبحاسبة الوظفين 
باستمرار على كل صنير » حتى تعذر على أى هيثة بلدية أن تقوم بأَى 
تجربة من تلقاء نفسها لاستئهار مواردها . والدليل على صنة الحضقة 
الاخيرة » ماكتب نابليون عقب انقلاب برومير مباشرة » ين 
لاأضه لوسان ع الذىكان إذ ذلك وزيى الداخلية » ما جب اتباعه فى 
إدارة البلديات فى فرنسا . وقد ضري" تابليون فى تلك الذكرة » 
العتيرة من أعظم الا “وراق الرسمية الخاصة يذلك العصرء على النفمة 
التى لعسها هو باستمرار في ساسته الداخلية : إذ وصف البلديات 
الفرفسية » البالغة ستأ وثلاثين ألما » بأنها وريثة النظام الا“قطاعى فى 


كوا 


القرون الوسطى » حرر.ما الثورة الفرذسية من نيرالكبلاء والمّساوسة» 
وأصبحت بذاك ذات شخصية شرعية . ثم ذكر ماحل بهاع ليد رجال 
حكومةالاخارةءالذيناً | تلقوها وسلبوهاء حت ىصارتمثملة بالدبون غير 
أدرة على التصرف بحكة في حرياتها ومواردها الجديدة . وتم 
مذ كرته بأن السالة المهمة فى حكومة فرنسا الداخلة » قي السير 
تلك الهيئات الواهنة السقيمة إلى حالة مالية ثأبتة ب ورسم الطريق 
الؤدية إلى تحتيق ذلك » وين الخطوات التى يجب 0 بالتالى : 

الخطوة الاولى أن تعمل قاعة بالستة والثلاثين ألف بإدبة 6 نسم 
إلى نسعة أنواع » حى إنا ما ُحصيت البلديات الستدينة » وعرفت 
مقادر ديونما » وجهت الحكوم ةكل مجهودها إلى انقاذها . الخطوة 
الأنية أن يزور حا القاطعة الإديات الداخلة ضمن دائرة 
نفوذه مرتين فى السنة ليتفقد أحواها » وأن يوم وكيله شل 
ف ارقم مراترق الدنه إلا فصل من ا 0 اام 


عاد خطة الاقتصاد بكافاً ار ل 3 وحنلى 5 9 
المناصل 17 ويقام له مود تذكارى فى القرية أو الديئة التى 6 ف 
رفع الديون عنها . بذلك نال نابلون غرصه » وأقام نظام اقنصاداً 


4 © يراعى أن تابليون طق َلك النظام بمد أن أمبح قنصلا مباشرة » أى أن النظام نفسه كان 
قنماً منذ أيام القتصلية . 


/ا5 1 


دحقيقا طبمه بلا فارق على كل قرية ومدينة فى فرنسا بواسطة وزارة 
الداخلية » وتجح بدفى تخفيفديون البلديات تخفيفا محسوسا . إلا أننا 
كلا ذكرنا تلك الاتمال المالية والانتصارات الحربية» التى قاست مها 
الامعراطورية ‏ التى حملت من أجلها كل تلك الجهودات » وج أن 
كذ كن ايعان للخ يرا ؛ وأننا إذا أتيح نا زيارة أىمديئة من 
أمهارت مدنفرنسا يبن 18+48 و16م1ء لوجدنا المعامين ورجال الدين 
يميشون عيشة ضيق برتبات صَئلة جد وارأينا اللدارس خالية من 
التلاميذ , والمستشفيات العمومية مفتقرة إلى المعرضات والادوات 
الطببة » ولشاهدنا الصنامات كاسدة » والحكومة تاركة الحبل على 
التارب » وقد فقدت كل عناية بالاأصلاح . إذ ليس من العمّل ولا 
من الحمّة فى السائل الالية » أن يسن قانونا غير قابل للتغيير» يفرض 
مصاريف الحكومة في بلد من البلاد تمسةعش رستنما ع ى كسا كن . 
لا يمكننا الغوض في هذا الموضوع إلى ؟ كبر من أزنقول أن المالية» 
ككل الا“مال:البشرية الا'خرى » تخ ركثيرة إذا طبقت عليها 
القواعد الا لة. إلا أن مغل تلك القواعد تشاهد دائمانىكل الا نظمة 
التى ترجى إلى ضرورة الاقتصاد فى الأحمال فى إمراطوريةمسكزية 
عظيمة . ولا كان من الحم أن تبر مثل تلك الحكومة الا فراد 
كالا“رقام » فلاغرابةأنتسقدانالحاةنفسها ليست إلامسأ لقحسابية . 


اليكل 


الععرمٌ الر وى 


تسبب عن محاؤلة نابلون تسسم الحصار القارى أن | 
بأكير قوتين فى الدنية الا" ورية »آلا وها الكنيسة الكاثولكة 
واروح القوى . ذلك أنهكان من زمن سد يمتقد أن وجود الدولة 
الابويةمدعاة الخللقالسائل الاأوروية» علر غماعتقاد الكثولك 
أن وجودها ضرورى » لمان استقلال البابا في امسائل الدينة . 
أفضى تابليوز ن عن ذلك الخلل أثناء الافاقات الساسة بة الى 
عملت سنة ٠74‏ ب وظل البابا الحم السبلمى على إمارة ممتدة فى 
عرض إيطاليا من تراتشينا (هم تدمع" ) إلى رعيى ( نسنسنة ) 0©, 
بعد أن قيل الاتفاقة » وأى إلى باريس لتدريك حفلة التويج 
الا ميراطورى . لقدكان خليما بأى سب |مى رصان حازم أن يصير على 
تلك الخالة مهما يعرض في سبمله من التاعب ا قوة 
اإالم أت من الحكومة الضميفة القائمة فى إمارته الصنيرة الفقيرة 
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اإظلط» رون معدرته على إثارة ضمائر الكاثوليك فى أوربا 
قاطبة . غير أن نابليون ل يكن رصنا ولا حازما بعد أسترلتز» ف 
شدريابة سدور شارلان ني أعلن أنه سأك روما وأن لني 
من توايع إمبراطوريته» معتقداً أن من السهل ومن السساسة صدء' 
أمارة فمّيرة فى الموارد الادية » بارعة فى الاتلة .ثم وجد نايليون من: 
أمتتاع البايأ ببوس السايم عن الاشتراك فيحرب هجومية ضد إنجلترا 
ذريعة كافية لالتهام إمارته . إلاان إدماج روما رسما فى نظام 
الا 'مبراطورية الفرنسية ‏ الذى ارجىء إلى مايوستة ١٠‏ كان 
سيبا فى نشمر البايا مرسوما حرمان سال الكنيسة من رمتها. 
فأجاب نابليون قل خاكا مله وعية شرمة # برس يهل لفيدعا» 
متك اشترا كد نباء » ثم مالبث أن دافم عن ارتسكابها : تلكالفعلة 
فى العبض نحت جنتح اللبل في قص ركويرينال ( لممتيته9 ) فى رومأ 
على الشيخ الوقور الذى اجتراً على مخائفة الا ميراطور الفرذى » 
وإرساله بسرعة مخفوراً بالجنود إلى سجنفى بلدة ساقونا قرب جنوا. 
. من المهم هنا ذكى أن فكرة نابليون عن إمارة الباب/ كانت على 

طرفي نعيض مع الا " راء والعمائد الى لقستعطف النا س يعد سقوطه. 
ذلك أنه اعتبرها ولاية من ولابات الا“مبراطورية , ككن كبا بلا 
قلق ولا تعب من باريس ء وأن البابوية نفسها لاتزيد على أنها أ كبر 

ا 


أنقنية » وأن من السخف أن يكون معظم أعضاءجمية الكرادلة من 
الا بطالين» حتى أنه اقترح أن يكون لكل دولة كاثوليكية كرادلة 
من بان ًا بنسبة عد 0 ثم أعان ابليون أن من اختصاصه 
دعوة الجالس الدينية » ودفع رتب الباباء وتأيبد الا عمال الدينة في 
الكنيسةٍ التكاثولكية بنفوذه السيامى . وعلى ذلك نقات سجلات 
البلاط البابوى إلى باريس » ودار على الا لستة احمال تأسيس 
بطريركة ألمانية مستقلة عن روما. وف الحقيقة لو طال أجل 
الا معراطورية عشر سنوات أخرى » لكان من الحتمل اضطرار 
المشائر الكاثولكية فى أمريكا إلى قطم علاقاتها مع كنيسة غيرت 
ممامها » وأمتهنت إلىذلك الحد . 

وبماكان النزاع ؛ الما أشدةوننا كان كل قي كاتو1. الطب 

جام لعنانه على رأس للووديدا هذا بس:ولى على كير الام 
ل . ذلك أنه رآى » لضرورة تعمم الحصار القارى ء أن يطبق 
النضلا م الفرفسى على شبه جزيرة أببيرياء ولا سما ملكة البرتفال فلم 
7 م الصلح مع الروسا»حى بدا أهبيء الأسباب السيطرة علبلاط 
لشبونة . م أردف بذلك الشروع مشمروعأ م أ كير قدرا وا كن 
خطرا ء نموجملكة إسبانا وحكومتها الفاسدةالمقوتة » التىاستكانت 
إلى العد مدى فى خدمة مصاح نايلون » وامدته كعوناتمالةوسفن 


لمن 


حربية » وأعلنت الحرب على إنجلترا طوع أمره » وشاهدت تخريس ' 
أسطوطا عند الطرف الاتر » من أجل حرب لم يكن طا فهامصلحة 
حيوية . ولسكن أثناء الحرب مم بروسياء ساد الاعتقاد فى مدريدان 
نابليون على باب هزعة متكرة » فعزم جودوأ ( إه600 ) محبوب 
ملكة ماريا لويزاء والحاكم الحتيق فى الملسكة الانسبانية » أن يهب 
خاةَ لتخليص الدولة من قيضة نايلون . ولتتفيذ ذلك صد رثالا وام 
يتعبئة اليش الا سبانى » لكن سرعان ما أ لغ تتلك الا “واص عند 
وصول أبناء ينا .كان فى تلك الحادئة كفاية لتذ كير نابليون يعدم 
اسكفزان سلام ثابت بينه و بدنملك الا سبان » ولدفعه إلى سساسة زنها 
عكله فى سنةه .18 » تتلخص فى توجيه ضربة حاسمة إلىتلكالا سرة 
البوريونية العتيقة » البّى استراحت منها فرذسا وبارما ونابلى . 
برهن تابلون أنه وما كاقللى ( نلاءحدنطعهة )ابناوظن واحد 
بعزمه على القضاء على الملكية الاسبانية . ذلك أن التاريخ لا يذ كر 
مؤامرة ديرت بترو وبراعة أ كثر مما ديرت به تلك الؤامرة » التى 
قصد ها حيرة و إرباك أمة تكره أىانقلابعنيف » معنزعسلاحهاء 
و إلقّاء الرعب في قلون أبنائما وقد كنك او [سقطوة خطاها نابليون 
أن طلب من حكومة نادمة فزعة ع فرقة حربية مكونة من حّسة 
عشر ألفامن صفوة الجنود » للخدمة على الحدود الدفاركة . قاما 


حان 


أب إلىطلبه ؛ وارسلتالجنود إلمسهل ولايةهلشتن ( صزعاة 1101 ) 
ا للدرغارك » عمد اتفاقا سريأ عند فونتبلو ( سوعاطءسنهادمم ) 
قرب باريس ‏ فى 0 أكتوبن سنة لاداء مع إسبانا لغزو 
وتقسم البرتغال . والاهصة الحصقية لتلك الاثفاقية » أنها مكنت 
بليون من إرسال جنود فرنسة إلى إسبانا أناها كان مق أمن 
اليرتغال ‏ فقد قبل القائم بالا مر ٠‏ متضغط نابليون ء قفل المواقء 
الرتغالية فى وجهالتجارةالآ تجليزية؛فل وكانالحصارالقارى هوالغرض 
الوحيد في رأس نابليون » لكنى ذلك القبول لجاية الارئغال من أى 
أحجوم . . إلاأن نابليون كازير جوحربا مخ فبهأ » ووجد فىامستاع لقثم 
الام عن مصادرة المتاجرالا نجلازية جملة ذريعة كافة لغرضه”) . 
“م رسمت الخطة لنزو البرتغال ميش مكون من قوات فرذسة 
وإسباننة » حتّى إذا ما استولى علها الجبشان كوفىء جودوا بأمارة في 
جنوب البرتغال. ولا يتقوتنا هنا أ.جودوا كان في أشد حالاتالرعب» 
«منذ فضمح حادثة المنشور العداق الذى أذاعه فى وقت غير مناسس . 
(1) كانالقاتم بالاتمرهوالامير يوحناءوذلك يسبب لقلال القوى المقلية عند أمطللكة ماريا 
الاوك ٠‏ وكانعلى انصال بالمسكومة الا" نجليزية ٠‏ وقبل إعلان الحرب على تجلترا و إقفالالوائىه 


خبرتقالية فى وجه المتاجرالانجليزية بسر الوزارة فلندن . إلا أندرفض مصادرة البضائعالا" نجليزية 
حجة » فكان ذلك سيب الخلاف بينه ويين نايليون. 


ب 





ولذا كان متمد تسمل أى ثى» لصالحة نابليون ٠‏ لو كار 
ذكاء ذلك الرجل ماورا الشية ني لين من طرقا 
الأأميراطور أن يكافى” الشربا ير , وأن مكافاة الصديق 0 
برتغالية أمل ضائع . . ولد قدر . تابلدون قممة ذلك الا سباق لماقال؛ 
«: أن ناظر السراى هذا مقوت منكل الا"مة » وسأستعين محخيئه عل 
فتتح أواب إسيانيا .» . 

في 118 كتوين سنة ١4٠07‏ عبر جيش جونو امرابطف مقاطمة 
وندء والبالغعدده م ساوعشرد بن ألغاء الحدودالفر ذسيةالا سيانة 

نر الببداسو (013509) فى طريقه إلى لشبونة . وكاناللتفق لدأ 

0 نهعدد مساو منالقواتالا سيانة بة تتعدم من ثلاث جهات, و ضع ا 
نابايوز ن ذلك الاتفاق لا “خلاء إسيانيا من الجموش فىوقتمن مصلحته! 
أن تكون المملكة خالية من وسائل الدفاع الكافية . وكانت الخطة أنه 
بنها يستحوذ جونوعلىالاسطو لوالا 'سرةالمالكة والخزينة لشبونة». 
نسير جنود فرنسة إلى أسبانيا حجة معاونة الجلة المزدوجة » وعندئد. 
يعكن إرهاب شارل الرابع ملك إسبانيا الضعيف إلى حد التتازل عن. 
عرشه أو اطروب » ويصبح من السبل القضاء على جودوا » الذى تمقته : 
الامة, والاستلاء على المملكة بين استحسان الا هالى أو عوافعتهم 
على الأقل . 


5 


وصل جونولشبونة في «"انوفير , بعد زحف لق فى أثنائه 
إصعوبات جمة » فوحد ال أن الأسرة الالكة أحرت علسفينة منسفن 
الانسطلى ل الاتتجايزى » وأن الخزينة والاسطول اليرتغاليين قد أقانا 
من يده . ومع ذل كانت المرائن تدل حتى تلك الآ ونة على أن 
بنشروع نايليون قد تجح : فالبرتةال قد “فتحت , والحدود الاسبانية. 
ضرت بواسطة خجسة جبوش فرذسيةء حت ستار الاشتراك فى 
إلمة البرتغالية لمساعدة حلفائهم الاأسبان امما ء ولتهنند الطريق 
لاحتلال إسبانيا فعلا . وإذا خاي أى إسبانى شك فى حقيقة مقصد 
الأميراطورء فأ نكل الريب زالت فى فبراير ومارس سنة 18.8 
حنها استولى الفرنسيون على المعال الاأسبانية الهمة » وهى بامبياونا 
( وه امديسةا )وبرشلونة وسانس .اسان وفسجورأس (وعدعة)؛ 
ويا نما عل الامالى أن موراء أحسن قود الخالة عند تأبلبون » 
يزحف علىمدريد يصفته رسو لالامبراطور. 0 

عند ذلك جاء الظرف الذىكان يتحبنه ناييون » وهو أن شبارل 
الرابم واللكة ماريا تريزا وجودوأ هالمم التقدم الفرسى » فعزموا 
عل القرار » وقرروا الرحيل ل أشبملية لبه ومنها! إلى أمريكاء للنجاة من 
صرامة ال مبراطور » وغضب الا مة الخططر » لازدياد مقتها القديم : 
لحكهم ولشمورها اخأ أنهم خائنون . ألا أن الهاربين أوقفوا عند 
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او (2عسزصصد ) » وهناك قامت ثور ة كانت ذو هاا ْ 
مشروع نابليون » لان الثوار جروا املك على التنازل عن عرشه لابنم 
قن فرديتأند أمبر أستو ر بأس ( ممقتصسادة ) . أ 
كان ملك أسيانا الجديد محبوبا من أمته» لا لفضيلة اتصف بها 

فأنةكان خلوا من الدكاء واخجال والاتخلاق » بل لا 1ط 
الامة عدوا لبلاط جل المار لبلاده .كان إذن هيئاً على فرديناند » 
وهو ينعم بتلك الحبة النظيمة بين مواطنيه » أن يلم شعث الائمة 
الاتسبانية ضد الغزاة . ولكن من حسن حظ تابليون كان قرديناند 
جاناً . فيدلا من أن يعلن الحرب لحف في طلب الصلح ء وبدلة 
من أن يتراجم إلى مقاطعة أندلوسياء مجم أشتات الجيش الاسبانى > 
ذهس إلى مدريد , حيث عسكرت فرقة فرذسية نحت قنادة مورا ‏ 
وهنا ككتى خطاب تذلل لتابليون . رفض موراء الذىكان يعرف 
لجبان مجرد رؤيته » أن يمترف بلقب فردينائد » جنع اللك ويل 
له آن عرشه على شفا جرف » ويل أزيذهب إلىبلدة باون فيجنوب. 
قرنسا لقاب الاتميراطور » على اعتقاد أن مقابلة شخصية مع نابلون.. 
لازمة للاعتراف به ملكا على إسياننا . قا وصل إلا ني عم أن 
نابليون قرر وجوب انتهاء حم آل ورول. 

٠‏ قل نابليون في سياق خبديثه مع فرديناند : : ووإن بلادا كبلامم 


لحتنا 


ماوءة بالرهبان يسبل إخضاعها . لا خاو الاامر طبعا من بعض 
ملاهرات » لكن الاسبانيين سهدءون ن إذاعاموا أنتى أ كفل لهم 
ناه حدود بلادهم عل اله ليق » ودستورا فضفاضا مع الحافظة 
بلغو اندغم الليية والموسة »» . 

ولا ظهرآن رده رض يتلك الشر وط أصبح من الضر ورى 
مواجهته بأبنه وه . وكان بد نايلبون إقرار من شارل الرابع أن 
أرغم على التتازل عنالعرش لابنه ؛ ولا كان الرجل لايريد سوى أن 
يكون خلوا بواموووالاى » رؤى أن حمل هووولده على التنازل 

عن العرش » م يوقم هو على تنازل آخ . وهكذنا مثلت رواية 
هزلة إسبانية أمام تابلون في ”امايو ء كان المثلون فهأ أميراً حديث 
لدج راو نضا نامسا باروا؟ لا اكات 
لسان بذىء وخلق ذم . وتفقصل ما حصل أن الك السن أ 
ابنهبالتنازل » فقويل أمره بالرقض الات» إلا أنّكنانة نابلون كان 
نهاسهم سد من أمى الاب : إذ وصلته أنباء حدوث ثورة خطيرة 
ضد الفرنسيين فى مدريدء فاتهم الا مير الشاب انا ” من وأخيره 
أنه إن ل يتتازل عن العرش من للنه » فأنه سعامل معامة الخان 
المامى . فكت فرديناند تنازلا مخافة أن يصيبه ما أصاب الدوق 

داتجان . ولاكان والذه قد وقم على ممامدة بيه ويان تابليون ق 


ا 


اليومالسابق» تنازل فبها عن كل حفوقه فى عرش إسبانيا للاميراطور, . 
فأن الرواية الضحكة امبكية التى مثلت فى بايون ختمت على ما يرام. 
ذل يوس ونارت عرش إسبانيا بعد أن رفضه أوينن 3 0 
خيرٌ مورا بين اليرتغال ونايل » دله بعد نظره على أن يختار الحم 
فى إلظاليا . 

اعترف نابليون فما بعد أن السبب في خراب ملك هو ما سياه 
بالمرحة الاسيانية 5 ولا غرابة فى ذلك فأنه أراد إخضاعبلادا | 
يصادف مثلبا فى كل حاتة المتنوعة الحوادث : : فأيطالا والعسا وا ألأنا 
ل تكن سوى اضطلاحات حتغرافية » مكونة من دول متعددة 
لانسود فيها عاطفة مشتركة » خاضعة لحسكومات لميكن ع لا في قالوب 
الناس أصل ولا قبول . أما إسبانا فكانت أمة واحدة منفصلة عن 
الأول الا" خرئ التعالا تامش اميدق لا قار بالموادت التى 
تح ركالا'فكاروتغيرها. الدلي ل على ذلك أن ر ي#الثورة الفرذسية لتهب 
على ما وراء جبال البرانس » ول تصادف الحريات الدستورية وحوق 
الانسان والتساممح الدينى » وغيرهامن العبارات التى حققتها الثورة 
الفرنسية » هوى فى فؤاد الاسبانى الذى كان يرى فى نابليون عدو 
دينه » وخاطف ملدبكه وغازى بلاده . وسرعان ما انتشرت فى أنحاء 
إسبانيا حركة خا ة كانت درسا لكل أوربا ؛ ولاسامت الفرقةالفرذسية 


١4م‎ 


شادة دييون ( تصهمه2 ) 0 78 يونيه » لجدش أسباق عند بأيلن 
(معايد8 )ء أدرك تابللون خطأه فى تعدير صعوبات مشروعه » 
وعم أن إسبائنا لاتغرر بدستور حير على ورق » ولا ككن السطرة 
علها يجش مفكك العرى » مكون من جندين حديثين ل يدربوا بعد 
على أصول القتال . 

كانت الثورة الاتسباننة الحاقة ال ولى من سلسلة طويلة مرن 
المركات القومية » التى قضت في آخر الا'مس على الا مبراطورية 
النابلبونية القضاء الالخير . فى تلك الثورة كانت الصعويات الطائلة 
انائجة من طبيعة أرض إسبانيا : كدب الطضبة الوسطى » وتفاطم 
كل السلاسل الجبلية مع طريق الزحف من بايون إلى قادس » وقلة 
الطرق ورداء تها ء ونظاءالا هار الذ ىكازعقبةلاعونأنىالواصلات_. 
كل تلك الصعوبات جعل تإسبانيا صالحة جداً لحرن الكروالفر. 
وازداد سوعحظ تابليون فى ذلك النضال» الذى أثاره دون مسب 
اعواقب حساباً » إذ مهدت حرب شبه الجزيرة ميدانا ليش إتجلترا 
الرى ييل قبه أحسن البلاء . ذلك أن وزارة الدوقورثلاندفيلندن 
قررت » بدلا من صرفقوة إتلترا الحربية فى عون لاطائل نحتما 

مم 


01) 


فى جزائ السكر (2 المويوءة بالجبات » أن. يشترك اليش الريطان 
فى النضال القوى في إسبانيا والبرتغال .كان لذلك القرار شأن عظي 
فيمصيرتلك الحرب : لا “تهبن انتج عن وجود جيش القائد الا جازىز 
وازل 25-0 ) شد أزرالمتاومة الباسلة , التى قام بها الاأسبان, 
على سوء نظامهم »كان اشتباك الا سيان مع الفرنسيين , فى جهات' 
سار عونا قهرا ال عت المبية الربعائية . ولقد كان خلا 
تلوق أن نكومري الشرزة الأول طد شورق 144 + 
فى ١‏ أفسطس سنة 18١8‏ ؛ حين بددت الجبوش الا" نجليزية القلل' 
العدد بقيادة وازلى جيش جونوء وطهرت المرتغال من الفرذسيين . 
رفض نابليون أن يعتبر» وظل طول مدة الحرب يستغف” 
يصعوبات أرض إسبانيا » ويصدر إلى قواده أواس تنفيذها من ارابع 
الستحلات . ورعا قوى ثقته حسن المستعبل تلك النتا يج الباهرة > 
النى الفضت امن بالمصيرة فى شتاءه »8 |المتداخلةفى١16ءلا‏ زحف. 
بنفسه على رأس جش عظيم مكون من مقاتل » وقضى 
عيلمقاومة الاسبانيين ف الشمال:واعاد أخاه وسف ملكاقمدريد» 
ثم طار د السسر جون مور (عمدمةة هاه3 مزه ) التائد اله نجليزى: 
على سهل ليون إلى سفسح تلال غاليسيا . غير نهلم يكنئمة داع للتفاؤل 
0 





منوراء ذلك ذلك . ولو ان نابلبون اتعظ من منذرات بأيلن وفسارو» 
ون إعماله الحرسسة ىُْ الأقليمالواقمتشمال نم الا" ببروء لكان 
عكماً . لكن الذى حصل هو أن تقدمه احرف امتطرة لواهيلة: 
حرب أستتفدت زهرة جيوشه » ودف قيضته الحربة عل 
روسياء وشجع تكل أعدائه فى أوريا . 

لس من ثىء ء ببين خلق نابايون أ كثر من أنه فتح باب 
الفاوضة مع الروسيا لامرة الثانية» والشروع الا سباق حتمرفىرأسه» 
لاقنسام تركيا » ولتسيير ملة مزدوجة ة عنطريقمر الفراتلهاجة 
التلكات المندية التابمة لا تحترا ٠‏ رأى تايلون إسبائا يساحلها 
الطويل وموانيب|الكثيرة مصبدر قوة حرية لعد إيطالأ فى الفمة, 
فالاستملاء عليبا كالإستيلاء على إيطالنا ٠‏ يساعد عل كسر شو 
إتجاضس على اعتبار أن قادسمفتاسكلكتنا . غير أن الثورة الا"سبانية 
غيرت وجه ألا “شاء وعكستدورةالساسة »فزال مشروع اقتسام 
نكا » الذى راوغ به الر وسا والساء وزالمعه الشر 42 ال مندى . 
من صفحة الساسة العملية » وحلمحلبما فرض :ابليون الأأصل » وشفو 
تجديد تحالف تلت لتبى الفسا سأكنة »حي مكنه أ يصن حسابه 

مم أهل إسانيا الذيذبين . لذلك دُعىّ القبصر إلى مؤمر فى ألاناه 
عد يدل "ظهار نابليون في دوره الجديد» كسيب الامراء 
لمان وحاميهم . وذهت إسكندر إلى إرفرت ( اسل ) »قى- 


دق 


4 سبتمير سنة 18٠4‏ أن نحمسه الشديد نحو نابلبون أضحى. 
لشوبه لعض الريبة . ومعم ذلك وقم على اتقاق سرى وعد فيه 
بامساعدة في حالة ما إذا بدت الفسا بامتشاق الحسام . بذلك سد 
منافذ الخلاف ينهما مؤقتا ؛ ولكن لم يخض على أى بصير أنحالة أوريا 
تغيرت عن يام تلست ؛ وأن التحالف الفرشى الروسى أخذت 
تيل جدته , وأنه بنها واجهت تأيلون صعوبات جديدة ء ازحادت 

قوة الميصر بالاستئلاء على فنلندة وإمارتى الاأفلاح والبغدان على 
مصبات الدأنوب . 

كان لفشل تأيلون في إسانا نشجة حتمسة » » وهى قتتح باب 
النزاع المديممع اأفسا من حديد : ذلكآنموة ققَفرنسيس إمبراطور 
لفسا لم يمنصر على الدهشة لخلم 1 لبربوذق إسبانا » لا'ن بين 
الرءوس التوجة رابطة ملكة » كاه نقابة يار أعضاؤها بمصائب 
الملوك إخوانهم . هذا ء ومن يدرى إذا كان خلم الملوك » الذى نجم 
ففسورين وبرنزويك وكاسل وفلورذس ونابلى وبايون»لايطيق ب بتجاح 
ا "خرمرة ف قينا؟ وقد ل في لسأل الا مسانية» أن أطاء :اليو 
لا يوقغبا ضعف ف رنستهء أو استعدادها لا جابة ما بريد ثم إذا كان 
الا مبراطور لم يترد فىخلم حليفه فى الحرب فلاجال إذا لللن أن 
يعات الجايد من بده - وبالاختصار قد بدأ روح جديد يسرى 


ذفن 


في الفسا ؛ ظهرت بوادره في تسكوين قوات حربية أهلية» وضاعفت 
تكوينه أنباء الثورةالا سيانية . وف دلسمير ستة 18.4 قى الرأى 
على انتهاز اشتغال تابليون بالجر ب فى إسيانا ا للاستعداد من أجل 
إعلان الحرب فى الرييع التالى . كان أقطان تلك السساسة ثلاثة وم 
الاأرشدوق شارل » والكو: نت ستاديوز ل ( همنةواك 40 ) 
رئيس الوزارة » وسفي رحديث السنعرف تابليون فى بأراس» 0 
لدآن يلس دوراً ١‏ كبيرافى القضاء عليه : فلك الشاب هومترنيخ 
( اعتهعناء81ة ) ) الذي صار أسمه 0 للهوة الرجسة كار من 
جيل من الزمان » مع أن السفينة السياسية التى ركب متتها أأنزلت” 
لآولمرةفى وقت الد الذى أحدثته ال حركات القومية فى رالساسة. 

في تلك السنة بلغ نابليون التاسعة والثلاثين من مره . نعم إنه 
أضحى بدينا » إلا أن كفته كانت جيدة : ولى يعتور نشاطه وتحمله 
الصاعى شىء . ييرهن ذلك أنه عير أثناء تشب هالسير جون ٠ورجبال‏ 
الجواداراما ( قسمسمفمدي ) عل ران ستسيرا على العدم » في 
وسط عاصفة ثلجية أتمت الأبصار ؛ وقطم 514 0 
بوماقجو دلسمير »متحشما الجلدو الثلج ووعادمن قلادو لمد(بلدالوليد) لبد) 
الى باريس فى أقل من سنة أيام ء فسكان فلك الرة ة لامل فالبارة 
عن ارات الكثيرة التى قام فيها بأسغار كلها عقبات بسرعة الطير . 

ثم أن ثقتهبالمستقب لكانتعالية 8 ها أيام الجلة الصرية. وكا جيشه 


راف 


يلغ ٠٠-رء‏ ٠ه‏ مقاتل .حسب الا'حصاءات الرسمية . وبالرغم من 
اضطرار ٠٠٠رء "+٠‏ للبقاء في إسيانيا » فأن عوامل ثلاثة جعلته يشعر 
0 وهن :ووستواد هالا جازوق #:واسيه 
الرنان » وأحذيته الطويلة »» ع وهذه الا “خيرةعلى الخصوصهى التى 
امه 

برجع السبب فى عدم تحول حرب سنة 1805 إلى حرب عامة 
لتحر بر ألانيا إلى السرعة المدهشةالتى انقض بها نابليو نعل الفساويين 
فى الوادى الاوسط للدانوب ء واللىطاردثم بها إلى قينا قب لأ نتشتعل 
نار الثورة فى الشمال . ذلك أنه رأىبثاقىنظره » ويمدرئهعيلتوجه 
كل الممة إلى جلائل الامور » أن العمود الْفمّرى لامقاومة فى وسط 
أوربا هو الجيش الفسوى » فأذا كسر ذلك الجيش محيث لاتقوم له 
قاكَةَ بمدها » شرت الوطنة الا لماننة والتترولية . إلا أزالحريكادت 
في أو لأمرها تعود بالحسران » من جراء خطط برتمه ( ععتطات8) » 
الذى كان ماهراً كا ركان حرب لا كقائد . ذلك أن نابليون أمس 
يتجمي ع كل فر قالجيش حول رازو بون ( دهطقتاه8 ) » و أضافتملمات 
تعن انه ف اله هوة الفسويين نمرالآن (عم1) قبل ٠١‏ إنريل » 
يجب على الجيش الفرسى أن يتراجم إلى تمن ( باهه1) . نفد 
الجزء الا'ولمنالتعلماتتقريباً» وزحفتفرقةحاقو (ادده»ه< ) إلى 


"1 


يزازيون فى +1 إبريل » أى فى اليوم الذى نجس فيه الارشيدوقشارل 
أخى عبور نهر الايسارر :و1 ) »على رأس ماتل. لغ لطس 
بعركزالفرنسينشدمء لأن داق و كان فراتربون ارده ف اه 
:عل مسافة ا ميلا غريا » وكانت هناك بين جنا حى الجش فرقة 
اثارت ضينة مسكرة عند أبتسيري ( وت مدعنم ( . ولو كارن 

الأرشيدوق من مهرة القواد هزم فرقة داقو الكونة من 000 

مقائل قبل أن تصل إلله الا "مداد » ولتقدم بعدذلكوقضى علىقكرة 
ترتمه ‏ لكن بنما الا رشيدوقفى غغلته » إذا بنابليون ينهب الارض 
و: بأحذيته الطويلة » نحو ميدان القتال؛ لا"نه سمم بأعلان الحرب 
فىالساعة الثامنةمنمساء ؟١‏ إبريل وهوفباريسء وعندالساعةالرابعة 
عالامن ابم السايم عش ركانزق دونأوقورت ( طاهسهده« ) 
مهممن على أكمال البدان . ولقّد حازت الحركات الحريية الى قم بها 
تلك المرة إعجاب معظم النقاد الحريبين » واعتيرها نابليون أحسن 
أممالهالحريية » على الرغم مما كان ينقصها مندقة فى بض تغاصابا. ذلك 
1 أنه جم أشتات جيشه بأصدار الام إلى داقو اك 
الائيسر » و إلى مسينا بالتقدم مع الجناح الانمن .ثم زحف لكسر 
عدوه فرقة فرقة ة » فضرب الجناح الاين الفسوىضرية لقت وحدأته 
صرعى عند أبفسيرجج. ثم أجير الجناح الايسر إلى التقهش بلا نظام 
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حى عب رتور الا يسار عند لاندشوت ( اسافقصم] ) 6 و أخير أسارع 
تابليوزنفسهلتجدةداقو» الذى كازبحار ب المواتالرئدسيةءالبىكانت. 
نحت إمرة الارشيدوق عند إجبل ( لطدسعاءظ ) » وبذلك تنيرت 
مواضع كي الممزان . فارتد الفساويون إلى رأنزيون » واشتبكوا فى 
موقعة يوم 7” ابريل » م انسحيوا بانتظام عابرين الدتوب » وقد 
خسروا سين آلف مقائل في تلك الحرب ‏ التى دامت خهمسة أيأم» 
حدر كادي الغلية لموة الجر لسري عل الردد ف ساحة المتال. 
ثم علم تابون فى إبريل ؛ أن الارشيدوق بعد عبور الايِسار انحرف 
ثمالا عن طريق التقدم المستقيمة » «: فاستوى قائهما » وتألقت عيناه » 
وظهرت على نظرتهوصوته و إشارتهنشوة الفرح . ثمقال : ووالا ن 
وقعوا فى يدى ! لقّد ضاع جدشهم ! سنكون فى قينا في ظرف شهر»» . 
كان لون ممتدلا فى آماله : إذلم تمض ثلاثة أسابيع » إلا وهو تزيل 
فصر شوتيرون ( ممتصطدفطك5 )_ بالعاصمة العساوية . 

مثل الفصل الثنى من تلك الرواية على ضْقاف الدانوب السريم 
الجريان » عل بعد ثلاثة أممال من قينا حيث تشطر النهى شطرين 
جزيرة أوياو ( سهددامة ) الكبيرة الكسوة بالنابات . قالنابلون 
فم بعد يصفم أ كان أمامه من الا مال الحربية فىتلك الرة :وو إن 
عبور نج وكالدانوب أمام ندو يمرف الكان عدا » وعلك عطف. 


ف 


السيان طو أ كثر الا مال الحرسة خطرا»» . وما كان تالفسائجى 
كثيراً وف رنسا تخس ركثيرا بسببالأبطاء في العبور» تحتمت محاولة 
تلك العملة الصعبة . وفىليل ٠١‏ مايو عيبرت فرقة التَائْد مسيناء 
وفرقة المرس والخالة الخضيفة نحت إمرة القائد لان ءالنهرمنالجزيرة 
إلى الضفة الثمالية » حمث قوباوأ مقابلة كافة لا لحاق الوهن باى 
حوس ش عادية : إذ لبث جش فرذى مكون ٠‏ من ٠٠0‏ ر#طولالنبار 
حول قريى أسيرن ( مومه ) وإسنسج ( هدناددظ ) حارب 
قوات متفوقةعليه » سد تفىوجهه السبل , وقطمت عنه الا مدادء 
تهديم الحسور . وق لله ؟؟ أرسات أمدادء ولكتبالم تك من 
القوة حث تغير أوضاع كنتىاليزان ووبعد أنقضاء يوم 1. آخرءفيحرب 
سجال حمى وطيسهاء سحب تابليون جيوشه إلىالجزيرة » وخمرق 
وسط معمعة أسبرن - إسانج القائد لان . الذىكان أشجم الشجعان. 
عند ذلك أدركت أوريا أن قهن تابايون ليس عليها بمستحيل . 

لعد ذلك بثلاثةأسابيسع » وقعت الواقعة التىختمت مالأرب» 
وهي المعروفة التاريم واقعة فاجرام ( سموة؟؟ ) . عبر ثابليون مهن 
الدانوب فى ليلة ه يوليو يجش عرمرم يزيد علىعدوه بنسبة عشرين 
قالائة . وف اليوم التالى تاه القتال . برهنت تلك الوائعة ان 
الشحاعة الفسوية لست حادثا عرضا» وان التفوق الفرئسى لس 
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من ضرورات النظام الطبيعي . خللك أنه بعد قتال عنيف » بدأ فى كر 
يوم من أيام يوليو » وأمستم حتى لعد الظهر . السحب 2 رشيدوق 
شارل من المدان 57 » لكنه غيرمفاو ل المَوى » ويدون أن يترك 
ا أو عاما في يد العدو . فكان الهزوم هو الا" رشيدوق شارل 
حمًا لا الجندى الفساوى » وكانالنتصر رجال المدفعةالفرنسةلامشاة 
الجيش الا أعظم » » الذى 5 بعد بعد الا“داة الفاخرة » كا كان في أنامه 
الا ولى . وسبب ذلك أن زهرة الي شكانت تهلك قَْ أسيانا . هذا 
وقد برهن الذعر الشائن » اذى استولى على الجبوش أصيل الواقعةء 
لاذاع خبر اقتراب جيش الا رشيدوق جون » أن هناك بونا شا 
بان اجندين الانحداث الذين حاربوا فى قاجرام وبين الجنود المدربين 
الذن حارنوا فار كرولا واسعولين.. 

عمدت هدنة بين الا “مبراطورين مداها أربعة شهور » ظل قى 
أثنائها كلا الغريةين يتتبع بأهتهام المنازعات القائمة فى الجهاتالا خرى 
من أوربا 2 أملا فى ابتسام الحظ مرة . وكان الخطران الرئمسان أمام 
ابلون أن تعلن بروسيا الحرب » أو يش رأى القيصرء الى كأ 
مساعدته الحربية من أُضعف المساعدات » على نقض التحالف مع 
فرذسا . وكان هناك خطر آخر بعيد الاحهال . وهو حصول هزيمة 
منكرة في إسبئيا » أو نزول الالتجليز على شاطيء البح البلطى » 
فوقت ما كا نأنسيهلا ثارةالعناصرالتورية » الت ىحتشدقىثمالألانيا. 


514 


لك نكل تك الغيوم انمشعت بانمضاء الصيف وحلول المريف 
,فلبروسيون ْ 5 ٠وظل‏ التحالف الروسى قا مؤقاً : 
عل اناعد الروساأ جزعا من غاليسيا من الفساويين نم وردتأنياء 
من إسباننا أعتيرت أعظم ما تكون في صا الفرنسيين » وس أن 
وازلى تفهمر إلى البرتغال بعد موقعة تالافعرا ( هءجهله1 ) » و أت 1 
جلة إنجليزية » وجهتها الاسميةمهاججة أنفرس » سارت إلى حيث تنفد 
قواها في مستتقعات والشرين (دعتعطهله" ) الموبوءة بالجبات ع 
فإنتل أربا مسوىآن نابليون اتخذ وجودها ذريمة لتجنيد جيوش 
جديدة .ثم قامت فى ثمال ألمانيا ثلاث ثورات طائشة لا اتصال 
ينها » أحمدت الواحدة تلوالاخرى . أمام كل ذلك » ونظرا لتمثى 
الامراض فى الجش الفساوىءجاء فرنسيس يطلب .الصلح صاغر| . 

ذَكرنابلروزعلنا في أثناء الفاوضات أن الا “جدر بفرنسيس أن 
يتازل عن العرش » إذ قال للامير لشتنشتان ( سعاقدعاطكن1 ) 
الفوض الفسوى: «: أريد أ نتف قمع رجل أعتمد علىاعترافسبابميل؛ 
خلا يمود إلى مناجزتى مدة حا تى . كثيرا ما برهنت السباع والفيلة 
علقوة الماطفة وتأثيرهاف لق »لك نسيد كلاتحركةالمواطف» ‏ 
لاغرو أن إمبراطور الفساء الذى كان عدوه نزيل قصره © جز 
عن أن يحذو حذو المجاوات » التى تسرف بابميل . لذللشسابه 


الف 


نابليون إقلما يبغ سكانه أربعة ملايين ء بما فيه ميناء تريست العام 2 
والساحل الثمالىللبحر الادرياتى . هذا فضلا عن الا هانةالتى لمعت 
بالفسا في تلك المعأهدة » التىعقدت فى فيا نفسها » فى ١4‏ أ كوس 
سنة 18٠‏ ع من حراء ترك التعروليين الشجمان » الذين يذلوا كل: 
م رخص وغال فى سبيل الرجوع إلى.حظيرة الوطن » لانتقام نابليون ‏ 
حت ودام د د أن عفد شين زواج سيامى, 
يذكره التاريخ الحديث : ذاك أن نابللون طلق جوزفين لعدرجوعه 
إلى بارس ء وطلب يد أرثسدوقة عساوية » ونال موافقتها .كارن 
محالا أن حوله عن السب الا على»الذى من أجله أقدم على ذلك » 
دموع وتوسلات امرأة جملةء أحها مرة ملء قلبه » وبق لشعرنحوها 
بعاطفة الحب . والسبب فيذلك أن جوزفين لم تعقبمنهنسلا» ولأ 
كانت الا ميراطورية فى حاجة إلى وار ث العرشء قررجلس الشيو 
الخاضم لكل أوامر الاثميراطورء اتحلال عمد الزواج . نم أفتى 
مجلس الا ساقفة فى باريس بجرآة أعظم » أن الزواج لم يحصل أبدا. 
كان اختار بديل صا موضع أعبد ورد رذحا من امن 
وفتحت مفاوضات عدة في وقت واحد مع بلاطى ثينا وسان 
بط رسبورج . وآخيرا قرر اررق التزوج من 2 لويز اعساوية > 
لامها كاننتفي سن الزواجمن جهةء ولا ها كان تكاث و ليكيةمن جهة 


لرفه 


أخرى 5 ولا"نه أحس لعدم رضاء البلاط الروسى به» واعتقد انهم 
:إسيرفضونه من جهة ثالثة . ولاقاللا كويه( مؤسهمة ) وزيرالحربية» 
وان معارضا في الرواج الفساوى » إن الفُسالح تعد دولة عظيمة » رد 
اعليدنابييون :وو إذنيحخيل إلى ناشم تحضر واقمةفاجرام »».م نالطبيعى 
:أن يستشهد تأبليون حوادث الحرب الاضية » لبحمل على الاعتقاد 
:أن التحالف الُساوى سسكوندعامةقوية يستند إلهاهيكل الأميراطورية 
الفرنسية لحتل . هكذا تزوج الُورشيق الصغير من أعرق أسرة في 
أوروبا . ولد تلبدت بسبب ذلك الرواج غيوم منالشر : فأن الرأة 
تكن بالخلصة » وانقلبت دولتها عدوة » وعاش وليد ذلك الزواج 
الهابسبورجى البونايرنى عيشة رديثة تعسة » بان أعداء اسم أبيه . 
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لقف 


افصلاايا 
الميبار البناء 
يم سموط تابلون في ثلاث روابات متصلة الحوادث وهي . 
موسكو ولبيزج وفونتتبلو » يتلوها فصل ختاى فى واترلو . وقد 
امتازت الجهودات الى يذلت ء والضسايا التوذهبت فىذلك النضال . 
الأخير» بالجسامة والتهور إلممدى جعل الخلفيعتقد بزيادة مابذل. 
عن طاقة ذلك العصر لضب بالدماء . فالدول التى اشتركت في. 
ال مرب اشتراكا قملاً كانت أ كثر عدا والجبوش أ كثر ثفرا > 
والخسائر التى لحقت التحاربين من جراء القتال ونفاد الؤن] كثر 
هولا, مماراته حرب سابقة . بلغ عدد القتتل فى واقعة بورودينو 
9 )وحدها انين القَأء وعددجرحى لبيزجماثةو عشرين. 
ألفا . غير أن نابليون على الرغم من اضطراره إلى الارتداد وراء نهى 
الرينخسارة ما يقربمن مليون رجل »لم يذعن لفكرقاعنزالاللك 
إلا بعد الاشتالك فها يقرب من عشرين واقعة ٠‏ والسبب أن ذلك 
كله حدث فى عصر لا عهد له بالتلغراف» أو التللشون » أو الطرق 


يحذة 


الحديدية» أو بلى تأ رجدى من الصحافة فىعقول اللجهور . فُكانت 
الام لاثثار بسرعة ء وكانت الا أفسكار بطئة التغيير » والناس 
أصعب قباد عند إثارتهم وتنظيمهم للاغراض الحربية . إلا أن ذلك 
العصر » الذ ىكانت الا سفار فيه بِطئّة » والمواصلات ردئة» رأى 
أوريا جمعاء سلس قادها طوعا لتأثر قوة إرادة واحدة » سيرت 
الفلاحين الفرنسيين إلى موسكوء وأنت بفرق القوازق والكالوك 
الروسة إلى بأاريس للالتحام فى نضال سداه ولجته مصا وأطاع 
الاأمم العشرة الكبرى فى الدننا القدعة . 

لاريبان مغزى تلك امأساةالثلاثية الهائلة انتصارالروحالقوى 
علىالسيطرة الأ جنبية» تلك السيطرة التتى تدرب وتشجع بلا قصد 
لوسيلة الى تقضىعليها . فنى إسبانيا والروسيا وإنترا ء وفى بروسيا 
أخيراء اصطدم نابليون بقوة لم تخطرنتائجواعلى باله»وكتاز كابرهنت 
الحوادث » بالقدرة على التجدد والرجوع دائمأ لسيرتها الا'ولى . لعم 
كان نابليون يعرف مظاهرات الشوارع » وحكيف يكن تفريق 
النظاهرين باطلاق حفنة من البارود » ملحصل فى باريس(1"وبافيا» 


0م حادثة باريى تقدم ذ كرها ء انظر صن ٠؟‏ ل 56 , 

(؟) تفصيل حادثة نافيا أن نابليون لا دخل ميلان ظائراً فى مايو سنة 1757 ء إنان الحرب 
الأتبطالية الا“ولى » جم كثيراً من النفائس ٠‏ بناء على تعلماتحكومة الا“دارة ء وأخذ جيع مواثي 
قلاحى لمارديا (موين للش . فثار الفلاحون ء وحلجوا نافيا وقتلوا كل من لقوا من انود 
القرنسية . أُخدت تلك الثورة بعدة باطلاق البارود على الثولر , تم استبيحت افيا فنهها اجنود - 


كنف 





والتا . إلا أنه أخطاً لما اعتبركل الحركات القوميةمن ذلك النوع 
لاقبمة لماء ولاشجاعة فيهاء وسهل” إمادها بشى* من الصلابة 
الحربية . حسبمثلا أزليسمنخطر فىإسباناإلا الجيش الا'نجلزىء 
وأنه يكى لاحاد تورة الكالابريين قُْ جنوب إيطاليا إضرام التارى 
بعض البأنىء و إعدام بعض الا قراد رميأ بالرصاص . ولد قال فىشىء 
من الاستخفاف فى أحدى رسائله : وو يجب علينا أن مي تالروحالمقوى 
فى الانناء» ون لمكن ريت باضه يذ فل ليان مدنتها 
المدعة بسهولة له ما يدرب الجندى الجديد 2 و التأبور 6 على رك 
عاد السير السترخىالبطىء . قد يكو زالسبب فيوقوع تابليوزق 
ا ل و كدر من التاهي ٠‏ لانه ليس منثىء 
أكثر خطراً على الذكاء من الاسترسال فى الا مر . ولاشك أن 
الانقراد بالك , وما يغرتب غليه من ثقيل الاأسمال » أضر بعقل 
نابليون » وآخاهفي أخلاقه» إذ أصبحأقل|نصانا لنصبحة » وأسرعغضيا 

)١(‏ بعد واقعة أنى قير البحرية ؛ زعم الفرنسيون تم سيسرون فى مصر طويلا ولكنيم 
أنوا باعمال استفزت للصريين ٠‏ كبدميض الاثما كن من أجل تظم الشوارع ع والتقديد 
فى حباية الضرائب بنظام أورق » وسوء معاملة تابليون لبعض العلماء الدين أوا وضع الشارة 
القرنسية على صدورعم ٠ ٠‏ وفوق ذلك تواترت الاتناطت بأن السلطان يمى حيشا عظبا لطرد 
القرنسان ء» فكا نكل ذلك سبباً لقيام تورة فى القاهرة . لكن سرعان ما أخدها تايليون : 


فودم المداقم على رني المقطم ء ٠‏ وهدد مرأ كزالتورتق ال" زهر ويهة اللسئية ء ودخلتالحود 
الفرفسية الاحزهر نيلها قنتهكوا حرمته ٍِ وما زال تابليون باللصريين حت طلبوا منه الا'مان . 


تفف 





جرء من صورة كيرة رمم هورأس قرنيه (اغص ءا ععق:ره11 ) 
محفوظه بسحف فرساى 





وأقل احمالا لخائفة أوامره “وإنذى ايم وزراء الخارجة من تاران 
إلى شامبانى ( تدهدمسدتكن ) ؛ إلى مار به (اأعمملة) ) الذبن كان كل 
منهم يقل عن سابقه فى القدرة واستقلال الرأى , لالحسن دليل على 
اماع شفة الخلاف بين سياسة الا مبراطور ومصاط فرنسا. 
كانسموط نابليون النتيجة المنطقية للنظام القارى ء الذى وجه إليه 
0 كبرجزءمننشاطهق|! لستينالتالت تين لوقعة واجرام . لكان مشروع 
إغلا قكل موانى أوربافيوجه التاجرالا نجايزيةأومستعس|تهالميستلزم 
توسيع دار فتوح نأبليون فمط , بل تج عنه أن ضمنابليون لفونسا 
هو لندا والدن اهنسة (© ودوقة أولدنيو رج ( يتسطدهة01 ) . 
ويصر ف النظرعن الاستناء والفزع العامين,اللذي ننتجاع نت لكالا مال » 
فان الحصار البحرى حر صنوف الفاقة وويلاها على راس كل فرسى . 
. (1) بجع تاريخ للدن المنسية لأقرون الوسطى ٠‏ وقد أطلق هذا الاسمعلى موعة من للدن 
الاكلانية للتىكونت قبابنباعصة تجاريةاهبا البنسية( عتاهقع.1 عتاأهعقصة1]آ1 ) نه 121 ؛ 
اية اللواني ةلا مائية ٠‏ التي تستعملها تلك المدن فيمتاسجرهاسمن قرصان الح رالدماركيينوالسويديين ء 
ثمأيخنت العسبةفى الاضمحلال1) ابتد أت التجارةتتحول فى أواخر القرنالخامسس عشر إلى الحيطالا“طلسى. 
وات حرب الثلاثينسنة(1744-1514).فكانت تحبا انتتارعقدالمدنالمنسية ء ولمسقيها إلاثلات 
مدن ألانية حافظة لظل المصية القديمة ء وعي هاميورج( 1182215158) ولويك رطءوطسل) 


دبرمن (اعمدء<8 ) ٠‏ محالت استوليعلها نابليون لا"حكام السباج . التى أراد قلف وسجه 
التحار: الا“جليزية ٠‏ 


ينف 


0) 


وصف جته(0 الشاعر الفلسوف الا لاق تابليون بأته أُحمد 
ارس لالمبعوثين لا"قامة مدنية أعلى من المدنية التتى قامتفىأوربافيآخر 
القرنالثامنعشر . لسك نإذا كانمنمةتضياتالرسالقآن يلغم نالطباق 
ما بلغ » وأن يندر وجود البن والسكن فالا سواق » وأن تب قالسفن 
فى الوق حَى تبل , وأن تصرف الال التجارية الكيرى الواحد 
بمد الا خر عماطا » وتغلق أنوامها » فأننا نمرف أن أناساً أقل فلسغة 
وشامرئة فته إترواق أعال شورق إل الاستساة الثاني 
والا سراف بلاميرر : فالحصارالقارى خض عن الخسار فى كلمكان » 
وأصبحت البلاد التجارية مثل هولندا ودوقية برج خراباً و والحق 
أنه لم يوجد فى ساسة نابليون ‏ إذا استثنينا التجنيد الاجبارى ‏ 
ما جعل اوها ىق أوريا ا الحصار القارى . 
: لاخ أنه أوأمكن تتفيذ الشروع بدقة»لازان يتتج عنه الا ين 
الطلوب . لكنئروة إنجلترا الطائلة لاتتمد اعتهادا كليا علىالتجارة > 
6 زعم نابليون , لان ممظمها عبارة عن كر نشاطها الصناعى . . 
أما نقطة الضعففحالتها الاقتصادنة » فه ىأن سكاتها نموا نموا سريعاء 
)00( و يوهان ولفنجائج قون حجته (عظاء0© ذره؟ عصدع011؟؟ مسقطه[» 
سنة , وهوأعظلم شعراء الا لان فى المصراتشديث . ومن أ كير رحالالا دب عصره . وحدثه 
أنه وقع فى حب فتاه مخطوبة حاميها وكتب كتابه 99 آلام فر 6ع يصفف لواعج حبه ‏ وعد ذلك 


إشتغلبالادبء ومازال يتقلب بينالاحب والسياسة. ومخرج كنا عدتمنها رولقفاوست (1781151) 
الغبيرةوكنابالشعر والحقيقة . ولقدحمر اثتتين وثهمانين سنة متماً بشهرةالية فائقة ومات سنة ١845‏ 


هف 





حى أصبحت محاجة من أن لا “خر إلى استيراد المح من أوريا. 
ولو أن كات الغلال الا"جنبية 'قطمت عن السو قالآنجليزية » لكان: 
. من الحتمل أن نمم الدولة فى مجاعة ألهة تضطرها لطاب الصلح .كن 
ذلك النظام م كم ع2( بل سمح للمصدرين الترنسيان بر.خصات خاصة 
لأرسالغلاطم لاتنجلترا . ليس غربيا إذاً أن يفشل الحصار فىنحتق 
مااوضع له بسبب التجارة الواسعة التى سمح بها مقتضى تلك 
ار خصات الخاصة » وبسببالنشاطالمظيم بينالهربين إاالغرر 9 
أن نظل نابلووق ممتقدا أن إصدار القراراتءالتيى كان كل منها أشد 
آضيا من سابقه » والتي يستحيل تتفيذها بالدقةء سيمكنه م نإرفام 
إنجلترا على ا خضوع . 
حملذلك السبب :يلون » و ايان أخرى أهمها مسألة زواجهء 
على أن يعدل عن عزمه الأول , وهو العودة لاشبانيا ‏ لانه اقسنم 
بعض الثىء يأنه إذا أدار الول الضاغط على التجارة الأنجازية 
دورة أخرى ؛ فآن حرب شبه الجزيرة يمضى علها من بجدورها . 
لذلك أناى عنه مسينا , أقدر قواده » لنزو البرتغال . إلا أنه لميغرده 
اد الجبوش الفرئسية فى إسبئيا » ول يزوده بجيش كاف ٠‏ ول 
يرك له الحرية التامة فى العمل . 


ذف 


. ولعد داق مسناأ وهو يعسكر على مرتقعات يوسا كو2"©. 
( معمدعس8 )ء و أمام خطو ص توريس- قدراس( قمعلء ١-مع‏ جره 1 )6 
وق فعس كز ه الشتوى عند ستاريم (سمتفسدة) »مالم يدر كان 
ثاوليون قط : وهو إمكان تدريب البرتغاليين على مواحهة النار . 
رأى مسينا أيضاً أن خطة التغريب العام » التى قام با ولنجتو 
فى أنحاء البرتغال » كانت صدمة شديدة لنظا م الفرشمى القاضى 
يتموين الجموش الفرئسية عيرة البلاد التى ا . لذلك كله نكص 
الغزاةعلى أعقليهم » وحت البرتغال : إذ عبرمسينا فى إبريلسنة 181١‏ 
الحدود الاسانية مجيش ساخط متمرد » مختلالنظام » خالى الوفاض » 
لق الا ضام مدان ختمر غائية وبلؤتيق: فى لماثة امن وبال > 
فبرهن بارتداده المشهود على مهارة ولنجتون وعدم حكة تايليون ع: 
وعلى الفشل النهاتى فى محاولة إحبار اليرتغال على دخول حلقة 
الحصار القارئ . 
كان تهدد الحصار مصيبة أدهى من الطرف ألا” ودى الآ خض 
نشحة سأسة تايللون 6 لتى ادت إل إضعاف التحاليف الفرنسى 
الروسى . وتفصل ذلك أن القنص ركان غير مسكر بح من أول الام 
لامعاملة القاسية التى خصت بها بروسيا, ولتشجيع الا مال القومبة 
|( ار مصور بايا التحتق من ميلون حرب كيه الطزمة ٠‏ 0000000 


01 


بين البولنديين بانشاء دوقة فارسو . ثم إنه قبل التحالف مع فرنسأ 
عإرغم عدم رضاءالاأشراف والدوائى النجاريةنى الروسيا تحت تأثير 
رشخصة نابليون من جهة» ولينتهىمنجهة اخرى حر اديه 
قامت بيه وبين إنجلتر |. هذا وكا نالقص ريِمّقّد أن مصادقة نايلون 
تمه على تنقيد أطراعه فى الشرق . لكن سرعأن ماأذهبت الحوادث 
الزيد جما » وشغفت محما عبان ماين » إِذ اخوت: الفورة 
الإأساننة اق قتسام تركب إلواجل عبر سي لذاك دخات الروسيا 
حربسبلة وه 4 ١مضطرة:‏ وك رخ ادواغيت وأمدت فرئنسا 
00 . أدرك نابلدون بسرعة أن أوربا على باب انلاب 
ا . تفصيل ذلك أنه على الرغم من ا امال 
خدماته بجزء من غاليسيا » فأنه أعطى الجزء الا * كير من ذلك 
|لجة قايم مقتضى معاهدة شونيرونء إلى البولنديين بقصد 8 
عامهم فى حالة وقوع حرب * مع الروسا . وقد عدت وزارة خارجية 
روسا د ويم 1 رقعة دوشة ة ار ونيا بالويل » فطلبت من نابليون 
وعداصر نحا أنه لن بوافق على إحاء مملبكة بولند01" . لكنه أى 











(1) كانت بولندا حتى عام ؟ا مملكة مستقلة وافعة بين الروسيا رلقا وبروسيا ء وقى تللهه 
السنة اقتبح فردريك الا كير ملك بروسيا علىماربائريز إمبراطورة النساء وكترين الثائية قيصرة 
الروسيا إقفال اب التزلحم بين الدول الثلاث يتقسيم بولند الشميقة قا بينهم » وبذا ثم مايسمى 
والتاريخ بتقسيم بولندا الائول اذى قضى على استقلال نلك الدولة الشيقة , حتى كانت امرببالعظمى ٠‏ 
إذ أرحمت مساهدة فرساى إك البلاد استقلالما » وه ألا ن تهورية . 


لحف 


أن يمعطم على نفسه ذلك العهدء لاعتقاده باحمال وفوع حرب مع 
الروسيا » حيث تكون الوطنية البولندية عونا له على النصر . لو 
كان نايلون بلا حليف في أوريا لسار فى ساسته بشىء من الحذر» 
لكنه » وهوزو مارى لويز » أحيق ب نه لس مضطرا للتراضى مع 
الروسيان . 

م يكن ليؤدى ذلك التوتر إلى حرب ؛ لولا أسباب مالية جملت 
من المحال على الروسسا البقاء ععلى سساسة الحصار القارى : وى أنه 
لا طابتايليون من الميصرء 0 8٠‏ أن عنم 
من السفر جنع السفن الا“تجليزية الراسية فى الماه الروسية والرافعة 
أعلاما حايدة ,قويل طلبهبالرفضء لان الروسيا لاتستطيع الاستغناء 
عن حاصلات الستعمرات الا"نجليزية » ولاآن المرأكب التى تحملبا 
لوانيها ترفع أعلاما محايدة : وف أواخ سبتمير سنة ٠١4اء‏ صدر 
أحس عال روسى لتسببيلدخول مرا 2 الحايدة إل الموالى' الروسسة» 
ولفرض ضرائب ججركية باهظة على الا نبذة والحرائر التى كانت 
م الصادرات الفرنسة . بالاختصار رأى تابليون أن ذلك الانقلاب 
في نظام الروسيا الى إعلان للعداء . 

قال بعض المؤرخين إن الحرب كانت واقعة لا حالة » لقن 
بعض أخ اللوم على القيصر . «والحضيقةأنه لا سبيل لاتقاء امروب » 


ضف 


إذا اعتيرنا أخلاق وأعمال مثبريها حزعا من نظام ثبت فى الطمعة , 
والدليل على ذلك أن ما نعامه عن تابليون وعن القيصر » وعن أحوال 
:التجارة وامالة الدوليتين فى ذلك الوقت ء لم يرك مالا الشك فى 
قرب وقوع الحرب . إعا ليس في تغيير الرسوم ا جركبة فى دولة ما- 
فى ذاته ‏ مأيدعو إلى نشوب حرب : إذ كان للروسيا كل 
الحق , بعد أن رأت ما لحق ميزانتها من السبزء فى تعديل رسومها 
الجركة إلى ما يناسب حاجاتها الداخلية ؛ ولم يكن لتابايون أى حق 
في التدخل التصادم لم ينشاأ لان القبص ركان يبحث عن مشكلة » 
بل لان نابللون اعتير أن أى تهاون فى تنشد ل نظام الحصار القارى 
يكون مثابة طعنة في إمبراطوريته ومسكزه . 

كانت حالة نابليون العقلية»سنة الاستعداد الى سبقت الحرب 
الروسية ء برهانا قاطعاً على أنه لم ييتم م لاجتناب الحرب . ذلك أنه لم 
يتم الال القرب ماثتاقد هر اكير سف والسلام اله" وربى جب 
إزالته » بل كا نسملوءا حماسة وطزيا كران ما كن فى ادو التررسان 
عند ما يظهن له باب للسطو والنهب . قال نابليون فى ذلك الصدد : 
وه بريد الناس أن يعر فوا إلىأن نحن مسوقون.إنا عازموز على العضاء 
على البقية الباقية من أورباء وعلى أن ننق ضكلاصوص على لصوص 
أقل منا جرأة » لنصبح السيطرين على اطْند ». ويداً فعلا جهن 


أضيف 


الجلات إلى القطر الصرى ومستعمرة الرأس » وقال لنارور | 
(عمدوطهد )210 عن وك الها محط رحال القاصد إلى الند ذ 
وعن الحرب الروسية إنها ليست إلا الدور الافتتاحى ازحفه الظفرق: 
أسقاع الشرق .لس شىء من ذلك غريبأ » فمد اعترف ارد 
عأم .18 أنه مل أوربا السّقة » والا ن يقول إنه سيسيط. على 
العالم في ثلاث سنين - 

عم أخذ على مقدرة نابليون فى وضع الخطط الجن بسةء أنه اول 
جديا با فتح دولة كالروسيا حصث تنهزم الجبوش الصغيرة ؛ وكوت: 
الجبوش الكبيرة جوعا إسرعة أ كثربما حصل في إسبانيا . غير أن 
حادثا سيق وقوعه قبل ذلك وترتب عليه تجاح » ولدس من المستحيل 
وقوعه مر ةأخرى فتَكون نتجت هكسابقهءاىنصر ركبير عا حدود, بلبعه 
صلحسريعم". 706 ترك نابللون شيئافىالساسةأوا حر بإلا استمدله ؛ 
واعتمد على ضعف الممر اه فخ كتعوبات الكال ى "ارط 
كالصحراء. إلا أنه أخطأ في تقدير طباع خصمه ع ولم يلبث أَنٍ وجد 
نفسه أمامخطة سداها اجتتاب الحرب وحرمانه من القتال » ولتبا 


(1) ولد الكت لويس دي نارون (» صدده ط.ه]1 ع0 101115 0 دراج 

وهوأحدساستفرناالشهورينووزراطهربية عبد لويس السادس عصر ٠‏ وكان وزيراً قديراً ‏ 

أن العاحنات اللزبية بين اليسّوسين والرونديين أدت الحزله سنةغه؟١‏ ء قة 16 
(7) يشير للؤلف هنا إن موقعة فريدلائد . 


ذه 


استدراج جيشه الجرار إلى قلممهمه قفر. او اق يقتظالود 
لصوت حكنته ورويته » وعزم على أقتفء أثر اليش الروسى » حى 
وصل موسكو . ولوأن القيصرانصت لمطاليهمنموسكوء لأشهد ال 
سلسلة الأ سى الحربية الطويلة » الت ىلاتفتاً تذكركلا دكن نابليون ‏ 
غير أن الجلة الروسية سنة +181 ستيق دائًا البرهان القاطم على 
م بتتج عن انغراد دولة واحدة بالقوة الحربية في أوريا ؛ بقطم انظ 
عن عيوب الخطط الحربية التى ساز علهاالتال . ذلك أن الحرب 
ل تكن مسم مسبآلة تازع بين أمتين » بل مسألة تنازع للبقاء بين بين أطاع 
رجل واحد ء وبين وطنية قوم أتجاد على جانب .عظيم من التدين . 
ا امب الفرشى» النى ل يلوقو الحرب إلا بعد عشرة بم 
من نشوب القَتال ل » فد تلق الا“خبار بالزضاء امعهود . فيوسط كل 
ذلك وقف:نأبليون هادئا صامتاءممتمدا على أندعلى رغم فشلهقى ضم 
السويديين والا تراك إلى حانيه “قد أعد الوسائل لا ثارة حماسة 
اللولنديين » وحصل من الفسا وبروسيا ء! على جش الجاية جناحى 
جيش بلغ عدده ستاثة آلف مقاتل » »ل يسبق لنابليون أن قاد مثلهم > 
بمد أن جندمم بطرق لاتمختلف عن غارات العبيد : إذ كان ثلا عددم 
من الا“قاليم التابمة أو المتحالفة مع الامعراطورية » لاشتغال مر 
جوش فرنسا بالخدمة في إسبانا . ومع ذلك ففد حارب من أعل 


وقك 


تابليون ذلك ابم المتتوعالوحدات ء م نا انيد وأإطاليينوهولنديين 
و بولنديين » وأراق الدماء نحت إمرة ضباطهالفرنسيين» ول يحدث 
عصانا» » ولمعتنع عن مواصلة القتال . ولا شك أنه لو فني اليش 
إلا عظم عن آخره في محاواته » فلا برجع ذلك إلى الجنود أنفسهم ». 
5 ل إلى أسباب نقشت نفنشا صميقا على وجه الطبيمة » ليس فى مقدور 
أى قوة بشرية مهما تمظم أن تتغلب عليه . 

كانت خطة نابليون الاصلية مرتبة على استمرار الخرب ستتين » 
فمقاتل الروسيين في الستة الا ولى فى لمتوانيا (1) »ثم يتقدم فى الثانية 
وسور ات كر . بناء على تلك الخطة كان لديه متسع من 
الوقت للعناية بالاستعداد العناية الواجمة ء ولا رحاء القتال حي شبن 
يونيه » حين تكو سهول لتوانما صالحة لاءمدادخله بالملف. ولو أن 
القبصر اننظ رفي الختادق التى أشيرعليه يعملها عند دريسا ( دودنره)ء 
تقليدا أحمى حرط ولنجتن فى تورس - قدراس » لكسس نابلون 
الح ب . غير أن التفوق العددى العظم» الذى امتاز بدالجيش الفاتم» 
أضر بالتراسيوين 6 ولقع الروسيين » على عكس ما كان متتظرا . 
السبب أن القواد الروسيين » على رغم تطلعهم لمنازلة العدو عكانوا 
.مضطرين إلى التمهمر دون الاشتباك مع جيش عددهاً كثرمنثلاثة 
:07 اظلر يصو الروسيا مرف ساد اطرباار وني : 


لدف 









ماف القوات التى تحت إمرتهم . ثم أن جيش تابليون البالم 
.٠ر١‏ ١امقاتل‏ عدا سراياالؤن هلم ينجح فى حركات التطويق » ول 
يكن فههالخقة اللازمة لليامتحركات الطاردة. والنتيجة أن الا مبراطور 
اورجاه تعيمة في منتصف اغسطس ق سمو لنسك » عند الطرف 
#أشرق م نأرض حرحاء قاحلة » وقد فمّد من -جدشه مائةألف مقاتل 5 
نونظ حاسم يكن التحدث به . وقخراشسمولنسك اخترقة, 
تر اخريف» عزم نابليون على الرحف على موسكو . ذلك أنه 
أفضل أن يقامى بكل ما لديه , فسخسره أو يكسيمثله »علىأن يواجه 
تتهد رأغير مشرف » أو خسارة تعود على جيشه منسكونه ف الشتاء 
:التواى . عند ذلك وقف الجش الروسى فى طريق نابليون بقنادة 
كوتوسوف (#موسد؟1 ) الوطنى المحنك » الذى لى صوت الامة 
لا نقاذ الوطن » واشتبك في موقمة بورودينو ( «ددنفهمه8) »الني 
وا التو ومن الا تازه البديعي ولقد فتحت مذيحة 
بورودينو لنابليون الطريق إلى موسكوء ولكما ل تأتبشىء لخاد 
المزعة الصادقة فى قلب عدوهيثم تر ككوتوسوفموسكو»وانسحب 
إلى نقطة فى الجنوب غير بعسدة عن العاصمة » أملا فى الانمضاضخاة 

على الجيش الفرنسى المفكك . غير أن استلاء الفرفسين علىموسكو 
الم يجد شيئاء للهم إلا أنه زاد حنق الروسيينء إذ وجد تابليونالدينة 


نوف 


لدى دخوله خاوية على عروشها » وقد أسامها للتدمير الغل وى 
التأجج فى قلب حا كبا ء بأشعال النار التى اندلمت ألستها دك 
صوب » بشكل حير الكل فى أمر مصدرهاأ ٠‏ وعل الرغم من 
ذلك بق نابليون فى موسكو ٠‏ بان كتلة كتيبة من الخرائب لمتروة 
اللنتوؤداء نح انا ١‏ كتوير املا نبا ألا سكندر ا 
ووضع فى أثناء تلك الفترة قانونا للماثل وا ملاهي الفرذسية #قلايا 
يتمهم ركانالا وان قدفات بشهركامل ؛ إذعلى الى فوم نتأض هطو لالثاوج: 
فى فلك لقريق » فأ ما همال من فووقت تتمقر ككف لاع 
خسائر فادحة يميش بالىالا طار , داى الا قدام ‏ ؛ بحن أذيال لكية»ء 
مهرولا أمام حراب القوازق . ولما كف الروسيون عن المطاردة عند 
نهى نيمن ( صعدءة< )ء الذى كان إذ ذاك الحد الغربى للا ميراطورية 
الروسة »كان الجيش الا عظم قد فقد حسماثة ألف أو يزيدون . 
مثلت الرواية الثانية في المانيا . وبينا يظهس فها نابليون بدور 
عظلم خطير من أدوار حيائه » إذا بها نفسبا فص لمهم فى قطورالامة 
الا “لانية . لاق أنه أصبح من الضر ورى تكوين.جيش كبير ر يقوم 
مما م الجيش » الى قغى عليه قضاء ميرماً فى الروسيا » لخجاية مرا كز 
اد فى الامبراطورية . ولقدكان يبن سكازقرتساء » البالغ عددم, 
+" ملو ءانا لاقل عن علد ننونصف م نالرجالالصا كن الخدمة 


أو 


الود بة »على رغمفا تكبدتدفر نسامنالخسائر فى لحرو بالا "خترة . 
إلا أننا نقسا 3 من هؤلاء يمكن تجنيدم بسرعة » وإعنادمبلاوارم 
الكاملة لحرب بعيدة المزار ؟ | مكننابليون عق أرلعة شهور » 
:ويدون الوسائل الحديثة البى تساعد على التعبئة السريمة » أن د 
لمعتال فى الماننا ٠٠‏ معاتل ولاه؛ مدقعاً . وتمذلكالعمل» النى . 
يكنى لا"ذاعة صدت وزين من وزراء الحرنية فى العصر الحاضر» 
بمدحرب طاحئة » ومع العلل الل ينمي سوون نامجأممالالاميراطو 7 
سرع نابليون بعد ذلك إلى اليدان » وباشر أتمالا حربية شأقة جدا . 
لا"نه فضلا عن الجيش » الذى سيره القيصر للانتقام »كانت بروسيا 
قد انضمت لاعدائه » وأصبج ممنى هز يمته خروج الفسا عن حيدتها 
وكف اتحاد الربن عن مساعدته . 

كانت الواقمتان الا وليان انتضارين مزيفين لتابليون . ذلك أنه 
التق عند لوتزن( «مماس1 )!© قرب لبيزييئ ثم ندبوترن(مسسمة) 
فى سبليسيا » بقوة تفوق جبشه عدداً » مكونة من البروسيان 
وأأروسيين» ول يوفق فى أحدها إلى انتصار حاسم . يكن السبب 
في ذلك فتور مواهبه الخاصة » لان بوادر الملل » التى ظهرت على 
نابليون فالا "دوار الا"خيرة لتلك الحرب» لم تنطرق إليه في الا "دوار 
)١١‏ انظر مصور أوريا الوسلى للتحقق من ميادين القتال فى تلك الحرب للدهعة .0 


إيضسفة 


الافتتاحية . ولاسبيل ذا إلى استنباط السبب مما تقدم . غير أن أول 
ما جب على المَائْد لوصول إلىساحة القتال حش يفوق عدوه عدداه 
والاسراع إلى الاشتباك والفرصة فى جانبه . قام نابليون بتلك العملية 
التى هي أصعب العملنات الحديثة فى لوتزن وبوتزن خير قنام : فكان. 
نخيره للأرض الصانكة » ومواهبه فى القادة »ما هو معهود قنه. 
وحدثءاثناء تراج جع الفرقة الثالئة من -جيشه أمامالحجوم عند اوتزن» 
أنه كاسن بجواده على اسن حرس من الا "حداث » فكان. 
منظرة بديعا تجددت به شحاعة الفرقة الكسورة ٠.‏ ولاشك ان 
في حمل جش من المجندين الاأحداث » الذين ن كأن تدريبهم الحرنى. 
الوحيد مكتسبا من سيرمم إلى الميدان ؛ على مك تلك. 
الواقسين اطائت نادملا على قوة تلك الاترادة الحديدية ٠‏ أما الواقمتان 
قسكانتا سجالاء لا"ن خمالة نابليون كانت من الضعف نحيث لم تقو 
على مطاردة الاعداء . 

لم يكن لمثل ذلك الانتصار قبمة . وبالرغم من ان نابليون أجلى 
العدو عن سكسوتنا وسيليسيا » وكسس موقعتين » كان عالاً أند 
لاعكنه إنقاذ ضربة “قاضية بلا' إمدادات كبيرة لا سما من الخبالة » 
وأن قواده .ملوا الوب > وأن جيشه الذى لم يدرب يعد لكيه 
الوت أو امرض أو الحرب إلى نصف. قوته . ثم إنه لم يعد يعتمله 


الي 


عل الفسأ وصداقتها » واعتفد أنه الم احشاطات سريعة 
تهديدية » فن الجتمل أن تصبح الفسا فى صف أعداثه ٠‏ وسبس ذلك» 
. الاعتقاد أن الفسا كانت مهتمة تعبئة جوشبا فى وهيماء بد أئهأ 
كانت مستعدة لمسالة نابليون إذا تنازل عن الولايات الا للدرية وعن 
| فتوحه البولندية والا'لأنية . غير أنه رفضتلك الشروط ء واعتيرها 
إهانة كبرىء وعزم على تس رجش من إيطاليا إلى لابياخ(باءسطوه])» 
حى يعدل الفسأويون عن سخافتهم ٠‏ بناء على تلك الا فكار » وقم 
ناللون فى 5 يونبو فى بلاسقيز ( #انوهواط ) على هدنة لستغرق. 
شهرين . ولم يفكي فى التتازل عن فتوحه ؛ وإكاكان يبغى بتشجيم 
الكلام فى الصل م كسب الوقت » لاعداد مجندين جد يقذف بوم 
إل حيث هلكون ٠‏ والدليل على ذلك ما جاء في مذكرات متركم + 
ذا كت م السغير الفساوى على نابميون فى *" يونيو فى قبول . 
تروط واي الموم اوكا وإلى ردنابليون بغضب . إذقال : : 
وو ماذا تننظر اتخظل إل اق المار رشي ؟ ذلك محال 5 
كيف أموت» ولكنى لن أنزل عن شير من الا رض ٠‏ أن ماوكك . 
بين ولدوا ف املك يعكن أن ينهزموا عشرين مرة ‏ ومع ذلك يؤوبون ٠‏ 
إلى عواصهم . أما أناافلاقيل لى بذلك» قد بلغت املك عنطريق. : 
الجرب »» م سأله مترنخ ماذا هوصائم » إفا حل بجيشه الكون ؛ 
غرفت 


من الجندين الا “حداث ؛ ماحل بالجيش الا “عظم أنناء الملة الروسية. 
فملت وجدالا مبراطو رصفرة » ثم عس وقال بعنف : وو إنك لسث ”7 
جندياً ‏ ولا تعرف ما بيش بصدر الجندى . لد نشأت فى مادين ' 
الحرب , ومثلى لا يبأ إلا قليلا بضياع حباة مليون رجل »» . وبنا . 
هو يلفظ هذه الكلات نصوت عال قذف يمبعته فى زاوية ممون 
زوايا القرفة . .عند ذلك قال له السفير» يعد ما استأذن بالخروج : 
ود مولاى على ملكك العقاء ! لق د كنت أشس بذلك عند ما وفدت, : 
وها أنا واث قكل الثمّة لدى ارتحالى عنك ,» . 

أجمع النقاد الحربيون على ضر عمد المدنة ٍ انما و إن مكنت 
ابليون من جع الاْمدادات »كانت أ "كثر نفما لأعدائه . الدليلآنه 
ابتدآت الحرب فى أغسطس كانت الفسا والسويد قد انضمتا إلى 
صف الحلفاء » فأصبح جيشهم لل عرعكم يعايلوم ءام 
القرنسين» با فهم من الجنود الا سبانية والا يطالية ٠‏ وإنا لنتساءل 
ايا كزان مص أي لسار طروي نايلدون أن يتبأنى 
بونه تلك الشحة :اتلك مسأل تفتح جالا التشكك ٠‏ وكل ما تعرقه 
كدو رياطت" والظطروف أقل ملاسة لنابلون» 
قكانت جبوشه شهكتلة قوامها أحداث غير مدرياين» وكان أعداؤه 
أوثق تماسكا وأعز نفرة » ول تكن عزائهم بأقل قوة مما كانت قبل . 

"6 


قم درسدن عاصمة سكسونيا على نمس الال » على مسافة 
شرين مبلا شمال الحدود الجلة لبوهنسا . هناك عزم نايلون على 
اوقوف مجدشه ء لا لجاية خط نهر الا'لب فقط ؛ بل ليتمكن من 
الفافظة علع ولاء حلفائه السكسونيين» وثقة حلفائه البولنديينغ 
ولإعتقاده أنه وقوفه ذلك الكان الملاثم يقابل جم المجات» الى 
باد الك بترو فمأ بعد لسوء اخشاره. 6 لتر 
من الجبال » حيث مكن تهزيق اليش الذى يتقهمر إلى وهيساءقب لان 
يتمكن من الوصول إلى المضايق والمار ليحتمى فما . 
3 كانت واقعة درسدن مفعمة بالتكنات حمّأ . إذاتفق الحلفاء على 
ا ل 0 6 
وناى 0 أرسلتا لمتابلة جش لي 
عار ليكولاأوديو(أه0«نلت 0 5هامع11 5ع أرقطن)) سة9لااءوهو من 
أعظم قواد الا”مبراطورية المدودين فىفرنساء وقد ظبر قى مواقع عدة علي البروسيين والمساويين, 
وحضر وأقنتى أسترليز و ينا ء وكان السيب فى أنتصار الفرنسيين فى وأقعة فريد لاند . 
(0) وك مشيل نلى ( 2]©3 811161 )سة 9ثلاة .وهو من أعظم قواد الامبراطورية 
إأنابليونية » ومن أشدهم إخلاصاً لنابليون ‏ الذى متحه وسام السرف لانتصاره انتصاراً ميناً 
فى وأقعة فريد لائد . وسعاه أدج الغجان (وم بوط و06 19285 1.6 ) .ربلاحظ ل 


4" 
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باد جروس بيرل ( دعمعء8 و6205 ) ودتقز ( قا توعدمعج ) 1 
حبث وقعت وأقعتان خالدتان فى التاريم الحرنى البرومى, برهتتا عل 
بعث العظمة البروسية من جديد . وفى الطرف الشرق من مدان 
الحر ب الواسمهزمبلوخر قائد جيشس ليسا القائدالفر نسبىما كدونالنا 
علك مهن الكابر رباخ ( طعوطعاة]] ). . أما الو اقعة الوحدة الى شذت: 
عن ساسلة له احزام الشنعة التقدمة . لخدت فى أول أدوار المتال . 

والسيب أن ع ال الوقيعي على درسدن في ؟؟ أغسطس؛ 

كان مين عل الاعتقاد الراسخ أن الدي:قستضطص للتسلم ونظلىا رودق 
حصينراء قبل أن يتمكننابايو م نالرجوع خابتها, ولانشالاضدباوخر 
سبليسا . إلا 1 الحوادث رهنت على خطأ ذاك التعدير ؛لآن 
شغارز نرج (مأطموسوونك5 ) كآن يطىء الزحف يقدر ما كان 
نابليون سريعا في الرجوع . وف أثناء الواقمة » التى نشبت خاريج 
اسوار درسدن » كان الدفاع أحسن حالا » لوجود القيادة فى يد 
الامبراطور : فبعد حرب استغرقت يوى؟ و77 أغسطس أركد 
اميش البوهيمى إلى الحدود . ولو تاب نابليون ذلك الظفر بنشاطه 


لا نفى ثابليون إلى جزيرة إلا سنة 1814 خضم ناى للبوريونيين ؛ ولا قر نايليون إلىقرنسا » 
يمت اللمكومة نلى عل وى 3 الافمجدى , للقبضعل ولي نعمته القديم . غير لله سلجنوده 
لنابليون » وانظم إلبه , وحارب معه فى واترلو . تم لما لهزم تابليون فى ثلك الواقعة » حاولنلى 
المروب إلمسويسر اخ يقلح ٠‏ وقض عليه ٠‏ وم عليه بلأعدام, أنام علس ااتعاالفرني 
وأعدم رماي الرصاصسنئة ماؤاء 
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لقديم » لاصصبحت درسدن فى صف يناء كواحدة من انتصاراته 
الماسمة . ولكن التار يخ حافل بأمثلة حوادث عظمة »كان للصبحة 
والعافية أْر فعال وخطة مقطوعة فى تكيفها : أظبى نابليون في أول 
أدوارتلكالوقعة مرونتهوسرعتهوقوةعز عتهالمهودة فرجم با حوس 
إلى درسدن إسرعة لسعيزمملا ىاثنينوسبمينساعة-وف اليومالأأول 
الواقمة» أُحلى جدشا مؤلفا من خسة عفر ألنا عن مرا كزهم 0 
تفلعن نصغ_خلك المدد» فاقتصداقتصاداً حكمافيصفوف الاحتباطى. 
و اليومالتالى» أخذ الطجوم الفرذسي يقل عنتشاطدالمادى علو رغم 
وصول أمدادعظمة إلى الاأميراطو ر أثّناء اللبل » حتى أزقاب الجش 
الفساوىظ ل سلما » فى حينعزم شقارزنيرج عل التعهعر عندماوصات 
إلنه الاتخبار » ف الساعةالخامسة صاحاء تنيئه مهزعة الجناح الا سر 
من جديشه . فلوآن نايليون فيأوج قوته» لكان في معدورهمطاردة 
فلول الفساويين ء وإلحاق العطببصفوفهم » لا" نالجيش البوهيمي 
كان الجيش الرئسى لاحلفاء » وكان حتوىعلى نمساويين وروسيان 
ويروسيين » و براقم ملوك تلك الدول الثلاث , وفى إلحاق الدمار 
به تأر على أوروبا لا مكن تقديره . كان الواجب أن يكون ذلك 
التدمير الغرض )لا صلى من تلك الحرت لاسيا وأن الحظ وللمبارة 
اجتمما لتابايون » وأفللح بمدلاءىني | كراه شعارزنيرج على التمبهر. 


وذى 


وكان قينا به هنا الا يترك أىفرصة لتحويل التقبقر هزعة , واطزعة 
تسلها ‏ لكن الأمطار هطلت كالسيل يوم 77 وأصاب تابليون 
برد » وأنبكة التعب بعد بقائه على صهوة جواده خخسة أيام ٠‏ فاما ابتداً 
العدو يلين تحت ضغطه اعتدر أن مبمته انتبث تء وارسل في ظلي” 
جواده . ثم ركب إلى درسدن والمطى يتساقط من معطفه الرمادى . 
0 السابعة مساء كتب إلى العائد برتمه أن 0 
لعل» وأن كل القرائن ندل على أن واقعة عظة ستنشب فى اليوم 
التالى : وعلى رغم ما أتى بدالغد من تكذيب النبوءة ,” 0 
أمى الطاردة للقواد » وبق فدرسدن , فى حين أذفرقة القائد قاندام 
(عسسههمة؟) التى أرسلات لقطم خط الرجعة عل العدوء أحبط 
يبأ ودمرت عند كر( ددلس ) ٠‏ 
وف أ واسط سبتمير نقُص عدد الجيش الفرنسى في سكسونا 
*رء٠٠‏ إلى ٠٠٠رءة؟‏ مفائل » وتفثى ا 
لقي بالمرضى والجرحى » وازدادت مصاع التموين بسرعة 
خطيرة » ولاسمأ بعد هز بمة نأى فى ” سبتمبر كان الا من لوبعد 
أن يفقم أحد الجبوش التحالفة فى شبك نابليون فبقضى عليه قبل أن 
صل الاثنان الا “خران لا نقاذه ,غير أن ذلك الا مل كان بعيد 
الاحّال ,2 وظل الا "مبراطور 0 بروحولغدوبجحشهمتخذا درسدن 
مسكزا لهع » فأجهد نفسه وجيشهايتناء الالنحام مع المدوء ولم يوفق 
غ5 


إلى بنيته . هنا ابتداً يستولىعليهشىء م نالتردد» فل يقطع بالتتهقر ؛ 
لكنهاً أكرة أذ ألا مس بفعل الحافاء . ذلك أن بأوخر ع سس 
سلسيافى الا سبوع الاأخير من سبتمير ؛ وعبرنهر الا لب » واتصل 
فى7أ كتوير بايش البروسى السويدى نحت قبادة برنادوت» 
منعطقاً من الثمال إلى خط رجعة نابلون » ينما برز شقارزتيرج من 
الجال البوهيسسة » ودار دورة بطئة من الجنوب أتابلته . راىنابليون 
لا عل بتلك الحركة التطويقية » أن برسل مورا إلى ليزج لاقاف 
شثارزنبرج » إذ يحاول هو بالجش الرئيسى أن ياحق الدمار يميش 
باوخي . لكن سرعان ما ظهن أن بلوخر لايقع فى الشرك . لذك 
عكسست الخطة , وفي يوم ؟ أكتوبر» بعد أيام انقضت في حيرة 
مؤلة عزم نابليؤن على الانضمام بقوته إلى مورا ؛ وعلهزمة الجيش 
الويف الراحف من الجنوب على ليزج » قل يجىء بأوخر 
وبرئادوت لتجدته دخل الا مبراطور ليزج ظهر يوم 1 و 
فير أنه انقغى يومان قبل أن يكونجيشه مستمدا لاقتال فى صديحة 
اليوم السادس عشر . 

واقعة ليزج من الملاحم النى تحارب فيبأ جيش ذو عدد تحدود - 
جدسًاً تصل إلمه الاأمداد تباما بعد ابتداء الواقعة » فبظفرالاخيرظفرا 
ميا بسبتلك الاضافات التايمة لكتته . بدأ نابليون القتال 
يميش يلغ عدده ٠٠درء9اءصّد‏ خصم عدد رحالة٠٠٠ر١٠٠؟‏ .عل 
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ذلك كان عنده فى اليوم الول »وبالا"خصق الساءا تالا ولمن . 
لواو قرييه كاده التجاج . فلو آنه وجه قواتهإلىلييزج لك 
كان واجبا علمه أن يعمل - بحيث يلتحم بجيششقار زنير ج يوم ٠١‏ 
لماب| ل جدشا يقل عن جدشه يكثير لعك م تكامل جموعه » ولكانمن 
الحتا ل الانتصار ولق تولك تابون . ره متاتل فدرسدن» 
نحت قبادة الجرالسان سير ( +2 .81  »)‏ تلك الخطوةالتى رفضها 
مرة لنفسه - لتتحسنت آماله ف التجاح . معذلك » وعفىالرغم من 
قتور الحمة: وتضار ب الخططء التى امتازت بها الا“دوار الا ولى في 
زحفه غرياء فأن ذكاءه عاد إلمه .وفي 117 كتوبر سبق الفساوبين» 
ووقف برجاله في الميدان بالسرعة العهودة . إلا أنه أخطأ اتمدير في 
ا حبوية»ملخصها نه بنم| كانت ا حر ب مستعرة قالمرى الواقعة 
جنوب ليزج ضد شقارزنيرجء سمم تابليون خْأَةَ دوى مدافعم من 
ثمال الديئة» فركض إلى مصدر الصوت ؛ ووجد مارمون مشكا 
مع بلوخى البرومى أطرم » الذى تقدم لسرعة ة نحو ليزج من الشمال 
التربى ء وابتداً يصب جا ناره على الوأ كز الفرنسية بنشاط» حتى 

0 على لو ديسب جلاواحنا لامتخداه فق 


حاسم . 


كن 


كان يوم لبيزج امد ونديه لاتندمى . وماجن اللي ل على 
تللون حتى كان رجلا ا » إذ نشل ام قلل الجش 
الوهينى » أو با حرى أخهق فى اخعراق أى نقطة فى دائرة أعداله . 
ولاغراية فى ذلك » فأنه بها بلغت خسائى نابليون ميلقا جسيما وصل 
شغارزنبرجج مدد قوى بعد الظهر . فى مثل ذلك الظرف تعد الضرية 
فير الحاسمة مثابة هز بمة , والقائد ا حازم هو الذى لا يضيعدقعةى 
تخلص جدشه من مأزق ين داد خطورة ويأسا من وراء الأخر ولشد 
كانت معقة المراد لالم تدر نابليون أى أمى للتقهقر ٠‏ وى اليوم 
الى - يوم أحد ماطس كتب ثابليون وهو فى فسطاطه 
للا مبراطور الفساوى شرج هدنة , ويشير إلى التسلم . إلا أن 
أمداءه أدركرا أنه أصيح في ابلة في قبضتهم » فمولواعلى ألا تقلت 
الفريسة من أيديهم » ورفضوا المفاوضّات . ولا استؤنف المتأل فى 
البو م التالى » وهوالثامن عشر»ء كان كل الاحتباطى الكساوى ف اليداني 
وكان برنادوت دس عن 210 الباهده بارخ فى 
الجهة الشمالية . ثم اتملى الجيش الفرنمىكرها عن لييزج : بعد أن 
ةين مترنا رد الإسسل فا د و طن 
المدان ٠‏ وف الساعة الرابعة بعد الظبى أصدر الا مبراطور أوامره 
تمه العام » وظلت الجبوش الفرذسية تندافم طول تلك الليلة نحو 


ا* 


الديئة» ل> ى تعبر نهى إِلسّر ( 1815166 ) فى صباح اليوم التالى . وفى 
ذلك اليوم وقعت الطامة الكيزى ؛ واندفم سيل الماريين فى هرج 
لاوصف نحو الجسر الوحصد . هناك قابل الائد شاتو ( سمعنوران )» 
حوالى الساعة اللبةرزويساء حك ايوم رجلا :دو غريب اليزة » 
وسط جم صغير » وعلله سما أهل المدينة مطرقا رأسه ع سانحا في 
بحر من الفكر » بردد أنشودة ووما ليروك ذهب حار نء.(0) ٠‏ ذلك 
الرجل الغريب البزة هو الا مبراطور لعبنهعيردد الا” نشودةالمدعة, 
ينماعر سراعا في مخبلته ذلك المنظى المؤم منظ جيشه الحطم الفاول . 
إببق بعد ليزج ال لطت حر لامر 
تقوض من جراء تلك الهزة اللمركزية . إذ هبت ألانيا لتطرح نير 
تابليون , وانقاف النافاريون من حلاف إلى أعداء » وحارنوا الي 
التتهمر ؛ وأعلنت هولندا ولاءها لا ل أورنج » وعمدت تايل 
معاهدة مع النسا ؛ٍ وتبدد حلم اللمملكة الفرنسية فى إسياناءلا طارد 
ولنجن القائد سولت على -جبال البرانس :كانت التية ى الله 
شديدة فى جتيع أنحاء فرئسا لآن الطبقات الغشة والمتنورة من 
الاامة نظرت منذ ستين لا عمال نابلمون بعين القلق سيار 
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إما وقد فى حشان عظيان ى ستتين » وتعطلت الصائم » وخلت. 
خزائن الحكومة ع وأصبحت الدولة مهددة بالفزو من الخارج . 
ا عاقل إحساساً شديداً بالقمة الناضجة عن العبودية الساسة. 
م على رغم من أن كتلة الفلاحن والجنود كانت كيل لفكرة 
الامراطو رك افان الظقة المكرقين الامةبدأتتستسم للا راء 
الحرة » وتنادى بصلح مشرف » ولبسطرة الآمة عل الساسة العامة 
وقد صرحت بلا وجل الطيئة التشريعية؛ المكونة من رجال عاديين. 
من الطبة الوسطى » بعدم ثقتها بالمكومة ٠‏ وبرغتهافى الحرية 
الدستورية » فأوقف تابليون الجاس الجسورضدحده يتنب عنيف. 
يدل ارخ المسافة لك آنل دوين ارد وفرنسا وفاق . 
هناك صنف_منالناس يأ ى التشكير أو الاعتراف بالا" هانة .ولكن. 
ابليون اعترف في ساعاته الحادئة" بأن اتحاد الرد ينكان ريا 
ردئأ ل وان لسار القارى كان دوه ]فارغاء» ان ألا مبراطورية 
المظمى تيم زال ولا عكن استردادهابد! . ولكوعزة نفسه انان 
تقبل نحكيم ضميره لما قالبوما » وهو أميراظور , لجل سالدولة » وهو 
يحأوره : وه أتريدون اطبوط من السماء التى رفعتفرنسا إلها » 
وتصبحون ملكة بسسطةمرة ثانية بدلا م نإمبراطورية فاخرة ؟»» 





. وهو حزيرة سلت هيلانة‎ )١( 
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عزعله أن يترك فرذسا أُضَعفْ مما جعاباء أو تما وجدها . ولاجالت . 

فى فكره مسالة تخ أحلافهاستو لتعليه سورة الغضب ء وأقسمأن 1 
لا بدمنالانتقام إذقال: وولح رقمب و ثم » ولتحرؤعلى يدى 66( 
اه اسطراوه إلى التسليم ألا يستكين للا'هانة زمنا 
طويلا , بل ستعد في ظرف عأمين للحرب ثأننا . وما دام هناك 
ببصيص تجاح فى ميدان الحرب فسيتجنب ذلة الصالحة » ويتمد على 
الغاطات الحربية التى محتمل وقوع أعدائه فيها » وعلى احتهال تخل 
الفسا» وعلى البسالة التى تنفج. عند ما ترى الام ةالفرنشية بلادها 
تنْرزى . لذلك كانت .خطته التسويف والماطلة فى المفاوضات » حنى 
يظلهن أما م الثشمب الفرشسى بمظهس الستعد لاصلح ء ينا يتريس 
الاسكاية. بأعداثه عند ول فرصة . 

. كان ذلك التصلب فى طبعه هو السبب في خرابه, لان خطة 
الحلفاء إتطلبف الا" صل تنازل نابليون عن العرش » أوتغيير الا'سرة 
الالكة . والدليل عل ذلكآن الحلفاء بمثوا» فى نوشير سنة 181 »من 
فرنكفورت رسولا إلى اريس ليعرض القاوضة مم نابلون على 
.قاعدة الجدود الطبعة لفرنسا : وهي نهر الرين وجبال الا لب وجبال 
البرانس . وفى 4 فيرار سنة 1814 » لعد أن اليفك فرتينا : 


- ميوئخ عاصمة باقاريا التى انقلبت على نابليون بعد واقعة لبيزج‎ )1١( 


نكن 





ووقعت أول هز بة بالمجيوش المدافعة » كان فى معدور تابليون 5 
حفظ عرشه » لو أنه قبل التتازل عن بلجكا وساقوى والموافقة على 
حدود اللكية القدعة .كان الواجب على نابميون أن يصيخ لصوت 
فطتته الشخصية , ويستمم لنداء الواجب الوطنى لمقد الصلح , 

حدث بعد هزعة نابليوزعند لاروتبي (مغنطاهظ8 م])() أن 
ظهر على نابليون كا نما قى رأيهعلى أن يطاطى:الرأس : إذ خول القائد 
كولانكور ( ا«تامعمنتعاته:) ) , فى ؛ فراير » سلطة غر محدودة 
للمفاوضة مع اللفاء . لكنه كان فى صبيحة اليوم التللى ممتداً على 
أرض غرفته » يرقش مصورا بالدبايس . والسيب أنه بلغ الساء 
أزالافاء قسموا قوا هم إلىفرق » وأن شقارزنيرج سيزحف بايش 
الريسى إلى باريس ء متبما الطريق الجنوى اللحاتى لتهر. السين » ينها 
إيسير بلوخر عبى رأس قوة أصغر » مكونة من البروسيينء ثمالا إلى 
بوادى المأرن . قاما جاء ماريه » وزيرالارجبة ؛ للتوقيع على التمايهات 
الصادرة للسفير» لم ريق المربق عن سده الذى قال :دو إنى 
عازم على هزيمة بلوخرء» . لكنع الرغم من تحتيق ظنه و إحراز 
ثلاثة انتصارات ,باهرة “فآن هزمةبلوخرأفمّد نابليون عرش فرنسا. 
41 كانت المزمة التى علقت بنليليون عند نلك البلدة الواقعة فى فرنسا تفسها على مر أوب 
١‏ عانق ) أحد فروع السين , فى فيرار سنة 1814 . هزعة منكرة ء إِذ ومع من -جيشه 
00 فى الاممر ع وخسر ؟؟ مدفماع فضلا عن ٠٠٠١‏ جندى بين قنيل وجري من حش يلم 
-عدده أربين الفافقط . 
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كانت الحرب الدفاعية التي قأم مها نابللون فى وديان السن. 
والارن١موضم‏ الايجاب » إذ ظهس فيه| كيف يتمكن جيش صغير». 
يدير حركاته قائد ماهر واسع الخبرة » يتحرك على خطوطحاخلية ؛من. 
إلحاق الطزعة ثلو المزعة بعدو يفوقهعددا » تعوزه قبادةموحدة.. 
من ذلكالانقضاض السريع علىباوخرعند تروى (دءمه7)»والنلاث. 
الضربات المتوالة عند شاميوبرت ( إنءطتتدمصددن ) وموعيراى. 
( لتسنتصنده]8 )وفُوشأن( ودرسقتاعسه؟ ) »الى أفنت مقدمة الجش, 
البروسي على طول نهى المارن ء ثم الانتصارعلى الطلائم الجنوبية عند. 
مونشرو ( بتهعطعكمه]ة ( كانت كل تلك الاعمال الى استغرقت من. 
٠‏ إلى ١‏ فبرابركافية للدلالة علىآن الاأمبراطورلم يفقد شيعا من فنه. 
القدم. و لكنهاعل رغم ايقافها لتدار التقدم مؤقتا كانت فيركافية لتقرير. 
اتتصار أحد الفريقين .عند ذلك عزم أحد أعداء تابليون أن يفم لجشه. 
طريقا مهمايكلفهالا مر.ذلكهو باوخر»الذى يكن نابغة»بل جندياغليظ. 
القلبأمياء اج قلبهالوطى بالانتقام للمذلات التى لحت تبروسيا. ف يأيه 
للاضطراب الذنوساد العسكر الفساوى»ووقف لا يتزعزعء لأ نهكانمن 
هؤلاء الذي لايستكينوز الوزعة.بلتقدمثانية نح والشمال الغربى»وانضم 
المجش روسى روسى قادم من بلجيكا حت قبادة بولو ( «10ن8 ) . 
ويتلك الأمدادات صد يلوخ تابللون إلى كراؤون ( عصدمفت ) 

(1) انظر مصور فرنسا للتحققمن ميادين تلك الخرب الائلة . 
نك 


ولون ( 5.20 ) ء فاصبح بذلك في مركز يسم له إما بالزحف على 
اريسو| إمابالانضما م إلى اليش الجنوى. اختار بلوخرالطريقالا” خيرء 
مات 00 ليون د قاء لبددخطوط موأصلاتالعدو,اصطدم عند 
أرسلس سير ا ب ) 16 - اناق - مأعنق ) بايش الرك تسى. 
لإعداثه . ومن امستحيل علىثلاثين ١‏ الفمقاتل قد أياهم التس 5 
أن يظهروا على مائة آلف كانوا نسيأ على أتم استعداد . أذلك صدا 
ثابللون » لكنهعلىالرء غومن ذلك ؛ واصلسير دشرقا بضمةأيأمببدت 
خها قدرته العظيمة . إذ 0 مول لعضالنعاد باستحالةانباء أية خطة أ كثر 
ملاءمة من الخطة الى هأما ابلبون فى الايام السابعة مباشرة لواقعة 
ارسيس : لا مجه حاميا تالا لزلس وللورين » مكبدتكونجيش 
قوى بقطم به مواصلات الحانء » ويزيد فى انقسامهم . إلا أن الخطة 
نفسها أهمات » وبمجرد سماعه ان الغزاة يزحفون على بأريس عزم على 
الاشداك اق وافعةلهّرب العاصمة » لك العدو ا 
أيام » وساست لقيصر الروسيا قبل أن يتمكن نابليون من دخوطا 

ولا حيل بين نابليون وبين الماصمة على ذلكالوجهارتد إلرقصر 
خونتتبلو ( سدع اطعستمادمع) شٌَ ب بأر لس » منشوقا ‏ لو واقعه 
قواده ‏ إلى إستمرار النزاع ضد سلام أوريا 5 الصا الحموية فى 
فرنسا . لكن القواد سكموا حالة قل 0 الرجاء » فارادوا الاطمئنان 
غلى مستق لهم قبل ضباع الفرصة : ناس فلن أ ان نعتر هؤلاء 


ع" 


الرجال القادرين الخخلصين مجرمين » لا أشاروا على نابليون بالتتازل , 
لعلمهم أن ملوك أوريا أرادوا ذلك » وأن مجلس. الدبو قرر نفس 
الطال » وأن كوو ال اوسن شق تمي . وكان أمليم أن سمح 
للاميراطور بالتتازل لولدهء وأن تبق الاثسرة النابوليونية 0 
قرنسا . لكن القبصر» » الذى استولى تاليران على أذنه للقشغم لا”” ل 
بوربون » قرر أن يطلب من نابليون التسليم بلاشرط . ثم قبل القواد 
القرار بعد أن حاولوا تعديلهيلااجدوى ٠‏ وفي ‏ إيري لأ حوا على سيدم 
لكتابة تنازل عن عرثى فرنسا وإيطالا ؛ وبعد ذلك خمسة أيام 
أحضيتسساهدة تمنح تابليون السيادة على جزيرة ال 0 
ومخصصا ماليا . قبل أن نايليون تجرع سما ليلة رحيله من فونتنيلو 
إلىجزيرة إلبا. ولكن التاريحخ يكذيتلك الرواية » فثل ذلك القنوط 
يكن من خلق وجل عر الروع و كر من مصادفات. 
الا قدار » وشعر فى أشد الا أيام محنة أنكمل لم يثته بمد» إِذ قال بوما : 
4 ناطن دائًا رجلا فوق مستوىالبشر » 

نما يسير تابليون جنوبا عخترقا ولاية بروقانس اللكية تشيبه 
اللعنات » إذا رجل هر م شرس حميم مثقل بداء النقرس »أقام مدة فى 
مزرعة حدس انراد لسر اطاط بتي لير بانجلترا ء 
يتأعبتولى الك فى باريس 00 
)١(‏ يشير للؤلف إلى لويس الثامن عصرملك فرنسا .يعد تايليون. 
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إصلالعاسر 


الرور ناضمر 


تتبر الحلقة التالية فى حيأة تبليون أغرب حوادث اناري .مضى 
نابلون فى أوائل تلك الحلقة عشرة شهور 5 ملكته الصغيرة» 
نمما لبث أن أنسل لأ بطريق البح » ونزل إلى شاطي» فرنسا 
على رأس ٠7٠١‏ رجل » وسار متجنبا أهل بروقانس اللكين عمخترفا 
المار الحبلة حتى جريتوبل ( عاطامهعم6 ) ؛ ومنبا أسرع إلى بأريس 
دون وقوع حرب أو مناوشة » وبدون تبادل إطلاق الثبران “أو 
إراقة قطرة مر الدماء , فوصاها ود مقاليد حم الدولة . وهنا 
لايفوتنا أن نذكر أن الجوش التى أرسات أرده عن باردس أنضمته 
إله بتأثير شخصيته الساحرة . وتفصيل ذلك أنه لماوقف رجا الفرقة 
الخامسة فى طريقهعندم لافريه ( ره:كلمة ) الضيقفيالجبة الجنوبية 
لبلدةجرينوبل ء جاءإليهم نابليون فاتحا معطفه الرمادى , وطلب إلهم 
أن يطلقوا النار علله . قأل : وو أنها الجنود ! مكنك أن تطلقوا نارم - 


نك 


ألاترونى اهلك ؟ ألستقائ لدم دم القديم ؟ ليس الطممهوالنى حدا 
: إلى هناء وإماطلى من جزيرة إلباالجسة والا ‏ ربعون رأسالتولة 
:آم الحم قِْ بر لس»وقد وافمّت الثلاثة الدول الا ولى فى اوزقنا 
على رجوعى»» . عمى الناس عما ورد فى قوله من الا ضاليل » وقابلوه 
.على طول الطريق باسة شديدة . فلو كان الاب البار بشعبهع 
وقضى السنين الطوال في السهر على حل ضائمة العسر عن الفمراء » لا 
كان من المكنمتابلته بأ كثر تهايلا , كاما نس النلس كأ ضرائت 
اأيامالحرب والحصارء وضحايا النفوس. وبالاختصار افتئن الناس على 
«اختلاف أصنافهم وطيقاتمم ‏ نحديثه معرم » لاسما عند ماخرج من 
.عربته لعانق حداداً جهوريا ياكبلا ؛ ولبحاور تاسذا ففتاريم بلده ؛ 

.ولبتكلم مم مع أدبت ب يأهتمام عن برجة سترابون ا بع ضالحامين 
عن عزمه على إصلاح قوانينه ٠‏ ولا نسردت إلى اريس أخار تقدمة 
'الناجح . وعدم القبض عليه » انتب غضس اللك قلا وفزها 
-وقنوط . وما وصلرتعريةتايليون إلىقصرالتويليرى , مساء ٠٠مارس»‏ 


() ود إسترابون ( ورورزوى )اغراف الاغريقالشهيرحوال سنة 54 ق٠‏ ٠م‏ بمدينة ة أماسيا 
٠(و1مقصرة)‏ بأقلم بونتس (ون]رروط) جوبى الحر الاسود. ومات فى أول حم 
الامبراطورطباريوس (7131611118) ٠‏ وله مؤلفانعظان أحد هما تاريخى ٠‏ ويشتمل على 4١‏ 
كتليالم صلا مها إلا القليلووالا 'خر جغرافى ويشتمل على17 كتابا ء وصف فها بلاداادولة 
«الرومائيه. وأقينيق عن أتلاق أهلبا وطداتهم ونظام أههم وتقاليدهم . 


الى 


للمطر حتى كان املك هرم قد غاب وحاشيته عن باريس » وترك 
الدينة لرجال الا مبراطورية . 

لا يرجع السبب فى تلك المعجزة إلى مؤامرة مدبرة . وإفا فى 
تيون من إلباء لا"نه كان يحفظ بين جوانحه من النشاط مالم يكن 
في الحسبان » ول جد فى الأمور التافهة الخاصة مملكته الصغيرة 
ما يستنفد ذلك النشاط . ونجح فيالوصول إلمباريسء لأن طبفتين 
من الناس-_الجنود والفلاحين_كانتا تودانأنتريا الحكومةالبوربونة 
تمبازى جزاء وفاقا على ما اقترفت من أحمال . ولدس معنى ذلك أن 
حكومة لويس الثامن عش ركانت فاسدة أو مستبدة » بل أن ساسها 
كانت قائة على توطيد السلاموتخفيض النفقات » فنحت عمتفى 
دستور مكتوب نصدبا من الحرية السساسية وللدنية» أ كير ماقتمبه 
الناس على عهد نابليون . إذن لا حق لاأحد أن يتهمها بسوء الننةءأو 
تعطيل نهوض الا"مة . لكن عدماستادها من أول الأمر إلى تأبيد 
الأمة » جعلها تثب رالشعور القوجى ضبدها , بسب سلسلة من الا مال 
غير الجحكيية . فثلا أفضيت الجيش بأتباع سياسة متطرفة فى تعليل 
التقعات ع و أغضبت الفلا حيزبترو 40 الاشماعءات القائلة بأننظام : توزيع 
آلا رضءالنى أحدثته الثورة سينسخهما قريب . 

بأزاه تلك الحسكومة الرجسة الجامدة ؛ التى توتها عصبة مرن 


١/‏ باه» 


اللكيين ء لاخ تابليون كبطل الثورة الفرنسية : إذ علم كل فلاح 
ا الأونباثى القصير ,, لن يطاب منه أن برد أل ر ض الب كان 
علكها اللتزم رركن النزاة زه الترروة يو ننيهنا كارن جار لين 
تش عن حكه » فلا خوف على الا'قلمن القسيس والهاجى فى ظل 
نابليون » إن الشعب » الذى ينهم عوطم » ويعرف ماتكنه قأوبهم » 
والذى كانت صورته معروفة فى كل دار #ولداضيق التعازاتة برو 
وتردد فى كل مكان »حتى أصبخ مثل شارلان جزءآ من الا ساطير 
القومية » يدعى بألقاب إعزاز طريفة » وتؤلف حول شخصه قصص 
لاتحصى . أما حكامها الستجدون فكاواعىعكس ذلك » لا تعرف. 
عنهم فر ذساسو ىألم عاش واس ةوعشر بزستة منفيينحتجيزع ىأحمال 
الثورةالفرنفسة » وقد ميت أبصارجما اتتهالا ميراطوريةمنالا عمال 
الجليلة . وعلى الر رغم من كل ما أو قَ شاتوبريان قصهتعراتدهه ميان 0 
من البلاغة فى أسلوبه » الذى بأق ف المرتية الثانية بعد أسلوب روسو 
! كر ملوك البان فى التثر الفرنسى - فأنالا أسرةالقدمة اتصادف 


» وك فرنسوا رينيه شاتووريان ( ا ترم ]نط تتدعاقطن) غصع8 وتأومعصقتت]1‎ )١( 
سنة 1954 . هاجر من فرنسا | بان الثورة القرنسية ء وظل عدة سنين يمدش عدشةضقةق لندن.‎ 
تم تمكنمن العودة لباريس سنة ١٠18م واشتعل بالكتالة والتأليف ,حت أصبحعن يعار إييم بالبتان.‎ 
 نايجتاد وق أنناه ذلك دخل فى -خدمة نابليون » ثم استقال من منصيه يسيب إعدام الدوق‎ 
واخذ يتتقل يبدو لالرق . ونا سقط تابليون رجع إلى فرتساء تم عينسفيراً لفرنا و إنجلترا‎ 
1844 ق.عهد لويى اثامن عشرع ومات علم‎ 





رت 5 





هوى ق قلؤب الناس : إِذ كرهها الببض لسالف تار مخباء واحتقرها 
النطن اله لخ اضيا الببى؟ء حقلت الا كيرية مافساة أن 
تسمل إذا هي تساستمقاليد الأمور . أجل !لم يكن هناك خوف على 
الدستور فى عهد لويس الثامن عشر ؛ٍ لكن الكونت دارتوا أخا 
الاك : والوارث للعرش » كان متمصاً ديذاً ضيق الا 'فكار » مبدؤه 
السا مى الي الطلق» الخاضع لا شد طبقات الكئيسة تعبا . 
وجد نابلدون ضالته في 0 الحالة » التىكان عليه الرآى العام من 
الرببة والسخط . لذلك كان يجوس خلال الديارءيتكام أحانا بلنة 
المقوبيين » وأحانا بلفة الأأحرار» مما بروق سامسه . فكان 
يقول للفلاحين إنه يقف حباته على درء خطر البادى' الاأقطاعية 
والدينة ؛ ويقول لا هل الدن إنه فاتح امتزل الحرب » قد ندم عل 
مافعل » وامتلاا قلبه يحب الحريةوالسلام . ولا وجد أزلا ثىمتخشاه 
التاس بوجه عام 5 الحمرب فوة أخوف عروو ثقنة 
للتمن رجلا 6 بلاشك أغلاطا أوحىبها الطمع » غي ركلف فى 
الحشعة حاة كلبا و خارجية » أو بسياسة مخمد أنفاس الناس ف 
الشئون الداخلية . ثم أبان أن امثل: الاعلى الذى سعى لتحفيقه مدة 
خاته » هو تكون أتحاد أورى بشادة فرنساء وأنه لنس من العدل 
أق تك النامن عه بجا أقائه من النظم فى وسط مشافل الحرب 
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وأهواها » أوعلى السياسة ال ىكانت قسوتها نتيجةضرورية لظروف 

متقلبة . وقال إنه كان يتوق لعل فرنسا سيدة أوريا » لكنالتكيات 
التى حلت به علبته أن ذلك الطمع اأذى سبقه إله الكثرون فوق 
المستطاع . على أن-جزءاً 1 يتحمّق بعد من برناجهءلا زاليمكنا إنفاذم, 
وهو إعطاء فرنسا تلك النظم الحرة » التى تأجلت يسبب صعويات 
الحرب. تك التصر حاتء التى قاد سهاء م لكارنو (امصعون ) )ابهمورى 
القدم على قبول وزارة الداخلة » ودما على الفور بتجامان كونستان 
( أمقامدهن ستسدزدء8 )»؛ كير عاماء شر شرائم إل مم ؛ من حزب 
الا أحرار أأرد بم دسور جدية ٠‏ 1 

ل وكانفىاستطاعة الا مبراطوريةانتتمشى حمامع الحرية والسلام » 
لا وجدت الا'مة الفرنسية حكومة أوفق لحاجاتها منها . وليس أدل 
على ذلكم نأنه بعد وفاة نابليون » بزمن طويل » ظلت نظم الكنيسة 
والقوانينالنابليونة والجامعة كاتركبا مبندسهاالا'عظم؛ كاظلتالتقاليد 
الفرنسية ناوليونية تحت حك ولاة نبذوا نبذالنواة ماللامبراطورية 
منالحعوق . إغا الذى 0-0 تابللون هو الشلك » الذى نحول 
اعتقادة راسخاً بين الفرنسيين » أن الحرب والاستبداد جزءان 
لا تحزان ولا بتغعران من طبعة نابلون . وقد كان حو ذلك الاعتماد 
أولماعليه الحزم ؛ ولذلشعزم نابليون على إحاطة مبادئه الحرة الجديدة 
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برضى الاأمة من طريق الاستفتاء ع العام » وباطمية الى تتج عن 
الاحتفال فى بأريس بنزوله عبى إرادة الا'مة . وقى أوليونيه» وسط 
جم كبير دُعى إلى شان دى مارز ( سهلة 36 ودرسددت ) بباريس » 
أقسم الا مبراطور بمين الطاعة الدستور الجديد الى ند اعرية 
الصحافة » ومسئولة الوزراء » والحم| التبلى . ولكن الرسميات 
والاحتفالات لا تغير الحتائق » التى منها أن 500 تلق حر 
ودر امون ابر الايتفقان . والدليرعلى ذا أنالا»براطو 01 
الرغم منكبول القانونالا ضاف كان عازماًكا نوه فسنتهيلانه - 
أن محل اطيئات لتدابية فى أول فرصة يوفق فيها للانتصار في اليدان . 
ثم إذا كان هناك آمل أن أوربا سترضى رضاء سايياً عن رجوع 
ابليور: ء بعد ما قضت السنين الطوال » وبذلت الهج » في سييل 
إخضاعه » فقد أشحى الا"مل سسرا : إذلم تكد أنباء فراره تصا 
إلى قينا » حى اجتمم اللفوضوزعن الدول الثاني ةالكرى 2 وقررواأن 
تايليون أصايح فيد القانون . بمد ذلك مباشرة تعاقدت بريطانا 
والروسا والفسا وبروسا علىأن تجهز كلمنهما ٠‏ ٠در.6١‏ حندى إل 
اليدان » و إيقائهم نحت السلاح وو حى يصب بوناارت عاجزاً هاما 
عن تُكديرصفو الا مور من جديد . . بيد أن تابليون عا لى الرغم 
من ذلك كله » ل يعدم الا" مل من فصل إتجلترا والفسا عن حامة 


لف 


أعدائه . وقوى ذلك الا مل فى قلبه عامه أن مشادة وقمت فى مؤتس 
قينا خصوص مصير بولنداوسكسونيا »كانت الروسيا أنائبافىجانب. 
وإتجلترا والفسا وفرنسا فى جانب آخر . وعلىالرغممنتسويةالسالة 
بسلام »حسب نابليون أن الشعور بالتباغض والارتناب لم يزل قاًا. 
على ذلك ارا إلى الفسا ويزيطاننا كتنا بد كد خا السرم 
5-5 الحدودالمنضبة ال امك ان نساءفإتقبل إحد ىا حكومتين 
وعوده . الخصفة أنه لوكانت هناك فرصه ه لتغرموقف الفساء فأزتلك 
الفرصة ضاعت فى إبريل»لا قام يوام مورا ملك نابىمنتلقاء نفبسه ‏ 
وخرجمن نابيل؛ وغزا الولايات البابؤية» داعبالا مة الا “يطالية إلى 
أثورة و إل قبوله ملكاعلى إيطاليا كلها. 
فصل فيالتزاعبيننابايون وأوريا فىياجكا » حيث اجتمعت طلائم 
ش الحلفاء ؛ المبكوئة من جنود إنجليز وهولنديين وبلجكيين 
0 5 نحت قأدة الدوق ولنجتن » ومعهاجيش إدوسى نحت 
كان باو : حر مصدر قوته وجنيسنأو ( سدموواعم» ) رأسه الفكر. 
كان من, الحم أن يطب نابليؤن عدوه فى البلجيك » حتى ولواض. 
إلى ذلك مجش قلل العدد . إذ من الى من الوجهة الحربية ؛ ومن 
الخطى من الوجهةالسيلسية » أن ينظ في وسط فرفساء حتى "تعير 
جيوش الحلفاء الحدود. ولقدكان خير الطرق بلاشك أن يوزمنابليون 
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اللروسيين والا تجليزء قبل أن تأهب جوع الروس والفساوين 
لللزول إلىمبدان التال . وعلى الرغم من أن القوة » الت ىكانت معه ‏ 
تزه كثيرا على نصف عدد جنود العدو ‏ إذا استثنينا الجنود التى 
خصصت للاحتياطى ضد قنام فتنة فى لاثنديه ولجاية الحدود سد 
فأنهذا اليش على صغره كان مكونا من جنود لا يملون في دربتهم » 
ولاق نفسيتهم . عن أى جدش قاده نأبلبون . ولذلك ]يك نمستحيلا 
أن ييزم نابليون بذلك الجيش أعداءه هزمة متكرة » وأزيستولى على 
الاراضى اانخفضة » وأن يثبت ثقة فرنسا به . لذلك انض أعدت 
منشورات محررة فى برو وكسل لارساطا من هناك بعد الانتصار - 

م تنشر تلك النشورات . غير آنه لو اتتصر نابليون في وأترلوء 
لما أ مكن تلافى التكبة » التي لم يكن لوقوعها بد . ذلك أن الكتلة 
00 الرابطة فى بلحكا 08 
عقرانا بلغت ٠٠٠ر١‏ ٠م‏ مفائل » تظاهرجم قوات احشاطة 
لاحد امن الا" م الثورية الحاقدة » حم ثكان الشعور شديداً » 
لدرجة أن فرنسا مهما تحافظ على حاستها التأججةء التى جاشت بها 
إبان الثورة الفرذسية » ومهما بءلك نابليون من النشاط النأدرء الذى 
ملا"ه في حدائته » فن الحم أن مخسر الحرب . هذاوقد تير تالحال 
غير الحال ب فنى سنة وأترلو كانت فرنسا ( إذا استثينا جيشها النظم 
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الصنر ) أمة زالت عنها آله" وهام ؛ وكان تابليوناليوم غيره بالا مس - 
نم أنه ظل مدهشا فى نشاطله وحسن قصريفه ؛ لكئه كان أقل ثفة 
بنفسه » وأقل شدة » وأقل ادون ا خاين قبل م ثم لم يكن من 
المننظى أن تشالعه أمة أصبح الرأى السائد بين الطبتات الوسطى قبا 
المناحاة بالسم والحرية بمثل ما كان يشايم به قدها من الناء. ول يكن 
الرديف »ء الذي حنده بسرعة من البحارةوالشرطة والجر سالا هل 
وحرس الجارك , ؛ يصلح لانمداد جيش منظم - مع العلم أن ليوز 
يستطمء على رغمما بذلمن| لود أ أن حصب لعبلى! 8 “عركم 
رجل . ظاه. إذن أن واقعة واترلو لسست إحدى الوقائم العالة 
الحاسمة » التى أو كانت نتيجتها غير ما كانت لتغير يجرى أنارع. 
فإن نابليو نكان رجلا متهوراً قبل أن تدوى أول طلقة ٠‏ غير أن 
الواقمة معروقة حق بأنها الحادثة الوحيدة »الى وجد نابليون نفسة 
فى مواجهة الا"ستاذ الأتجليزى المظيمفى حرب الشاة » وبأنما الواقنة 
التي انتبت عندها سادة فرنسا في أورباء والنيختمستذلك التزاع 
الطود بلءالذى قامبينمبادى ىالثورةالفرلسةو ببنالتقاليدالا” رستعراطة 
والكنيسة»الوروثة عن القرون الوسطى ١‏ 

كانالتفوق العددى الطائل في جوش الحلقاء هو العامل الا” كبر 
فى واقعة واترلو, حمث كان من المستحيل على الفرنسيين الانتصار 
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على قوات باوخر وواسجتن مجتمعة . على ذلككانت لخطة نابليون أن 
يقطم وسط الخط البرومى الاتجايزى » المتد على طول الحدود 
اللحكة : وأن يقضى عل ما بأتى فى طريقه من أمهما . امتازت 
الأدوار الاولى فى تلك الخطة بالسرعة والتكتم والدقة الو ميا 
٠4‏ يونيه اجتمم الجيش الفرنسى مجوار شاراروا "», فى حين أنالقوى 
الا'نجليزية واللووسية ظلات مبثرة عاعاوا ره ماه ميل » 
من ليج إلى غنت . هنا حدث تأخير لم يكن بذى 000 
آمال نابليون في النجاءم ء إلا أندكان ذا قيمة عظيمة لا"عدائه . 
أن عبور تمن السامير ( ع«طسدد) ء الذى وجبالقام 0 بوم 
6 ل نّم إلاظهن اليوم التالى والية أن ليون / يقل تار 
اليوم السامس عشر » كان الحلفاء قدأحاطوا بالخطةعلما . فأسرعت 
الجيوش الاجليزية والبروسية للاتصال إعضها ببعض لنع تعدمه ؛ ى 
يمن ظهن ذلك اليوم إلا وقد جم بلوش عند لينى ( رمونة) ثلانا 
من الفرقالا ريع اللؤلف منها جيشه ( الالؤعدده ٠٠.ر»؟‏ تقريبا )؛ 
بنما أرسل ولنجتون الا مداد د بسرعة إلى كاتريرا (همظ مملهه0 )» 
عل مسافة ستةأمبالتقرياً ء غ بالخ وط العروسة ء المتدةعلىطريق 
روكسل ‏ شارلر وهنا ون الدوق قد قابل العائد البروسى فى 
ل ا 0 
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. أنظر مصور رقم ٠_البلجيك  لتحقق من ميادين آخر الحروب الابليونية‎ )١( 
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الصباح ؛» ووعده بالتعدم لمساعدته إن هو لم يهاجم . 
من خصائسالتائد اليم أن يهيمن على حركات جيشه » حمث 
يتمكن بسرعةمن أن جعل مركزه ه ملائما لا'ى ظرف من الظروك 
الفجائية الحتمل وقوعها . رجم نابليون إلى معسكره عند شاراروا 
الساعة الثامنة مساء الوم الخامسعشر منهوكا » لبمائه على صهوة قجواده 
حم ع يام . غير أن قلبهدق طربا » لعامه أنه مجح في عيور نوس 
السامير , وأنه رد إلىالوراء المرآ كزالعسكريةالا مامية: التايمة لفرقة 
ربكن ( معاء انر )الروسية وان أرنيات لستؤفوق ف خلقاء . وقماعدا 
فك لم تكن أدى نابلون معلوماتويفة » سوىأن الفرق البروسية 
ألا ريع مبعكرة علىمساحةوأسعة ,» وآندلا حتمل التامبابسرعة للمتال 
فى اليوم التالى ٠‏ ولذلك قسم جيشه قسمين, نصب القائدنلى علي 
الجناح الا يسر» والقائدجروثى( بواءه66 )على الجناح الا يمن»وأبق 
نحت ت قادته احشاطا يعد به أحد الجناحين حسما تستدعىالظروف . 
هدو الا وامر إلى القائد ناى لمكون على ما م الأهية للتقدمنحو 
كج مود بو شار زرو ملت تعلمات إلى الجناح الا كن 
لي ) » وأباجة من جد هناك من 
الروسيين . اعتمد تإيللون أن البروسيين أ ن يتيسر هم الوقوف أمام 
زحف حروشى كر مَنَاريعين آلف مقاتل » وأنناىس لق صعوبة 
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َللة في اختراق المرا كز الإمامية الشرقنة » التايمة لاجش الا نجايزى 
المولندى . ومن ثم تنصول الحال العامة بطبيتم! إلى أحسن ما برام . 
إذبعد طم الفرقة المروسية ذير امحسة عندفلوريس » بفضلتفوق 
الفرنسيين » يتحول الا ميراطو رغربالمساعدةناى» ويدخل بروكسل 
ا 
الختاط نحت قنادة الدوق ولنحان . 

وعلى الرغم من إخفاق ذلك التمدير | إخفأقا تاما» يسيب سرعة 
النثام جيش باوخر » فأن خطط نابللون كانت موضوعة ة حسث عكن 
تسويتها مع كفالة نجاحهااً كثر فى الالحوال الجديدة . ذلك أنه لما 
بم الجيش الرئيسى البروسى » الؤلف من تسمين 
ألف مقاتل - لا أمام جزء منه مكون من أربعين ,َل -قى رأيه 
على تطويق عدوه ؛ وأرسل إلى ناى بأمره أن يرك مجشه » أوعللى 
الا'قل يجزء منه» الطريق ق الؤدية إليبروكسل » وأنينقض عل رجانب 
البووسيين ومؤخ مم ؛ وقرر ايضاً أنه نما يوم ناى بذاك » يشتيك 
هو على رأس ستين المع البروسين عدا اجيم الا يسرع 
ثم ينقض على جناحهم الا يمن وقلهم . بدأت تلك الخطة فى الساعة 
الثالثة» حين قال الا مبراطور لجيرار (4دودة6 )20 : و: من البمكن 


(1) ولد الكونت إتينموريس حبرار(0 موعن عع تستحتداة عضصع] 1 عأسده6 ) 
سنة ؟78١ ‏ دخل الحيش متطوط وأظهر مبارة قثقة ٠‏ ونا طد تالميونمن جزيرة إلباع قلد جيرار 
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أن يقرر مصير الحرب بعد تلك اللحظة بثلاث ساعات . وإذا نفذ 
نلى أوامرى بدقة » فلن يفلت من يده مدفع واحد من مدافم 
ألا عداء »». : 

كاد يتقّرر مصير الحرب ف ميدان لينى » الذىكان اخ رانتصارات. 
نايليون وأشدها فى المنف » تما نقش فى قاع اللاحم العشفة التي 
اشترك فيها . إذ انبل البروسيون عن مرا كزمم فى الساعة العاشرة 
و2 مدحوربنأندحار 0 لايتصوره العمل»» وما تنبأ طم الدوقولنجتن 
غير نهم ظلوا قوةمنظمة» قادرة على التتهق باسك وانتظام . وعند 
الغروب وجه تابليونفرقة الحرس نحو قاب اليش البروسى » حتى, 
أجلاه عن اليدان . لكنهلم يحرز النصر امنشودء ويرجم السبب. 
فى ذلك إلى سلسلة طويلة من الغاطات اضطرته إلى الاشتباك فى. 
الر ةع وتران عا ناعدة رجل واحدمن مركز شادة ناى _ 
وأول تلك الغلطات أن القائد نلىالشجاع المملوء نشاطاء الذىكان. 
أركان حريه عبارةعن يأور عسكرى فقّط - تعدمعيل طول طريق. 
بروكسل بِتأِيه العهود » الذى جر عليه تلك المرة التكنات . فبدلا” 
م ن|قنحام مرا كز العدو فىكاتريراء في الساعةالتاسعة أوالحاديةعشرة» 


فرقة فى لينى وجر حؤوافر . ويمد سقوط نابليونء أبسدت الحكومة الجديدة جيرار عن فرتساء- 
ىم بتمكن من العودة إلباحتى عام 18197 .وظل جيرار حتى عين مارشالا فى اليش القرنسى. 
سنة.؟4١‏ مواحتاره الملك لوى قيليب وزيرا للحربية ٠‏ وتوقى فى بارس طم 08ذ1 . 
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حنكان أمير أورائج لاعلك سوى ١٠هر”‏ مقائل تحت إمرته » فأنه 
أجل المتال إلى ما بعد الظهرء حين وصلت الا"مداد لعدوه ء الذى 
بلغ عدده أربعة أمثال عدده فى الساء . ولذلككانناىغارة إلى متكيه 
ارا لانتل ١‏ عسوي اسان ماعن باورا 
الرغم من ذلك كان هناك عامل لو استخدمه نابلون لنالالنصرالكامل 
الذىابتغاه لتر برمصير المتال . ذلكانفى قةَ المائددير ن (دمامطام) 
الؤلفة معش رين لقا » والتابعة لصادة ناى كال قار ادر كر 
كاتريرا » حَى أنى فى الساعة الرابعة وريع الساعة يأور عسكرى 
عن قبل نابلون بتعلمات مكتوية» تأمرالقرقه بالسير فوراً نمولنى . 
إنجهت المرق الا “ربع شرقاء حتى أصبحت على مرأى من ابليون 
في مكان غير منتظ . إلا أن أمرا من نلى وصل إللها يلح فى طلب 
العودة فووا إلى كاتريرا . أطاع ديرلون أن رئسه الباشر .» فدل 
لم تبصره ب وبذلك مضتتلك الفرقة » الْؤلة منعشرين 
ألفاء في طريقها جئة وذهابا بين اليدانين ء ان تعمل شكا؛ 
وكان من الحتمل أن تقرر مصير القتال فى أحدها . 

كانت قبادة نابليون في اليدان حتوتلك النقطةمتازة بعزمومهارة. 
حُمَد أدهش أعتانة بالسرعة واتكتم فى زحقةه » وأصاب موضم 
الضعف فى مكان الاتصال بين ال جيوش العادية » وأجلى البروسيين. 


اف 


بعد أن حاب خسارة خسة غشر الما . إلا أن عدم الكو و 
القضاء على يلوخرءقضياء سريما مبرماءيرجم إلى أسباب ل يكن لابليون. 
غلبا سلطان » مثل زداءة التعأون بين فرق ناى , وغلطة ديرلون » 
وفسادأكما لأركانالحربفى كلا الجناحين. لكن: فى صببحة 11 وقم 
تاْليون فى غاطة خطيرة » لاتقل عنتراخى نلى فى زحفه إلى كاتريرا , 

أو غاب دير لوزعنميدانلينى . ذلكأ نه استتتبناءعلى خليطمن التهاون. 
واعتلال الصحة والا“عاء » لابناء على تتخيص الحقائقتمحيصا كافناه 
أن البروسيين لم تمد فيهم قوة لقتال » وأنهم مجرون أذيال لخبية في 
جره ضرع تاراق وان )متكنون كارن موا لاتيم عن طريق. 
تامور وليبيج . اذلك تخلل حركاته الحربية ساما ت كلها سكو نكان. 
فباحتفه : فثلا طاف رأكيا حول ميدان القتال لترو يح التمس > 
وتحدث مم قواده عن الحالة السياسية في بارس » بل وفكر في 
تسريح جشه لاراحة يوماكاملا ٠‏ ول يصدر التعلمات النهائية إلى 
جروشى إلاعند الظهر ليتعقب البروسيين على رأس ٠ ٠‏ و##مقائل 
و55 مدقم ؛ ول يذهس لنجدة نأى إلا الساعة الثانية بعد الظهى ‏ 
فلو أنه قام: بذاك الرحف قبل ذلك بأربع ساعات » لأأمكنه مهاجة 
الدوق 0 يبلغ ضعف عدد جش الدوق. إكا الذى حصل 
أنه جاء متأخرا قبلا ليفسد حركة التتهقن » التذى سنبية المطر اطاطل : 


537 


كالسيل» وما قامت به الخمالة ابريطانية من الأعمال الباهرة ©. 
في تللكة الليلة الممطرة من بوم السبت أتخذ الدوق مركزه على 

مون سان حجان ( صمء3 .54 1ده]3 ), وهي أ كلة واقمةعلىمسافة أحد 
عشرميلا جنوب بروكسل» اختارها الدوق بثاقب نظره لصلاحتها 
لااسالييه فى الدقاع'. وفي مواجبته » على بعد 10٠٠‏ ياردة » مرتفم 
معروف اسم لابل الايأنس ( معصدنللا. لهذا 1.6 ) - لسبة 
لاسم مز رعة وأقعة عب قته كانت تصلطول اللبل كتا متتالية 
من جيش متعب جائم يموددنابليون . إلا أن الأمبراطو ركان أثقل 
مدقعة 0 رحالا : إِذ كان يمكنه أن ينصب 6+” مدقعا مقايل 
4 .ء وكان ككنه أن يسير /47٠٠‏ مقاتل مدربين مقايل .٠ه‏ 
منوم أربعة وعشرون ألما فط من اللأنجايز 0 

حصل الاتفاق على الدفاع عن مؤن سان حجان بعد التحقق من 
إرسال مساعدة بروسية. وي بأ كورة بوم 7 ء تلق ولتجين 
خبرا مؤداه أنالبروسينزيتتهقرون. لاشرقاكا كان يتوقع نابليون» 
بل شمالا فى لتجاه الوا ( 8م110  )‏ وهىقرية على بعد ثلاثة عشر 
صلا تقريبا من مدان واترلو . رد الدوقعلى الضايطء الذى مل إلبه. 


سس 0 

)200 عل الدوق ولنجتن بواقعة' لينى قى ألساعة السابعة صاحا . أما تابليون قل يصله ثىء من 
اخاز القائد نلى , ولم يكن فى مقدوره حيئذ . بعد تلك الوافمة , أن يتحرك قبل الساعة الثامنة 
صا . ( المؤلف ) 1 ١‏ 


لا 


ذلك النباء أنه إذا أمكنالاعّاد على الساعدة , ولو بفرقة بروسة : 
واحدة » فأنه يظل فى انتظار نابلون عند مون سان جان »ويشتيك 
معه في المتال ء وإلا يكون مضطرا لتضحية بروكسل » وللتمهض إلى 

ما وراء ثم الشات . ثم وردت رسالة »فى ساعة متآخرة من مساء 
السبث إلى مركز الصادة المريطانية العلنا» أدت المتفرير الانتظار. 
ومؤدى تلك الرسالة » أن جيش بأو يتجمع عند الوافر » وأن في 
أمكان الدوق أن يعتمد على مساعدته . وعلى ذلك ( يكن من سوء 
التقديي »مع اعتبار الا وحال التى ملا مقارق الطرق» أن تصل 
المدافع البروسية حو الى الظور » فتصوب نيرائها على المبمنة اللرحة 
وتخقف الضغط الواقع على الوأ كز الإريطانية . 

كان ولنجين هو المنتظر فى "تلك اللعبة » بها كان الدور على 
لون "كاك اطيلة الالعاوة شرنو الندام ذن | كمون 
سازجان » حتىتصلالفرقة المروسية الوححمدةءالتىانتظرها ولتحتون» 
والتى قال بدقته المعهودة إنها الشرط الاسامى للنجاح . غير أن 
تايليون تاخ بح الحامة كاده مره والدقعة الخامسة والثلاثين 
صباحا لبد الحجوم , مع أن الحلة كانت تستلوم الاتمام بالدقائق 
والثواق ع لم ألا مداد الفرئسة 
بعد الا وان من <هة ع ويحالة إلا" رضء التى جعلتهاالا 'مطار أوحالا 


لفف 


تمذر معها نقل الدفسية والخالة من جبة أخرى ٠‏ ومبما تكن اهمية 
نلك الاعتبارات » فأن ناليو يكن ليحفل با أو أنه عن أن 
تسمين الفا من البروسيين» علىمسيرة أربم ساعات من ممسكره » 
كعدوا النبقع ل الانضمام لولتتنق أثنأء الوم لا أن نابليو نءعلل 
الرغم من وصول خر من ألقائد جروثى فى الساعة الثانية صباحا 
يذنئه بأحهال زحف البروسيين نحو الوافر » استبعد اخمال إفساد 
ا علي كز حركاته الجرسة » على اعتماد أن اليش البروسى 
كوة ة قهرت وخارت عزاتبا ؛ لا تزيدعلى أريعين ألفاء ولت الاأدبار 6 
وخطرت تطرن افيا الاثول :ترقا نحو ليع 4 واف الى خالا 
من رقفل . وعلى ذلك أرسل في الساعة الماشرة صباحا رسالة 
إلى جر وشى لهاجمة البروسيين عند الواقىٍ وم يهلم كثيراً اعرف » 
عند الساعة الا ولى بعد الظهر » أن فرقة بولو العائد (#ملن8 ) 
البروسية على مدى البصر : إذ عدهأ فرقة واحدة لا زيد على 
ثلاثين الى عقاتل ولدس اننا مايظاهرها ؛ فلو نحرك جروشى 
بسرعة ة من حميأو ) حدنه اطمرعة ) أ صبح ت تلك الفرقة بان نارين 
ولقَفى علها التضاء :الا "خير . فى ذلك الوقت قال تأبليون لاعائد 
سولت وو كان بيدنا فى هذا الصباحتسمون بنط فرالناءوالا. 5 
لازال عندنا ستون مقايل أربعين »» . 
بذيك التفاؤل الذى يترتب طبعا على الشجاعة والحلة ‏ والذى. 


)1١(‏ انف 


يكون أحانا حليف الرأى العنيد » أزدرى تابليون ولنجئن ورجاله . 
فتّد قال لسولتء الذى أسف لفصل قوة كبيرة كتلك التىذهبت 
تحث قبادة جروشى » لاأنه عرف الا تجليز فى الحروب الأسبانية : 
و9 ةكد لك أن ولنحتن قائد ردىء وجدشه ردىء مثله »» م أنه ل 
يصدق رى (ع83611 ) » وهو قائد اخ شبد الحرب الأسبانية ا 
قوله أن اكثاة المريطانية لا يؤثر فيها المجوءالباشر » ولا يمك نالتنلب . 
عليها إلا بالخدع المسكرية ؛ بل عمد النية على استخدام خطط الْفاجأة 
السريعة» التىخدمته فىَكثير من وقائعه » والتى توج تبالنصر حديثا 
عند لنى ؛ فيبافت الصفوف الا" نجليزية الضعيفة » م يخترق قلب 
ايش البريطاق بيجوم أناتوعام »بعد أزيصايهنارآحاميةمن مدفيته 
الركزة . ولقد كان الزمع أن يستعين نابليون فى إنقاذ تلك الحركة 
لعملية تضلبل قصيرةنحومز رعةه و جومنت( اود دون ه11 ) الواقعة 
يقرب خط تقدم الجنام البريطاى الايمن . وبعد أن أثم نابليون 
كل شبىء» جلس إلى خوان صير وأمامه مصوراته »وتوقع أن يوم 
الواقمة الستين من وقائعه سكون بوما مجبدا . 

اتخذت واقمة واترلو إجمالا شكل سلسلة من الحجات اطائلة » 
تظاهرها نار حاصدة من الدافم عن عدنقلبالخطاليريطالىويساره» 
وساسلة من الْقاوماتالمستبسلة من الجبوش البريطانية والالماننة , 


و 


حصل فى توجمه تلك اجات المشهورة غلطتان مهمتان » ربما كان 
نايليون بريئا من ارتكابهما : ذلك أن اطجو م العظيم الذى بدأته فرقة 
القاتددير لون علىقلب يش ألا يز ى» ف الساعةالواحدة بعد الظهر» 
كوا وال بةأقسام ضيفة الج عظيمةالطو ل( بالنظر الىان القسم 
كان مكونامنكانية أورط مصظفةالواحدةتلو الأخرى ) . فكانت 
فرقة ديولون هدنا بديماً لنيران الشاةٌ البريطانية ؛ في حن كانت 
قوتها على إجابة تلك النبران فير وافية . غير أنه جرت عادة تابليون 
أن ورك المركاكا لزي الصغرة #أموادة ».رانلاك لظام الردىءالذى 

سارت عليه هجمة دبرلون» غلطة يسأل عنها القائد دون رئسه ٠‏ آم 
الغلطة الثانية فكانت أشد خطراً من الا ولى » إذ ترف علبا كل 
الادوار النالية فى القتال ٠‏ وتفصيل تلك الغلطة أندفى منتصف الساعة 
الرابعة » وامشاة البريطانية لم تتزعزع بعد من مراكزهاء أسرع ناي 
مخترقا عرض الوادى - لو صح أن نسمى النخفض القلل العمق 
الواقع بين المرتفمين بذلك الاسم على رأسقوة كبيرة منالفرسان 
لمباحمة الشاة فى أرضهم . حين إذ ذاك ابتدأت سلسلة من اطجات 
الرأكبة المدفة؛ التى ضاعتسدى » ضد البسالةالتينة التى أظهرتها 
امربعات البريطانية والا"لانية . وممنى ذلك أن اطجمة الائولى كانت 
بلا شك سابقة لاأواتهاء ول تعززها قوات كافية . إلا أنهؤلاء الذين 


ولا" 


يترون أن كلة ترج من فم نايليون 3 حر ذحوية م1 
منزهة عن الخطأ يستقدون أن الحجوم ابتدأ بده ون علمه . 1 
كسبت الواقعة بفضل مبارة ولنجئن وشجاعته » وثبات الجبوش 
الا نجايزية وال مانية وبفضل زحفالإروسين» الذينيدأوايؤثرونى 
مر كزنابليونبمدالساعةالرابمةمباشرةء ولتأفل شم اليوم حتى حولوا 
ارتداد نابليون هزعة منكرة . ولو أن جروشى توخى السرعة » 
لا'مكنه تآخير الزحف اللروسى » غير أنهكازمن المستحيل عليه منعه: 
إذ كان عتد يلوخ مايكى لحاصرته » وفوق ذلك فرقتان لمساعدة 
ولنجنن. ولكنهل كانت تنغي رنتيجةا حر باو أن نابايو ناقتصرعللى 
إرسال ثلة من الفرسازيدل فرقة كاملة لتعى العو المتمهض من لينى؟ 
أولو أنه أرسل الحرس القديم أ كثر تبكيرا ودفمة واحدة ؟ ذاك 
محتمل » ولكنلا يمكن الجزم بما كان حصل . ريما ارتكب نابليون 
حر ل رطا كعادته. وعبلر غم توك صبيحة 
يوم ؛ عكانت أتماله فى أنناءالقتالفو قطاقة رجل 0 :فأنهاستقظ 
بوم وا تاوت وكا بوم أحد - الساعة الواحدة صاحا» وطاف 
بالموا قفالا مامسة ْم ثم عاد في الساعة الثالئة» فسمع تقارير الكشافة 
والسونء وأصدر أوامرجديدة . وفى الساعةالتاسعة 57 إلى مدان 
القتال » حمث بق حتى اللل مشرفا على تجرى الحركات الجربية » 


"محف 


ودرا الأوامس عبارة وعزم ومثابرة . ولا انكسر الجيش انكسارا 
لاير ء بذل كل ما فى وسعه سدى يلم شعث الهارين ؛ م ركب 
مسرعاء حتى وصل إلى شار ليل ( 116ن»ه مدان )ء الساعة الخامسة 
من صبباح لتم التالى . ولا يفوتنا هنا أن نذكر أن اللونغ شار 
أ كثر من أريع وعشرين ساعة » وأنه بق متطيا جواده أ كثر من 
بع وثلاثين ساعة» أثناءأريمة الأذيا م الحررجة التى استغرقها المتال ‏ 
ظل تابلنون يغالل القدر لحت بعد واترلو, وذلك من 
خصائص نفسه الوثاية كن من فبليشيل ( ءللتعممنائناط ) إلى 
أخبه يوسف يقول إنه مازالمنالمكن تميئة ٠٠ر٠٠"‏ رجل ؛ وإنه 
مع الثابرة والشجاعة محتمل إنقاذ كل شىء . وف التشرة التىحررها 
٠‏ لجريدة الو نيتور ( مسعائده1ة 1.6)يوموا بو ننه؛صورالتكبة كتنجة 
فزع تجهول السيب فؤوساعةالانتصار ٠‏ ولأوصل بأريسيو١ ١‏ مايوننه» 
كات أول ما جال برأسهان تمنحه الهبئة التشريعية سلطةديكتاتورية 
لأنقاذ الدولة . لكنه لم يمد رجلأيام انقلاب برومر . ولا 07 
النرفتان التشمريميتان على تنازله فى الحال لميقو على الامتاع . و 
للع اتا ولق اعت د ا 
له عند قصر الأ ليزيه (مفديلظ) » يفكر هل يثير الروح اليعقوبية » 
ويذّى نار فتنة داخلة . إلا أن النفس الأمبراطورية » التى جملته 


لو ؟ 


قدا يزدرى الرعاع » أنقذته من خامة غير مشرفة كهذه . وينم 
هو ينسح سإلىقصر ماليز وق سوه ولد )تاقد فكره تضول 
إلى حماة جديدة فى أمريكا يصرفها فى الكتابة وال نشاء . وفى ه؟ 
يوني هكتب رسالة وداع إلى الجيش الفرذسى» تعد من أعلى صحف 
الأدب » إذ ضرب فيها بُسلوبه الُرى الل على نشمة الثقة بالنفس 
وعواط ف الرجولة . “مجاءت الأ ناء».بعدذلكبأردمة أيام» بأن الروسيين 
نحت قنادة باوخر صاروا على مقربة من باريس»ء فاتخذ طريقه نحو 
البحر» بعد أنرفضتالحكومة المؤقنة مخشونة ماعرضهوعليها من 
خدمة فرنسا كتائد حت أوامرها . 
ولأر أىأخر 0 أنالاار ضلم تعد أمئنةع و لين بموحجبالطر ادات 
الا تادز بة » أظهرفضيلة اقتضتها الضرورة: وكتب إلى الا “مير القم 
فى قرا كتيا يعان» أنه أ مث ئييستوكز :© ليحتمويكرم 
الأمة البريطانية » وليطلب الجاية تحت قوانينها. قد ياسف قارىء 
التاريخ أن حياة حافلة بمختلف الأمال وأمهرهاءمثل حياة نابليون , 
(1) ولد تيميستوكز ( وه1ن0]ؤزدررعرا]' ) فى أننا حوالى ٠16‏ ق . م . وهو سيامى 
كبر . أصبح الزعم الا” كيرفيأئينا . وإليه برجع الفضل فى إبقاذ البلاد من حم الفرس ٠‏ ثم 
قغيرت الال. وأصبح مكروها من قومهلصلفهوكبريائه - وفيطم 4/١‏ ق . م . امهم بالاحتلاس فى 
أموال الدولة.فح عليه بالابماد .فرحل إلى بلدة أرحجوس ( ووبء لك ) عحيثاتهم بالنّاامر 


على المكومة القامة. فبرب إل آنا خوظا على حمانه.وتزل على ملك الفرسقاً كرم وظدته ءِ 
وعاش هناك فى رغد من العيش. في بلدة مئسيا ( وزوعمع 810 ) حتى مات . 


اليف 





م تصادف خامة سارة بين الا"شراف الا تجليز» أو فىجو المهورية 
الأمريكية الحرة . لكن الحسكومة البريطانية» لما عايها من الواجب 
نحو السلام العامفىأوروياء ولمهدهامم اللقاء »كان تمضطرةالعملعل 
ألا لعود تأبلبو ذلا زعاج العام بدوى مذدأفعةهمرة آخر يق لذلكار سل 
إلى جزيرة صخرية» فى مهب العواصف: فى أقاصى الحبط الا طلسى . 
وهناك ف الخامس من مأيو سنة 1491 »كان نابليون ده برق ع كغلون 
هائ لمحل بالكنوز» ناء بأنعَاله ,قائة أدقاله فىوجه الاافق الغربى » . 
ولعد مرض مبرح ظويل تحمله بشجاعة » استغفر تابليون الاستغفار 
الاتخير عن تلك اللخطئةالقديمة, الولو ممنتاع نأصاباءلا لفيناها ترجم 
إلى التزاع بينالثورةالفرنسية » والنظام الاأوربى القديم وقضى وهو 
فىالسنةالثانة و امسن من مره 5 كر منو لتحم نيثلاثةأشس. 
يتنى كل شخض لو أن نابلدون وقمى وائرأو ) وهو يعود حرسه 
القدم » وشفق الليل ينتشر في عرض السماء الصيفية . غير أل الأسر 
فى سنت ههيلانة » مع ماش ف ع نالجانب الحقير من حلقمختلط »لم يخل 
من الاأهمية التارخنة » ولا من ثمرات السمو الفكرى . ذلك أن 
حياة نابليون العملية لم تثته بصعوده إلى ظهر السفيئة بليروفون 
( «مطممعلا72 ) التى حملته إلىمتفاه ء ولا يتزولهإلىسيناءجيمستون 
( دمدهامعصدة ) في جز برة سانت هملانه » بل بقي تف رأسساسة 


لحف 


بريد أتياعهاء وكو ويد انابلقة .قال فيسانت هسلانه 7 سترهن 
الا“يام أن واقعة واترلو خطرعلٍ الحرياتالا'وربة » ما كانت واقعة 
قبليى ( 1ممناتطط ) 0 خطرا عل ريات الدولة اروناية ©». وق 

وسط الظلام الرجمي الذى تنا تابليون تحلوله ‏ أيصر من بعيد بارقة 
أمل لان الصغير النى لقبه يوم ملك روما . ولقد وضع أمله فى قيام 

تونيا وما كداامة علوت هلها بنوة لحيو الاأجندة ع 0 
كيل إلى نظام بائد ومذهب عتيق ع واعتمدع أنه بعجرد بز وغ شمس 
ذلك العصرالحر» سيذّكر الف رذسيون الأميراطوريةوحكومتها» التى 
قامت على أ كتاف الشعب تدهمها الاأنظمة الحديثة , وتحصط بها هالة 
من الفخار . لذلك وضحنابليو فى محادثاته ومذ كراته فسنتهملانه 
تلك الأأوجه هن حماتهوسياسته» الت ىكانت] كبر قب و لافعصرحص 

وأمل ملخصات عن الحروب الاولى فى إيطاليا ومصروالشام » 
حها بى أساس مجده فى خدمة الجهورية ؛ وقال عن نفسه في بعض 
تلك الحادثات إنه الصديق الخل صالسلم والحرية والحقوق القومة . 
وكذلك كانت وصيته السياسية خليطأ من الحقيعة والرياء » مكتوبة 
بروح عصر مستقبله قريب. ولمّد عاش على اسمتلكالوصية اإناخى 

)١(‏ فيليى بلدة قدعةؤىمقدونياء يناها فيليب أبو الاسكندر الاأكير, وكانت مشهورة عناجم 
الذحب والفضقوفها انتعمر أوكتافيوس وانطونيوس , سنة *4 ق ٠‏ م ع على الثائرين #دين قتلوه 
سيدهم يونيوس قيصراء قتقما له ي وقبضا علىأزمة الامورمن مده . 


بذكن 


تابليون »الذىثولى إمبراطورا على الف رلسيين يومذ كرىمرورالسنة 
السادسة والا ربعين على واقعة سراق » ولعد ذلك بقلل كان من, 
مؤسسىالوحدة الا يطاللة . 

حدث تابليون يوما عن نفسه فى سن تهيلانهقال : ووآنىجامود 
صخر قَذُف ف الفضاء 7 فصوار شروده الجنونى فيالتاريم بشباب. 
ثاف . ولا عجب فأنه للا استعرض بأمجاب حاته المدهشة: امتقد 
له لبت من الماوقات ال تتبوكالبار الضينة كدو وبل فرة. 
عنصرية من قوىالطببعة»مجردةعنالحب والكراهية » أخرجتلاءال» 
شرت ب تنازع البقاء الكامن فبها . وراىآن أن كثيراً أ ماعلقصغار 
ارجال حباتهمعلى مبداً واحد » وتحسكوا بنظريات قدعة »واحترموا 
تقاليد شعويهم » فكانوا نظريين مقيدان بوساوس الطبقاتاأفكرة 
الى 17 بين ظهرأنيهم .أماعظاء الرجال ف.عملون كوميضالإرق . 
00 عظمتهم أن 00 إلى الامام يعلى ثابت » وأن تحردوا 

بن الا حساسبالتب الناتج 0 في الا مور» وأن يكونوا: 
0 الارادة حتى فى أشد الحالات . قال تابابون. 
فى ذلك الصدد :ووالرجل القوى هو الذى يكون كل شىءعنده 
معناه العقل والخركةفى وقت واحدء حث يقرر بسرعة ما يرتأيه 
لعد تفكير ميق ؛وحصئدذ فشحاعته كلها قطعة وأحدة ع» . ذللكه 


لمكن 


.ماجعل حاة نابللوزعجية ؛ لكن الذى بدعو إلىعج 1 كد اده 
اعتقّد في كثير م نألا حا نأن حماته كانت من لزومياتالعصرللقضاء 
.ددقة وحزم علىتقلب الظروف وشدةالا حوال : 
دلت الماسات التى وجدت مخبطة بالعطف ء الذى ركه تايليون 
.فى عريته بعد وا ترلو » على الروح اسار بها فىحماته الجريئة » وهو 
.يشعر دائماء حتى فى أوج عظمته ٠‏ آنه عشى على شفا جرف . أجل ! 
يعرف كل مطا للم كيف كان تايلون وهو إمبراطور » يتسل من 
قصره» 0 إلىالمال وأرباب الحوانت » ليعرف الشعور السائد 
فى الدينة . وكذللئما كانلاقوة 5 انتج أماناه أو أنتهدى" الحساس 
بالخط. الذى يأنى مع حياة منصرفة إلى الأأشاء العظلمة . وهكذنا 
ظل نابليون طول حياته كالقرصان يترقب أعداءه » ويشتم أقل رج 
اللخانة فى الجو . 
ولقد ماقت كتسب بذ كر أتماله الطبة وكلاته الحسنةء وكاب 
دور حول أن نابليون , فما عدا الظروف التىتضاربت فيها الا طاع» 
كان حائًا مملوءاً لطا وخدة .نعم إنه أراق دماء بلا حسابء غير أنه 
رونا الا ال السك الدجوة دروا اصار يك ادلو مع 
الاهتمام بوضع السسف موضع السيف . مثل ذلك أنه وافق متكرهاء 
وهو قائد صغير, على إعدام ١6٠٠‏ أسر رق » ساموا لضباطةبشرط 


لذن 


ايان ها “هم . ومن الغريب أن يدافع بمض التق عن ذلك السمل 5 
ا الحديث » علىمبداً استحالةالوثوقمن الأأسرى | ذااخل 
سبيلهم » واستحالة إطعامهم إذا أنهوا. ثم تعض الزمنصير تال حروب 
نابليون لا مبعز للمذايح شبد بذلك ك أنه كتب في وصف المذحة 
| الشنعة اد عدتيدى. ورودينو يقول إساده أمهىموقعة»» رآها 7". 
ما أوسع الفرقبين ذلك وبين وصف ولنجتزنعتدماحد”" ثاللانىشلى 
( «علاعط5 و0م1 ) لعد بموقنة وارلوا قال: وو أطلل من الله أن 
الكو عد اموق اخثر ك با .لا كون في وسط العمعة ؛ 
أكون مشغولا بدرجة أنى لا أحسبثىء . لك ىأشعس بالحزن يعد 
.ذلك مباشرة » تي لا استطيم التمكير فى العز والففخار ء لأأن العقل 
والعواطف تُكون مهوكة . وا ىأشعر بالشقاء حى فى ساعة الانتصار؛ 
.وأعتقد أن أ كبر شقاء بعد شقاء المزعة هو النصر »» . 
علىرغوآن نابايون كوّن عض اصدقاءمخلصينءوظ ل طول حياته 
قادرا. أعلى الصا رحةوالملاطفة فى أحاديثه مع كل أصناف وطيتا تالرجال» 
إلا أنه كان لا يتمد عليه فى حسن الذوق أو الصدق أو حمل الخير . 
ا 0 
ل او وقورد اقتبس للؤلف منه تلك السارة : 


”نب عرمعصة أة' ل 116ل تتوعط مسار 16 عللتقاقط عل سقط ملاوع )“ 
(١‏ الؤلف ) 





رك 





قاعة الحبو بات »اللاتى كان نجرىوراءهنبدون احتشامو بدوزعواطف» 
في أوقات فراغه. تك للدلالة على أنه لم يكن أعلى أو أحط من 
الستوياتالمتادة فعصره بين أمثاله . على للم يكن نابليون طاهر 
الذيل » إلا أنه لم يكن عبد شهواته ول قم النامة لوعن 
التغزه عن الحسوبية والدسائئس مثاما قامت في أيامه » منذ آيام سان. 
لويس : : : أذ وقف نابلون بدبر شئون الدولة » ودلمله أطراعه اطائلة ,. 
لا حيد قيد أفلة ‏ فى وسط ممتلىء بأأحداث النعمة المتزاجين النهمين ‏ 
ولقد كان قلس تابليون يتهسجيجمال الاأما كنذا تالاتساع العظم». 

والصوت انامض الذى تصدرين توج البحرء ولاجال ألصاف النبعث. 
من الليالى النألقة بالنجوم . أما ماخنى من صائر محاسن الطببعة مثل 
ميل زهرة: أو عبن 0 3 ولتزيك طير » ونمش الشتاء على شجرة ». 

تسترعنظره 5 وان ارفك فألا تنذ كا تنبد روايات راسين 71 
الى كان يعتيرها صالحة فمط للشيان . وتفسي ركل ذلك أنه كان من. 
ضروريات ذوقه في ابجخال أن يكون الثىء عظما ؛ ومن ضروريات. 
ذوقه فى العظمة أن يكو زالثىء مما يرهم الأخلاق » ويقوى الأرادة. 
آم م جلائل النبات ٠‏ ذلك أيِضا هو تفسير عدم ميل نايللون للخال 
ل والطرب » وخفة الروح »وحب الخال من أجل امال .. 
وغبر ذلكمن العناصر اللازمة لما ةالفنون وتمدمها . قال ذل كالصدد :- 


5845 


ووآه ! أمها الذوق الجيل : توجد إحدى عباراتكالقدعة لاأتفد ا 
إن ما كسم أسلونا سواء | كان حستاأ ام رديثا لا يؤش فى. إلى لا تمر 
إلا بعوة الفكن »؛ .على ذلك لم يكن قباسه لل داب والفئون قياس 
ارجل الذى بحب ابثال ء بل الذى بحب العمل » وبمك على قصة 
بموضوعها واعناضيا » وعلى صورة عغزاها لا بفنها . قال عن صورة 
ترموبيل ( عهاوومدورء]1 21٠.)‏ تمبوير تاشد © : دو إن موضوعها 
ردى . ألائري أن ليونيداس27 هزم ؟ ».فلك أن تابليون ل ينهم 
بأ حق يرجح مصور عن حدوده » ويخاد هزعة قائد عادى » فكان 
إلا “جدر فى نظره أن يكون مدان الفنون والا داب مكافأة الجدارة 
وزيئة ة التجاح . 
وعلى آلرغم مم تقدم » ليس منالحقيتة القول بأن الاأشياء المليمة 
غى الا "داب لم يكن طا ممنى عند نابليون » أو القول بأنه كان عاجرا 
ع حبر قطمأدبيةذاتقيمة . . قلرجل الذىقالبجعة محىاشوالبشرء 
)١(‏ و (0) و () ترموبيل ممرشبيريين إقليمىتساليا ولوكريى عق اليونازالقدعة .وعند 
هذا للمر وقف ليوتيداس ملك إسبارطه لصد الفرس سئة٠44‏ ق . م ٠‏ تجحليونيدلس ء غيرأن 


جونانيا يكرء الاسبارطييزدل الفرس على طربقفوق الجبلء فسلكوه. واتقضوا علىمخرة الجيش 
الاسارطى » وأقنوه عن آخره هع ماعدا ولحداً كته يد القادر لقص |لأقصة . وقد خلدها للصور 
الفرنمى اه لوى افيد( ف زجو2] ونسمرآ معدجوعول ) أققى و قى بارس سنة دعلاء 
وهو من لفون المصورين » وكان من أعوان الثورة ء ومن | كبر الممحين نابليون وأقرب 
«لصدقاه . فلما سقط نابليون نقى المصورء قذهب إل بد وكعل وأقم بها حت مات سئة *14ء 





نلف 


وهي طائفة سخيفة مدعية : وو هل تبحثون عن السناء ؟ إذا 
فأ ىألم : اقرءوا صلاة الاألهء» . مثل ذلك الرج لكان نح سبلاشك. 
بتأثير امال السادج ثم أن بعض نشراته » البيكان حررها بعد نوران. 
القتال مباشرة » تعد نماذج بديمة فى الاأساوب الفرنسى » الوجز 
امتوقدء اللطفهنا وه بعس خفيف من الخيال الشعرى. والمفخم, 
فى عض العبارات بتفثة بلاغة حشقية . ولقد أخذ كثير من النقاد 
المحصين على نابليون بعض سعطات فى عل الببان » برعل 
رسائله بالابتذال » وقلة الذوق فى الزخرفة . للكن تابليون م 0 
حكهم . والواجسهنا 8 ه أنه ل يقصد فى نشراتهو إعلاناتهمخاطبة. 
الطبقةالوسطى» ذا تالأردية السوداء » بلجنود فرنساوعامتها . قال 
تابلدون مرة : ووماتجسالمظاءالذين غير وا العال.بواسطةالتسلط على الزعما 
أبداء بل بالتأثير عل العامة »» . ولذلككانت كتابات نابليون للعامة > 
و سبق ابداً أن ضريت تلك النغمة. الجامعة بين الوطنية والفخار » 
من أجل استهواءالعامة» ىأىدولققيل دولةنابلدون. ومثل كتاباتتابليون. 
مثل فلسفةروسوء كلاه| معدود في صف لنة قواد العامة . وعلىذلكه 
فنايلون أمير الصحفيين » وأو المراسلين الحربيين ؛ وممهد الطريق فيه 
فن تكسف ألرا: أى العام باستخدام الصحافة ؛ فبو أستاذ الشركاات 
الصحفةالمظيمةع الي تقر فى العصر الجاضر غباوتباالطبققعلى جيل متأم 


اذى 


قآل تاليران » :وهو تأقّد قاس يسبب مامه من الأذى “إل 
ناللدون ذو رأى ثاقب حامًا في ساعة الروية» وإنه فى حساته النعمة 
الحوادث ارتكب ثلاث غلطات سياسية خطيرة فقط » وهىإسيانا: 
والبابا والروسيا . ولوسامنا جدلا بأن حث الؤرخينالحديثنسيضيف 
إلى قاكة الغلطات المتقدمة »فلن نستطم البخل بالا عجاب لهارةنابليون. 
فى استخدام الظروف» تلكالهارة التىحات مسائل كثيرة في | 
والحرب » والتى قضت على كثير من الأخطار » والتى حولرتعدة. 
مرات اطزعة انتصارا . مع ذلك ستيق مسألة » إلى أى حد كانت. 
نهاية مال تايلون متفعة مع سمو الأخلان وبرشرء الانفات.» 
إذ لاق أن الغزو من أجل الغزو هو امثل ال" على فينفس التوحش»؛ 
وأن الواجب قبل التماس الا أسباب التى تدعو الحروب »أو تكوون. 
الا ميراطوريات» إثبات الغرض الذى من أله 7 نأشب ب الحروبء وتفام. 
الا مبراطوريات ء أما م حكة المدل المام . وإذا يثنا الأمس فاق حم 
[ كثرشناعة 0 من السبطرة على الدننا بالسيف» نصرف النظ.. 
فن هدر الدماء والشمّاء والخرابالناتجين مباشرة عن تلك العملة ؟ 
أى نتسجة طيبة» أو ذات قيمة, يمكن الحصولعليها من إذلا لشب ؟: 
لا نرف رأى 'ابليون هناء فهو لميناقشهذا الوضوع . إلا أننا ننرف. 
أن الفخا ركان غايته » وأنه وجد الطريق الموصل لتلك الغاية ف القتسم 

بم 


.ونه كان تيل غالبالشاس الفخار بمقدار ماحدثه من الدمار . ولذلك 
“فعلاار غومن خدماتكثير وعظمةف القاثون » وظرق الاأحارة » وفي 
:التقدم الاح والعقلى فى فرذسا » سيبق تابليون امثل الحديث العظم 
تلك الجرأة » التى كانت السب فى الا سى قدعاء والتى لا تتفق 
أبدآمم متاسبات الحأة البشرية . 


1م 





بعض "كات نابليون 


العو موضع الاحترام اها . 
حب الوطن أول فضيلة فى الأنسان التمدين . 
لا تصببحالأمم حكيمة ألا بالتجارب . 
الحنة مدرسةلتخر مالمظلاء ؛ فواجباللوكإثاسما ونشرهاء 
لأنها تثر النفوس وتحرك القاوب » وفاستطاعتباحما تكوين 
الايطال . 
- النلى كال را م ا حسابية ء قيمتها بأوضاعها . 
ا مب سوراف 
تبن الا'مى ننم للك بلاعناء . 
نقص نظمنا الخديشة في خلوها مايثير الوجدان ؛ مع أن 
الا 'نسنان لا يساس إلا من طريق الوجدان » ولو أمكن 
ساسته منغير ذلك الطريق لكان حيوانا أتجم . 
٠‏ اختمار المؤضوعات للاتحداث طريقة فاسدة » وجدير بهم 
أن يقرءوا' التكتب المطولة » ليحبط خاظم جلائل الأمال . 
التأر م مرأة لعقول البشر . 


(و1) 4" 





الحب مشغلة الخامل » ومضيعة الجندى ء وعثرة الاك . 
التجتيد الأجباري : أسأس نشأة ب أخلاقبا 
وتتكون عأداما . ْ 
التعليم والتاريم الد أعداء الدين التو م 
لا أرئق الدينسر تقمص الروح ؛ بلس النظام الاجماعي؛ 
لأنه يعول أن النائس عند الله سواء » وذلك عنم الفمير من 
اغتيال الغى . 
وحدة القنادة أول لزومات القتال . 
أعد نفسى أجرأ رجل حربى ظهر فى الوجود . 
أول صفة القائد العام التفكير الطادىء . 
-مازلت مغزما دائما بالتحليل . واذا قدر ووقعت في شرك 
المى » أحلل عاطنتى بالدقة التامةع ان محاسة بة النف منفعة 


مهما تطل. ٠‏ 
- مهما تبلغ من الذكاء فلسستبفاهسر قلبك. و إن كل مأنمرفه 
عنه- أنه قطعة بو توينتات »رقا قاض عر قي 

لدم سريما: ذاركضت . 


حي حلالالا شرا فوسحرموليدا العدم والشات 4 وهأ الشكان 
الوحيدان الدان عجزت عن 0 


ميدي 


فى طاعة الجند واحترامهم الأه . 
لندن هى مصدر شرور امال وأضراره . 
الضابط المظيم هو الذى يبلغ به الحرص أن كول سك 
لصد مفاحا ” تعدوه من أى جهة 5 فأناعجز عن ذلكدل” 
6[ بطو كن جبوشه . 
لو فوت ل صبحت إتجلير امن ماحماتفرنسا » فأ نالطبعة 
كنتب دكونحزيرةة رنسية مثلأولرون 07 أو رشق 
الدستورالذىلايمتر ف بالااشرا فيشبهالسكرةفيمرب|ا مباح. 
قيام ال" شراف ( الا رستوقراطة ) نظام ثابت » فأذا فى 
دي لاقع و لوماضرة إل اليو 0 الغئئة ذا تالجاه 
والتفوذمن الطيقةالوسطى » وإِذا قضى عليه من بين هؤلاء » 
بق واحيم ففيظل ر زعماء المصاقم والشعس . 
العمل ديدنى , ولدت وربنت للعمل . لقد أخطت وظفة 
رجل وعرق تمد لصرى» ولك فى لاد رك بمدحدود مل. 
كان غراتى فى التأسس لا في الامتلاك . إما أردت امتلاك 
ناصة الفخار والشهرة . 
الملل اثتان : اأشرق والغرب 3 والدلئل على ذلاك أن فرنسأ 
وإتوامر | ممائلتان فى العادات والدين والأفكار. 
09 جزدة رون (01650 ) واقة قرب ادامل الفرني غل خلج كلق ٠‏ 


الى 








قلان كذوب» ولاح جعليدانيكذ ب أحيانا ا نلآيكذبدانًا. 
0 إراقة ال اودر ل ف عناص د المناسة.: 


ا 2502 


خطايك بدل على حذق عظم » وهذا لس ضروريا في 
الكرب » وإثما الضرورى الدقة ومتّانة الخلق والنشاط 6 


-- الديانة مادة مهمة فى النظم العامة لتهذيب الفتبات ء إذ 


العلماء وأولو النه ىكالنساء المتدللات فى نظرى . انظ إليهم 


مسمس 


نذا 


وحدتهم 3 ولكن ! اباك ان لستوزر احدا د العاماءع 4 


0 0 النساء 1 
1" يحيدون العول » 00 لعجز ون عن اش 
الاحمال . 


يعتبون على" فمرئا فىالادبيات » ولكن ذل كليس منشانى. 
إِذا اتصف ملك بالرحهة فتصيب حكه الفشل . 


فهرس الأعلام والبلدان الهمة 


مرتبة يترتيب الحروف الجائية 


أبركرمى ع 1198 - 
بيرج م 916 . 
ثُو قيرع الواقعة البحرية ع  *#‏ 
9 < الريةع برع وال. 
اتحاد الرينئعق! ) و14 ) 73739 6 3145 . 
نم م 66ل 
أجررج . ا 
إخيل 901آ. 
أديج ع تبر ع 4# 6 44 . 
أراتجويز ع 705 . 
أرسيس ‏ سير أوب ‏ ##و# . 
أرثرت » 119. 
أركولا ء و44 ١م‏ ء لالا أ 4|#. 
أسيين ‏ إساتج ؛ 99؟. 
أسترترووه ء عجره كو متلولرء 
4 4 . 1 
أستورياس ء مقاطعة في إ-يانيا 3-5 . 
إسكتدر الاتول . ولؤل م مهل ؛ لالازء» 
ا اشنا 
إنريا .1١14٠‏ 
إلا وجزيرة ء هدق 4ه ء وزمزعلزه؟, 


| الالزعرء ل[ 


الا'لي العمالة ع جهورية ع 199 و لالؤلء 
الال و نهر )5ل 

الاترعاب ع حكومة , بل, 

الآن ؛ نهر (4١15٠‏ 

لايرو ير 1لا * 

الأمار عر ٠‏ 64986 لل . 

الاليونة ع نهر : وعم, 

النتنتزىع القائد النسوىع باع ٠‏ مع 6 0٠م‏ . 
الأخارة حكومة ٠‏ لام ع هه ع وه ع ٠ع‏ 
6565 6لا ) المع ك4 2 لأؤا . 
الأعرام ع وأقنة ع ١لا‏ ع عل . 

السترء هع ١لاع‏ عم . 

الاو رانجيري 6 41 . 

للع واقنة , 11و ع 18(ل. 

أبيان ع لح ع ل ع 11197 ع 15 . 
أميليا ؛ ,48 . 

أَقِبِ ‏ م8. 

أندلوسيا ء مقادلعة فى إسانيا ) .9 . 
أوتان » 4 . 

أوجبروع 4٠‏ 4 46 غ64 +069 
أودمر ع 9769 


و ؟ 


اورشتات , “1# . 
أوارون ء جزيرة ء وهلا 
ليوئيان » جزر » 50 . 


بارا عو ء ملو يك ع ل ولع حك 


باستنا 6 95 

بأظريا . م ي 8#( + 54[ عذحهة[ئ 11 » 
لالء كؤل ء 96٠١‏ 

بال صلح + 53( . 

باو . شكال . و 5 ول . 16 95» 
هاء كا ؛ لاق . 

ليلن » وم ء ١0؟.‏ 

بأيون > 0.1909 

بت ء لام ٠‏ 4هل1ء199ز. 

باترن 00 

ببأوناو ء 35٠‏ . 

رتولية ؛ ,1., 

بتيه 6ع م 1ع ما 

يدجل ء تمرء ل 

رنادوت 54ل 59( ؟ 66ل 94 . 
برقا ء غير .48 4074 . 

ردء محر وثاه 

بروسيش ل أيلار , لا . 
رعيرءانقلاب ء و ء كىء الل ءاكؤء 
كقاء لإلاا. 

ددن »ال ٠‏ 

رين » مدرسة ولم ووء ".| : 
لشجرو 5١.‏ ؛ ٠١“‏ 

بلامقز ووأ . 
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بلوخر )"8 » غلا ء 46" :6 65لا ليلا 
(ملل هلا لاملا ء لإا ع مك ولو م 
تكلا لا , لاط . “ارا اه لالز ولا ا 
البو نبر » 4١‏ . 
وتزن 789 9886 . 
بورتالس . .11٠١‏ 
بورسيه 766 . 
بورميدا . لبر . وؤلزلء (119. 
بورودينو ‏ وأقمة . لإلالؤ , 76 ء هلاي 
ورين 2551 قلا. 
بوساكوء مرتفعات :9884 . 
بوسترتال ‏ مم » ماه . 
لوسيوه عل 
يوشورن 26 ١و3.‏ 
يولو ء القائد الفسوى و نزم , يم . 
بولبو » القائد الفسوى © لغ . 
بونارت إلمز ؤهما. 
بولين . بم . 
حددم » "1411 ء فلأل لأقاء 
شارل ماري , ع . 
كارولين ا 2 
لوسيان ٠ 1١64‏ 8لء 1954145 . 
٠‏ لولس ء #ا)ءلزه[ء149ء #١4‏ 
ابليون ء موضوع الكتاب . ' 
يوسم 46 .6165.49.16 
ااا م ع لله باللا 
يوهارنيه ء الركيز إسكتدر , به8 . 
جوزفين 51 2 غ8ا. 
يوجين 54و ء ا15 . 


تارفس 0 جيل ع “لاه 
علافرا » واقعة ء ؤوإلز , 
لامو ع مبر ع لاه , 
كيان . 7" . 
يران ء م«( و ؤهز؛ إىل, مللل, 
أ 14 . 1 
حالف الاكول 6 5 
د تال يرويوال, 
و آثالث »هذل . 


أيون - جلن أل هم ء جولء 41( . 


أغرميدور » ثورة » لإلاال 
اتروتثيه , 11٠‏ . 


نشيفا . وأقمة . لإ , 


تلست ء عاحدة . جوزو لمم 11 لز 1ل . 


حوجوت » 24 . 

توريس - قدرأس ء هلالا ء 6" . 
توسان لوقرتي » (18 ء 189 ء 18# 
عمو ف . 

. ١١9 6 تسودو‎ 

تين » حنري . 98[ . 

الماسسة الفرنسية » 184 ء 140 م٠35‏ . 


جروشىء 717 ع الاج اال 1/4 6 الا , 


حجوئو ‏ مدام ءِ (14, 

جونوء القائد . عء؟اء ه “ا و ١للا.‏ 
لليرونديون و ول (وء 999 , 
ليرجورىءالتقوم » /ا9. 

عي ريبوقال » 56”. 

جيل 6 74 37. 


حوردان » 464 ء يق . 
جهورية ماوراء البو 
حوس وه 4 8م 
جروس - ييرل > 749 . 
جولمين .غة . , 
يبتار بوي , 
لسلست :9و1 . 


. حودوا ع الولو ءاوضا يلك :8 


جلو لبا . 

الخلة القرفسيةع ل مصر ء بالا » لا ء ١م‏ 
ل ل يز 81 

الجلة الروسية , ووو , 7.٠‏ , 

اله الايطالية » وو #٠‏ , 

الملة السورية ء غلا ء عم . 

الحزب الييقونى التطرف » 1 . 

حزب الفويان ٠‏ 19 . 

حرب الجليين , "٠‏ . 

حرب السهل , ١‏ . 

المرس الاتعلى , لاج 

ححر رشك ؛ ولا 

حصن لتدن ء 48( . 

الحصارالقارى ,1 ؛ 1ع 76 ء 
و اشن 711270 
دافدوفتش » 8ع و 4ع »6 +ه. 

داقو و1 , 964؟ ء هلل 352 . 
دلتجان , الوق , هءل, مهمل» مه » 
لا عؤهلا . 

درلون .وى ؛ “لا ء ملاو . 

. 1١4 » داتتون‎ 


"6 


. 9 ٠ دعولان‎ 

دولسيه بوتكولان » 74 . 

ديق لت 

داندولو , وه . 

دعورسة 4056 (١16‏ جح (١946‏ . 
ديه .م هت ولا ء جزل مأ( للال. 
دومارتين » لل 

ديكو ء روجا ء هق . 

ديمون ء القائد ,لقالا 

داقيداء ماك لويس ء 588 . 

رساخ ء “الاو . 

رامولينوء مارى ليتيزيا » 4 . 

رو سير ع 00 7 و ب 6[ . 
رويل »#كنسة , وو. 

رميزا » هدام دق 6ق . 

راتزيون ووأقعة 4ؤ ء وللاء 5للاء 
ري ء القائد ء علا؟ . 

رمن » القائد , 5 , 

سنتهيلانة , جزيرة 1194 6 145 ع وال » 
لكك ولاك ء 18 (18. 

سييس »ء الاأباء عق ء لق . 

سميث اه سيرسدق ع 6و ء لإا ؛ وا . 
سولت > 154 ء 99144136 7746 . 
ستائل ء مدلم دى #6 

السابلون » ميدان 8.00 

سان روش ءكنيسة 0" . 

سواروف ء القاتدالرومى ء 116 . 


سسرورسة .1# : “اه 


كو 


سا نكلو ء ع 1م . 

سبلوجن ء ممر اه 998 

١84 . مسستياق‎ 

سمولنسك ء ولقية , عجباءوج؟ . 

السابير ء غير . 6 .و وى . 

الثال , غير ء 999 . 

ستاديون »6 الكونت ا 

سان سيرء القائد القترنسى + 5غ؟ . 

شار الرابع »ملك إسبانيا . 415 لءناءظا 
شغار نيرج » 1413# للخلا 1/1946 > 
١ه‏ . 

الملت ء نهر ء 7ع لالم . 

شيراسكو 51 . 

شابتال ء 4١‏ . 

شائو , هع؟ . 

شارلفل : 9 , 

شاسورت لإقلا . 

وترون » معأهدةء 935 6 49903 796 
شارارواء ووراء جط . 

شان دى مارز » 89 . 

الطرف الا”غر , فوقعة ء 5٠‏ وكدؤء؟ ا 
العريش » واقعة 6 94 . 

عا و حصار» إلاء ةلا 6لاء ولا .١م‏ - 
عصة النؤل القالية ء #وؤ ء ه8ؤ . 
فارسواء ذوقية » وول 

الى . وأقعةء .ا . 

'.9(١٠9٠١ ٠ قالتن‎ 

قالنين . ."ا . 


قركيدور ع اشلاب ع (ه . 
فردان و هلا . 
قرمزر ء القائد التسوى» "0 » عع ء هع , 
فوبوا , القاتد ء مع , للع . 
فلاخ > 6 
فريدلائد , موقسة ء بال ء لالزلا ء 1844 . 
قوتكبلو ء. “اي ى لإلالا ى لامي اه هلا , 
قيلايف , أمير البحر » 69( » .95 . 
فالفنكا ء الكونتس ء 18/4 . 
قاندام ء القائد . يع؟ . 
فيلييفيل ء واقمة , بإالا . 
كرشقه . جزيرة ووب ءلاء١1٠6:[46‏ !4 
داءهم١.‏ 
القلون للدي موحيق١1عة ١111111١‏ . 
القاهرة , فى . باباء. علا . 
اتصلية , حكومة » .1١9‏ 
التتصل الأول وليزيكوء٠٠لوئ1‏ 141 1» 
اء م ملل ولزءطالء سلاء 
14 - 
تون الميراتث » غ5 . 
قوانين القايات , هو . 
كادودال ء حورج ؛ 9١٠6 ٠ ٠١64‏ . 
كارتو ع و8 606" . 
كامباسيرس 6 89 . 
كاتزياخ ء تهر ا 7417ل 
كاتريرا ء مو عطي “لا 
كاموقورميو » ساهدة . 59 » 58#( ء 
كراي ء القائد القسوى ٠‏ 114 1156. 
كراؤون ء واقنة , نامر , 


كلرمان ؛ القاتد, .بإ] . 

لير ء القئتدء جيدء بجا . 
كوازدانوقتش ء القائد النسوى ء 4,4#) , 
اكوبهاجن ء ولقمة , 06( , 

كويتتزل ء السيانى الفسوى ء إ ‏ 
كول ء واقنة , عع , 
كونستان ء تجامان » .99 , 
كوتوسوف . 16ل و9 , - 
كولاتكور , 700 . 

لابل ألانى 6 الخظا. 

لانء القائد ء جء لاو . 

لاروتيير ء وأقعة ء زول . 

لاندشوت ذا . 

لابباخ ء ول . 

لران ء فق . 

لجيه الاثمن العام ء 91 , 

وخر 94. 

لكليرء القائد .19و , 

لون ء ولقعة , بولا , 

لوبين ء هدنة ,“اه 

ليجيلت ء حصن » #٠‏ . 

ليمج » واقعة عمجا بمالاءه لاع ةغلاب« هلا , 
لبى ء رمه مء 5117 ع قاىء الالاء 
يفاد مف 

مالد, القائد الفسوى 150.6 913 . 
ماثواء حصار ”اع 44 ءاه . 

مناء القائد وى ء ٠يوء‏ مع ٠‏ 44 4 للء 
م و ع ل 14 , 


/؟ 


ملاس , القائد المسوى ء وزلء 8و 
الغالاء ل لمز. 

مترتيخ لاضلا وز , 

موروء القائد ء م44.51.4مع4 1161١‏ » 

10 شن يل 5111107 

مورا , القائد , جل عل ع و.# .م ء 

عا لإ 


مارمون ء القائد , 54ب (8٠‏ 
منتنت ء وأقمة » ١ع‏ . 
النشيوء نهر .48 ٠‏ 180 . 
ألين ء عر .0غ ء 1959 . 
ماتسار » بإلم . 


ماركجوء واقعة96[ 1 9٠‏ [و"8؟ 1 1434 »154 
مارية , 6م . وهل , 

موتعيرلى ء وأقعة ى بولا , 

موثترو » الأول , 


نلسن ؛ كك موقو ثلال9ء لزمزءكمزاء 
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ناى و مشيل ؛ االأء 67ل » 744 و تل 
للا لاله ملالا 

ناربون ء الكونت لويس دى ء 7« , 
اتاحرة » ١م‏ . 

اليمن وهر ءلال911 786 . 

حوش ء القائد , عع ء ١١‏ . 

عوعنين . وأقعة و 9( . 

للدن المنسية . ملا« ,.. 

هترز ء السيانى المسوى , 118 . 
هوهئلوعة ء القائد اللروبى . 99 . 
واجرام ء واقمةى ماولامخ ولاه الال م , 
وأترلوء وأقعة , لورسن سوب وسرء زبروء 
املو ابا م لا الوا يا 
وأقرء 34 ء الإلاء لالز . 

وستفاليا ء مملكة م هلاوء لإمؤ هه١ؤ.‏ 
وحن ء الدوق , 7 51 ومو 4ئلاء 
لإا ء لإ الا" معلا" م وبروء عمل 
باق , عبرا ١م‏ ل 











مصوار ر م في 


ا َي جم لسحمجن 
00 م ا : 


١ 
ب اا ا ل‎ ١ 
ا ا له‎ 





لمتطلم مضوااة ل 


ف 7 
ابيردت 
5 
1 2 1 3 


د 
بم" انا 


5 وم 31 
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